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اعناد المؤرخون والناتفون فى كثا باهم ومؤلغاتهم عن النظم الحربية 
فى العصر الاسلامى ٠‏ ألا يتطرقوا الى الفن الحربى الا لالما اذ أن من يتكلم 
عن الفن الحربى وحده يبدو جريئا الى 'حد التهور » بسبب أن هذا الفن 
يحتاج الى خبير فيه + أو على الأقل أن يكون من -العسكريين دارسى التاريخ » 
بجانب هذا قد لا تجد من يؤمنون بالعيقرية العسكرية ٠‏ 
وعندما فكرت. فى الكتابة عن الفنون الحربية الاسسلامية بقصد 
تنطبيق: المفاهيم العسكرية الحديثة , أو ما ندل عليه العسكرية اخثرت 
. الفن الحربى المملوكى فى عصر دولة سملاطين المماليك البحرية بالذات 2 . 
لأن هذه. الفترة شهدت أحداثا حربية ضخمة على المستوى الدولى عامة 
ومستوى الدولة الاسلامية خاصة . ووقعت ابانها معارك عسكرية -- 
التاريخ بصفة عامة والتاريخ خ المصرى بصفة خاصة + ويكفى أن نذدكر .منها 1 
انتصار الجيش المصرى على جحافل المغول ٠‏ واقتلاع الخطر الصليتى القع 
ظل رابضا: فى الشام منئذ زمن 0 
وقبل ذلك وبعده 2 وجدت لساؤلات كثيرة ,2 كان لابد من ! 
العلمى. العسكرى الموضوعى للاجابة عنها 2» وكيف استطاعت هذه القوات 
المصرية تحقيق: هذه الانثصارات الباهرة , على هذه القوة المدمره ان 
من جحافل المغول والتخلص-فى الوقفت نفسه من التهدايند 11 
ثم كيف انم استخدام هذا الفن العسكرى فى تحقيق الأسس التى 
فى مفهؤمنا الحديث حتى: تحققت لهم هذه الاتتضازات 0 


ورغم اهتماماتنا العسكرية 7 موضوع هذ! البحث + فانه لن تقتصر : 
هذه الاهتمامات . ة فى العصر الإلونى الأول على الناحية الحربية فقط , بل.: 



















. ستمثد الى جوانب من الحياة السياسية ». والاقتصادية ,2 والاجتماغية 

لهذا العصر ء فقد كان لها دورها البارز قى تحقيق نصر الجيوششى ٠‏ وبما 
أن الموضوع أظهر كثيرا من التوضيحات كما أن هناك جوانب من الفن 
الحربى المملوكى مازالت تحتاج الى من :يقوم بتفسيرها واظهارها . الأمر 
الذى جعل أستاذى الدكتور/عيد المنعم ماجد يوجهنى لاختيار الكتابة فى 
موضوع الفن الحربى المملوكى فى عصر دولة سلاطين المماليك البحرية +. 


ولا يسعنى فى هذا المحال الا أن أرجع الفضل كل الفضل الى 
الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم ماجد الذى د ل رغ ضيق بزقده كل غيراته: 
وارشاداته البالغة الأهمية » وكل سبل علمه .وعطفه ورعايته الدائمة كما 
أضيف الى هذا الثناء الأسستاذ الدكتور/ابراهيم العدوى نائب: رئيس 
جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور / عبد العزيز سالم » رئيس قسلم التارريخ 
: بآداب الاسكندرية ,2 فلهم. جزيل الشكر » ومن الله الحزاء. ٠‏ 

ولا يفواننى أن أقدم جزيل شسكرى وامتنانى الى السيد اللواء 
أ*ح/عبد الستار أمين الذى قدم معونته فى البحث وخاصة فى الجوانب 
العسكرية والاسثراتيجية بصدق وأمانه فنعم م على المسمى فله وافر 
الحزاء والمحية ٠‏ 

وأسدى العرفان ال الى السيدة الفاضلة زوجتى لنقديم المعاونة ' 
فى الترجمة لبعض المراجع الفرنسية بجانب ما قدمثه من خدمات جليلة 
آثئاء اعداد الكتاب ٠‏ ش ْ 
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لنناللن اشر بن لاي آمةاهن الام ها بحن :آلا طهر شا1: 
وهناك كثير من المؤرخين يضعون مقياس خضارة الأمم بمدى نطور قوثها الحربية ,2 
ويمثل الفن الحربى' فى عصر دولة سسلاطين المماليك البحرية مكانة 0 دير 
عضور التاريخ المصرئى الطويل . يسبب الإطورات الداخلية فى شئون الحم 
ف مهو وللدرات الخارحية ٠‏ 


ان 'تقضيم الفن الحزبى ف ف لمن انان بالمفهوم الحربى الحديث - 

الى الاسترانيجية العسكرية , والتكنيك ؛ والشئون الادارية : لا يختلف كير 
عن التقسيم الحالى فى العصر الحديث ٠‏ 

0 فالاسثر اليجية » كلمة قديمة مشتقة من الكلمة اليوئانية 810 ) 200 
والتى تعنى كلمة حيش »: ومبها كلمة 2 (5لاملز )5]096‏ (5) التى تعنى جندى 
قد أشثق منها أيضا كلبة (فاأتزءزهم8) (؟) وثعنى خطة القائد أو الخطة . 
العسكرية أو خطة القيادة » ومن ثم ننتهى الى أن كلمة الاسترائيجية يرجم . 
استخدامها الأصلى الى المجال العسكرى ٠‏ : 7 م 

وفى الواقع 5 منك تعرضص اصطلاح الاعتكرالبعة الفيسكرية لتفسيرات 
متعددة من جالب لمكي العسكريين فى العصر الحديث ؛ :وان كانوا يتتفقون 
على أنها نتيجة من تنضارب مصسااح وارادة قونين أو أكشن ٠٠١‏ وعلى ذلك ," : 
فالاسترائيجية العسكرنة عندهم هى الفن الذى يمكن احدذى هله القوى هن 7 





8]:8108, في الانجليزية‎ )١( 
(؟) فى الانجليزية 08ع8]:9]6‎ 
(9؟) في الانجليزية. 18ه8)1846‎ 





السيطرة على القوة الأخرى المعادية » بآداة فعاله تتمثل فى قوة عسكرية مناسبة » 
تكون على الدوام على أهبة الاستعداد لردع عدوان هذه القوة المعادية , واجبارها 
على التسليم يالقوة الحربية ,2 أو ياحترام هذه القوة + وتجد المؤرخ العسكرق 
الألمانى فون كلاوزقتز 192929015 708 )١(‏ يرى أن الاستراتيجية هى استخدام 
المعارك كوسيلة لتحقيق أهداف الحرب ؛ آى ارادة الدولة ٠‏ فى حين يرى مولتكه 
(2كاء3401) (؟) أنها فن الاستخدام الفعلى للوسائل الموضوعية تحت تصرف 
القيادة أو القائد , لتحقيق أهعداف الحرب أيضا ,ء وهو بهذا يرى أن القائد 

' يستطيع اقتاع العدو بتفوقه المطلق ٠‏ وبحتمية انهزام العدو وتسليمه اذا دخل 
المعركة ٠‏ 
وخلاصة ذلك , فان الاستراتيجية العسكرية لا تعنى 'اسبتخدام القوة 
فقط . بل التهديد باستخدامها أيضا ء. كما أنها لا تهتم بالحرب فحسب وانما 
التهديد بنشويها ٠‏ شْ 1 
ولق ظين: واعبينا من الع الحربى عند المماليك تطبيق ما تعرفه حديثا 
بالاستراتيجية » اذا كان هناك اسسمتخدام تكتيكى جيد للسلاح وللقوات فى 
المعركة + مع وجود تأمين ادارى شامل بواسطة قوات تخصصية للشئون ,الادارية » 
وكانت عبارة ( الفن الحربى ) أو ( الفنون الحربية ).فى مقهومها فترة المماليك 
قريبة الى حد كبيرلمفهومها فى العصر الحديث بالاستراتيجية العسكرية , 
وتطورت هذه العبارة ( الفن الحربى ) فى ذلك العصر المملوكى بيمراحله حثى 
استقرت الى عبارة ( فن القتال ) ,» ومع ذلك استمرت عبارة ( الفن الحربى ) 
أو ( الفتنون الحربية ) تظهر فى كتابات المؤرخين العسكر ييل المعاصرين للعصر 
المملوكى 2 بل وامتلآت مخطوطاتهم بالرسومات العسكرية التى تدخل فى الفن 

1 الحربى (؟) » والمقصود به ( فن القتال ) وهو اسنتخدام الأفراد والسلاح وخدمتهما 
بما يحقق النصر ٠‏ 1 

ومن الجدير بالذكر , أن هناك أمرا هاما يميز الفن الحربى عن الاستراتيجية 
العسكرية » وهو أنه إذا كانت الاستراتيجية العسكرية وليدة. الفكر الانسانى ,2 
.الوسائل الممكنة نحت بد القائد , فان الفن الحربى والاسلامى بصفة عامة يؤدى 
بهذه الأعمال لحكم العقيدة والدين ايمانا بقول الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم 

هن قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) (5) مما بعنى أن الفن 


3 





٠1 فون كلاوزفتر .1218:2918 66602 وهو من المفكررين والمؤرخين العسكريين الألمان‎ )١( 
٠ غون مولتكه 18 57702 وهو القائد الألمانى والمفكر الذى 'ناقشس الاسترائيجية‎ )5( 
(؟) محمكا بن متكلى كان ضمن المماليك الذين كانوا فى الخدمة العسكرية . وله الكثير من‎ 
المؤلفات فى المجال العسكرى بصفة عامة وعن نمذه الفترة بصغة خاصة بجانب انه تدرج فى الوظائف‎ 
ْ ٠ العسكرية المختلفة‎ 
. 5٠0 سورة الأنفال آية‎ )5( ْ 


فبالتالى تعرضت لاضافات فى الصياغة والاعداد والمفهوم لاسا تخدام أقصى . 






































ا السو سس جنا يو 










الحربى قام على أسنس متكاملة من عند الله » يتولى الانسان تنفيذها » وفى ظروف 
المعارك التى يتعرض لها دون أن بنتعرض هذا الفن الى اضافات ٠‏ 

وبعد أن القينا الضوء على بعض الاصطلاحات والمفاهيم العسكربة لكلن من 
الفن الحربى فى العصر المملوكى والحديث , ننتقل الى مناققة العنصر الثاتّق من 
هذه المقدمة . ألا وهو أسصى الفن الحربى المملوكى البحرى ٠‏ 
<< المعروف أن دولة المماليك فى مصر والشام + كانت دولة حربية » عقيدنها 
الاسلام » وقد نشأت وتطورت فى ظل ظروف كانت تنعرض فيها أراضى الدولة 
الاسلامية لعدوان الصليبيين من الغرب » والمغول من الشرق واستطاعت دولة , 
المماليك الاسلامية الحربية أن تحقق انتصارات عسكرية ضخمة على كل منهما » 
وصارت لها أمجاد فى التاريخ الاسلامى خاصة 2 وفى التاريخ الالسنانى عامة , 
ومما لاشك فيه أن هناك أسنسا متيئة قامت عليها هذه الدولة , هى التى كانت 
سبييا مباشرا لهذه الانقتصارات » وتتلخص فيما هلى : 
: نا 
أولا : الحهاد : 

فدولة المماليك دولة اسلامية : والجهاد فريضة من فرائض الاسلام م كما 
جاء فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية )١(‏ فتابيد القرآن للاستعداد للجهاد 
ورد فى الآية ( وأعدوا لهم ما استطعتم ) (5) ء والهدف منه تنص عليه الآبة 
( وقائلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا نعندوا ان الله لا بحب المعتدين ) (5) 
يضاف الى ذلك أن ظروف نشأة الدولة المملوكية جعلتها متأثرة بمسيرة الجهاد 
النى تمشكتث بها الدولة الايوبيه من قبل ٠‏ لتدافع عن العقيدة 2 وترد العدوان 
عن أراضى الدولة الاسلامية ٠‏ ولا ننسى النشأة الحربية التى نشأ عليها المماليك , 
أنفسهم , فقد كانوا جندا مرتزقة » ليس لهم عمل الا صنعة الحرب » فأجادوه , 
وطوروه ء' ايمانا منهم بتأكيد حبهم للقئال فى. سبيل الله ٠.‏ 


ثانيا : الردع : * : 

والمقصؤاد به التخويف والترهيب . أى الحصول على أثر نفسى نشيحة 
التهديد بالقوة , كما أنه 'تفسير لما نصت عليه الآية السابقة قوله تعالى 
( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) , وهو ما تنبهت اليه الاسترائيجية العسكرية ١‏ 
الحديثة وأخذت تثنادى به أخيرا ٠‏ (5) وقد نصت الآية المشار اليها على وسميلة 





)١( '‏ الرجوع الى صحيح مسلم ودائرة المعارف ٠‏ 
(؟) سورة الاآنفال آية ٠ 5٠١‏ 
؟) سورة البقرة آية ١١‏ * 3 
(4) الجنرال بوفر ع1301070: اسسترانيجية الردع ٠‏ ترجمة هيئة البحوث العسكرية المصرية ٠‏ 


































الردع فى قوله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة-ومن رباط الخيل ) , 
وهو ما يعنى فى نظر العسكريين خفة الحركة فى القثال )١(‏ , لأن الخيل 
.السريعة (؟) تعنى الكر والفر وخفة الحركة : وهو أقصى ما تسعى اليه 
الاستر#انيجية العسكرية الحديثة ولازالت تعمل من أجله ٠‏ 
وعللى ذلك يتمثل الفن الحربى المملوكى » بمفهومه الاسلامى السابق الذكر » 
فى. العناصر القتالية » والقوة إلتى وضع آساسها القرآن الكريم. بالفروسية ‏ 
والخيل » أو ما يسمى قوة الردع التى تشبه المدرعات فى وقثنا الحاضر , و يقصد 
الحركة الخفيفة , التى اعتمد عليها الفن الحربى لدولة المماليك البحرية ٠‏ 


ثالثا : المشاركة : 
وقد أبعت من أن الجهاد واجب مقدس على كل مسلم » دفاعا عن إبعة الله 

وعن حرية الدين والفكر وكان هناك الزام للاشتراك فى الجهاة :2 لرد الخطر 
عن الآمة الاسلامية . وبهذا كان مبلا المشاركة فى الجهاد فئ الدولة المملوكية 
هو الممدأ. الثالث من مبادىء الفن الحربى: الاسلامئ | 

.والقدا :نك المقيدة 'العسكرية عل أن «الدقاع ( الجياد )ا وامستخا ان لقو 
العسكرية ليس مطلقا بل يهدف الى الدفاع عن الدولة الاسلامية وتامينا' لحرية 
الدعوة والفكر الاساابى ١.‏ 





رابعا : التفاوض : لك 


ونا لم يكن هدف الجهاد الا الدفاع وليس الاعتداء أو الاغتصاب . واذا 

ارتضى العدو فلا .يكون هناك عداف لاستمرار القتال ,. طالما أن الهدف سمستحقق 

.. ذلك مصداق لقوله سبحانه وتغالى ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل. على الله 
انه.هو السميع العليم ) () + فالتفاوش اذن لا بعنى الرغبة فى الاستسلام , 

و انما فى تحقيق سلام الجق , » فالتفاوض الذى يمكن الاسلام فى يأن نكون مركن 
القوة النابعة من الحق والعدل والمنطق السليم » وهى الأسس التى سارت عليها 
الدولة المي شواء مع . الصليبيين أو المغول , وحققت فيها أمجادا عسكرية 


6ل 
يي 


ا 1968 100 ,181333 د فعقعم قمة. 13 مطكد 01 


(؟) مؤلف مجهول » قطع مبدعة الارهاب لبر فى الحرب مشخططل أحمد الثالث' باستاتبول , 
اتحك رقم 459” . ١‏ 


6) سورة الأنقال آية 56م 





الظهور السياسى. كدولة سلاطين المماليك 


+ الآصل المملوكى فى مصر ٠‏ 

3 ظهور دولة مسلاطين اكماليك 
البحرية فى مصر ٠‏ 

٠‏ الدعائم الشرعية التى استند 
عليها الحكم المملوكى البحرى 
فى مصر ٠‏ 














قامت الدولة المملوكية على أساس أنها دولة عسكربة قبل كل شيء 0 بل 
يمكن القول آنها مؤسسة عسكرية والمقصود بلماليك ثلك الأجلاب الذي عرفوا 


يجلبؤن من وسط آسيا وغربها'ء وكثن استخذامهم فى جيوش مختثلفة من الدول 


ولم :يشذ سلاطين الايوبيين فى هصر عن غيرهم من السابقين من اخفسيديين 


وطولونيين وفاطميين فى الاكثار من شراء هؤّلاء الاجلاب وانخاذ المماليك سسئك! 
لهم فى تدعيم نفوذهم داخل البلاد وحمايتهم من الأخطاز الخارجية )١(‏ 2 الثى 
تهددهم .من ناحية الدول المجاورة ٠‏ : 


: 'ويبدو ع تاريخ الملك الصالح أبوب وهو السلطان. قبل الأخير من سلاطين 
النيت الأيوبى فى مصر . آنه أكثر من استشداب المماليك فى جيضه الى درجة 


.5.فوق المعتادة وآنه اتخذ منهم خرسا خاصا له بعد أن أصبح لا يأمن على نفسه شر 
0 المؤامرات العديدة التى حاكها ضد أقاربه من أبناء البيت الأيوبى , قبل أن يصبح 


شلطانا » واستكان الصالح أيوب للماليك الكاملية وغيرهم من طوائف المماليك 
الذين ساعدوه فى الوصول. الى منصبه , كل ذلك جعله لا'يثق كثيرا فى هذه 
الطوائف بعد أن شعر من أفرادها أنهم 'أصحاب الفضل. عليه ٠‏ ولذلك اسشر رأى 
الصالح على تأليف طائفة جديدة من المماليك ترتبط به وندين له » بالشبعية 





. وتعترف له بالفضل ولا تذكر أستاذا غيره ولا تخلص الا للصالح أيوب ؛ على أن 


٠ (92 انظر : ماجد 2 نظم دولة سلاطين المماليك , 5ص‎ )١( 


1١ 


7 0 7 7 5 1 8 


ا 


ل ا 








هذه الطائفة الجديدة من المماليك الذين جلبهم من خوارزم عرفت ياسم الصالحية 
البحرية »١(‏ اششارة الى نسبهم اليه من ناحية و من ناحية أخرى فأغلب الظن 
أنهم سسموا بحرية لأنهم جاءوا من وراء البحار ء اذ أن جوانفيل 101291116 “نفسه 


.يرى أنهم يسمون بحرية أو رجال ما وراء البحر ) (؟) وجوانفل الذى حارب 


المماليك الصالحية فى حملة الملك لويس التأسبع ملك فرنسا وكان قائدا بالحملة 


الصليبية على مصر الذى أسر عندهم وغدت اليهم وهى رواية لها قيمتها من معاصر . 


شاهد عيان * 


'واذا علمنا أن المماليك البحرية عبارة عن فئة جليت من أسواق النخاسسة 
بالقوقاز وآسنيا الصغرى وشواطىء البحر .الاسود وان الطريق العادى الذى 
سككوه من بلادهم الى مص عبر البحر الاسسود وهو بحر القلزم الى خليج 
القسطنطينية ومته الى البحر الأبيض المتوسط الى ميناء الاسكندرية أو دمياط (؟) 
ولقد شيد الصالح أيوب هذه القلعة وأقام فيها تحويطة صغيرة لمماليكه وبدذلك 
استطاع أن يؤمن على نفسه شر طوائف المماليك المتطاحئنة داخل مصر وخارجها 
ومع ذلك فان المماليك البحرية بوجه. خاص لم يلبثوا أن أصيحوا مصدر قلق 
ورعب. لذويهم من طوائف الماليك الأخرى غير البحرية فضلا عن أهل القاهرة 
حثى عدوا جماعةأو طائفة خطرة حيئما يوصف حكم المماليك فى السنوات. التالية 
من مساوىء عمثك مصر والشام وهؤلاء المماليك الصالحية البحرية هم الذين لقوا ‏ 
صدمة هجوم الصليبيين على المنصورة أو قبل ذلك فى دمياط * ش 


عل عا علو 


ان هذه الانتصارات جاءت فى وقت بانت مصر فيه بدون سلطان منذ وفاة 


أبوب امرأة قديرة من الرقيق وصفها بعض المؤرخين بأنها صعبة الخلق قوية . 


البإس والمراس (5) فقبضت على زمام الدولة واستطاعت أن تقوم بدور هام خلد 
اسمها فى التاريخ وهذه المرأة هى: شجرة الدر الثى انجبت للصالح أيوب ولدا 
توفى فى طفولته اسمه خليل » وحرصت على أن يدعوها الئاس بهذه الكيفية 
ذلك أن شجرة الدر لجا الى اخفاء خبر وفاة الصالح أيوب » حتى لا نتأثر الروح 
المعلوية فى البلاد "ولم, بعرف هذا الخس غيرها سوى الأمير فخر الدين بوسفف بن 
حموقه قائد الحيشس الأيوبى فى مصر , وهكذا أشاعت شجرة الدر أن السلطان 
اشتد به المرض فظلت الأدوية والطعام. تدخل للسلطان فى مواعيدها واستمرتث 





)١( ٠‏ المفريزى + الخطط , » صن 5065 2 (١‏ ,اس ماء 
إفة ,1828 ,23115 ,81156 تلق هلماعم 1068 ,صمم5 2:1 
؟) القلقشندى , صبح الأعقى , 4 ص 5565 ٠‏ 
(؟) ابن اياس , بدائم الزهور » ١‏ ض 9١‏ * 
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“الامتجطلة السلطانيه تمتتد فى أوقاثها » كما ضدرت 50 الوا الحكومية 
بتبوقيع. . السلطان المتوفى واذا سأل سائل روت شجرة الدر بأن السلطان ) مر بض 
َم بيصل اليه اأحد () ٠‏ 


وفى الوقت نفسه بادرت شبجرة الدر بارسال اقطاى زعيم المماليك البحرية 
.. فى. مهية: عاجلة الى 'جصن كيفا بأعالى العراق لاستدعاء توران شاه (؟) بن الصالح 
أونةحيت كان نائيا عن أبيه فى ذلك الحصن ٠‏ وفى تلك الأحوال القاسية التى 
كان فيها المصريون يعانون فى هذه الظروف من زحف الصليبيين من دمياطظ نحو 
“-اللتطتندووة 'والتخمون!:بالجيشن: الأيوبى فى موقعة قرية صنية أبى عبد الله 09 
تثنماق؟ اللتصنورة' ببضغة أميال 2 حيث سقط فيها الأمير فخر الدين قا ند الجيش 

ققملا ‏ وكان فخ الدين .هذا.ذا آمال عريضة وأطماع واسعة فى الوصول الى 
فلصتب رلمسلطيه ٠‏ بعد أنْ انتهى الى القرب .من رنبة شديدة القرب من رتبة الملك 
جم الدين. أيوب وأكانث ضمتة :نترقى الى الملك لذلك جاء مقشله على هذا الوجه 
٠‏ خطؤة ممهده أمنام المماليك البحرية اذا انتقلت قيادة الجيشش الى أقطاى الذى 
0 يقل هو الآخر طمعا “فى منصب السلطنه ٠‏ وعاد أقطاى من حضن كيفا ليجد 
“نفشه قائد!: “للجيقن أو ما كان يسمى وقتذاك ك أنابك العسكن (5) وكان قب هزم 
- فئ موقعة المنصورة التى أخذت تتطور عتدئك 'نطورا سريعا حاسما ‏ /55/ ١١5+‏ 
00 استغل فرصته فحاصر الصليبيين فى زحفهم هن دمياط 
الى المنصورة وأخذ يعمل على تنظيم صفوفه واستعادة قواه وتآلفت القوة الأساسية 
فى هذا الجيش من المماليك البحرية .بقيادة ركن الدين بيبرس البندقدارى الذى 
اقتحم المنصورة على رأس قواده ليقوم بحزكة التفاف بارعة ضد لويس التاسع 
خطانا 1 وجدوقه ٍ 








1 ولقد قاوم الصليبيون إمقاومة يائسة : ولكنْ المسلمين طاردوهم قئ الازقة 
وتعقبؤهم فى الدور التى لجأوا اليها يحتمون فيها حئى أدرك لويس الكأسسسع 
ع1 ؤ1نامبآ أخيرا عبث المقاومة فاخثاز أن يتسحب. إلى قاعدانه فى دمياط ولكن 
“المماليك لم إتتركوا الفرصة للصليبيين بتسحبون الى دمياط' فى سيبلامة وائما 


“تعقبوهم حتى اسستظاعوا أن ينزلوا غتربة كبرى بالجيش الصليبى عند 








(0) التريزى , السلوك ,جه 1١‏ , ض 45م 000 ١‏ 

(9) الخطط , عن عه 1 

() صتنية أبى عبد الله ٠‏ قرية لا تزال موجودة الى اليوم على الشاطىة الشرقى لفرع دمياط وهى 
التى. تعرف باسم ميت الخولى عبد الله احدى قرى مركن فارسكور بمديئة الدقهلية ٠‏ 

ا أنظ : العيني » عقد الْجمان فى تاريخ خ أغل الزمان , حؤادث سنة 5448 ها , أبو المحاسن » 
الشخوم 'الزاهرة ا كارا من لسر الووم ١‏ 

(5) ابن واصل + الكروب فى أخبار بنى أيوب , ورقة 355 2 مخطوط رقم ١‏ 2 مكتثبة 0 
الملكية . قسنم المخطوطات ٠‏ 


١ 

















0 فى هذا العصر ٠‏ 











فارسكور )١(‏ حيث سقط آلاف مين الصليبيين ما بين قتيل وأسير (؟) وكان من 
بين الأسرى لويس التاسعم 152 011] نفسه الذى اقتيد الى المتصورة حيث 
اعتقل فى دار ابن لقمان كك 
فى هذه الأآثناء ظهر توران شماه (5) على مسرح الأحداث بعد أن عاد من 

كيفا » فسلمته شلجرة الدر مقاليد الجكم بعد ان ظلت سسنة بعد وفاة الصالح 
بوب تدير شئون البلاد بكفاءة عظيمة ولكن توران شماه الذى كان مكروها من 
أبيه لم يحتمل شيئا من الاخلاص أو الوفاء لزوجة أبيه (5) أو تشبثها بالمماليك 
.البحرية : كما نقض العهد الذى قطعه على نفسه لاقطاى يمنحه احدى الولايات 
غندما بشره بالسلطنة (1) ولم يلبث أن اتهم شسجرة الدر بأنها أخفت ثروة 
أبية (/ا) ثم 'نمادى 'نوران شماه فى الاساءه الى مماليك أبيه (8) فاعتقل كثيرا منهم 
ووزع وظائفهم وذلك بعد أن أوسوا اليه بأآن النفوذ الفعلى فى يد أرملة أبيه ومن 
حولها. من الأمراء ولذلك عزم توران شاه أن يضيق على المماليك البحرية مما 
جعلهم : يفكرون فى التخلص -منه لا سنيما بعد أن شساهده بعضهم ذات ليلة 9 
'مخمورا .بضرب شموع مائدة الطعام بالسيف ويقؤل ( هكذا أفعل بالبحرية (9) 

وإن كنا نشك ف ىهذا الكلام حيث أنه يمكن أن يكون كلام أعواله ٠‏ 
























عي عي 





٠ وهى بلدة تنبعد عن دمياط بحوالى ؟١ كم بمحافظة الدقهلية‎ )١( 
(؟) ويقال أن عدد القثلى فى موقعه غارسكور يلغ ثلاثين ألغا وقد كتب لتوران شاه نفسه هل1‎ 
العدد فى شطابه الى جمال الدين يغمور نائبه فى دمشق وان كان يبدو أن هذا التقدير مبالغ فيه‎ 
ولو افترضصنا أن عدد القتلى” بلغ تصف هذا العدد فانه يبدو كبيرا حقا بالنسية لخسنائر الحروية‎ ' 
1 .ٍ 
٠ ص /اه؟‎ ١ . انل المقفريزى " , السلوك‎ 
4 م2 قال الشاعر المعاصر جيال الدين بحيى بن مطروح محذرا الث تعسيان بعد ذلك الفشل‎ 
وقل لهم ان أضمروا عودة لأخذ .ثآر أى بقصد صحيح‎ 
دار بن لقمان على حالها والقيد باق والظواشى صبيح‎ 
ش‎ . + ١85-١48١ أنظر ديوان مطروح ص‎ 
0" " ولا تؤال ب دار بن: لقمان- .: معروفة بالمنصورة بجوار 5 الشيخ اللواقى‎ 
(؟) القريزى , السلوك ,2 اا‎ 
٠, أبو المحاسن 4 النجوم الزاهرة ا ص ااا‎ (5, 
٠ المقريزى 0 السلوك ص موة؟ 0 ,5ن ؟‎ 43 
٠ أبو المحاسن , النجوم الزاهرة ص +/ا#‎ 
٠ نفس اللصدر والجزء ص إلا"‎ ٠. نفسة‎ ١ 
زط 6م827 652 نينت و10‎ 201035 135 2, 60. (0) 
. ص وود‎ 86٠ لف اده : لاود‎ 
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وفى ذلك الوق رامت اماه عا ة الدن أشدها , لذلك تآمرت هى الأخرى 
مع أجنادها وأرسلت الى أمراء المماليك تقول لهم ( اقثلوا توران شاه وعلى 
رضاكم ) )١(‏ وانتهى الأمر بمقتل تورانشاه وهو يعانى آلام الموت حيث قال قبل 
موته ( خذوا ملككم ودعونى أرجع حصن كيفا ) (؟) ولكن المماليك البحرية 
لم يستجيبوا لندائه وأجهزوا عليه ٠‏ وكان يتولى حصن كيفا بأطراف العراق ٠‏ 
ولقد وقع الاختيار على شجرة الدر لتشغل منصب السلطنة عسى أن .يضع هذا 
الاجراء حدا لمطالب. الأمراء الأيوبيين فى السلئطه فى القاهرة وقبل أن تدس 
شجرة ,الدر السلطة على أنها زوحة الصالح أبوب وأم خليل حرصت فلى أن" 
تلقب نفسها لا بلقب السلطانه فحسب بل كذلك ( شجرة الدر. غفلكة] 
أم خليل الصالحية (5) لتأكيد استمرار الصلة بالبيتث 208 3 و العال محر 
أى اعئراض من المطالبين . الشرعيين بمنصب. السلطبة من بنى أيوب ثم عرض 






' المتآمرون بعد ذلك منصب اتابكية العسكر على الهذبانى الكردى فرفضه لحاجة 


فى نفسه لم يستطع تحقيقها وعندئل تخطى المتآمرون اقطاى الذى. شغل هذا 
المنصب فعلا أيام نوران شساه . خوفا من بطشضه وعرضوا الوظيفة على ايبك' . 
التركمانى ؛ أحد الأمراء المغمورين الذى قبل هذا التعاون مع العهد عقي والذى: 
أضبح بمثابة شريك لشجرة الدر فى الحكم ٠‏ 1 
ومن الواضح أن قيام شجر إلدر فى السلطنة كان البداية العملية لدولة 
الممالنك لأنها كانت بحكم أصلها آقرب الى المماليك منها الى الأبوبيين وهكذا يمكن- 


| القول بأن دولة المماليك قامث معلا فى شغبان /1/مايو ٠ة»١‏ على ابد امرآأم 
: ذكية أرميئية أو نركية الأصل (5) وان جاءت هذه البداية مصحوبة بثورة أبناء 


البيت الأيوبى فى كل مكان ٠‏ وكانت أول ما نكرت فيه السلطانه الجديدة هر 
انهاء ذيول الحملة :باقرار مبادىء الاثفاقية النى سبق عقدها بين ثوران شاه 
ولويس التاسع ؛ لذا عقدتك شجرة الدر معاهدة جديدة بدلا من المعاهدة السابقة , 





* "54 ابن تغرى بردى », النجرم الزاهرة , 5" , ص‎ )١(: 

(؟) ابن واصل 2 مفرج الكروب 2 ” ص الال ٠‏ 

عيد الملك أيبك , كبز الدروب » 8/١‏ ص ؟؟" 0 

أبو الفداء , المختصر فى أشبار البشن , “ا صن ١9اء‏ 
٠‏ ابن اياس ,2 بدائم الزهور , ١‏ ص 88 ٠‏ ' 

(9) اتواجد. بالمتحف البريطانى عملة ذهبية ضربت فى القاهرة فى. عهد شجرة الديبسئة اام 
وهذه العمله تحمل القابٍ الملكة التى ذكزئاها , انظ 

. (؟) ابن أيبك , كئز الدرر وجامع الغرر » ١١8‏ ورقة , ”5 مخطوعل ٠‏ 

المفريزى , السلوك , ١/؟‏ ص 5" ٠‏ 

ابن واصل , مفرج الكروب / ؟ ص ١لا" ٠‏ 

أبو الفدا , المختصر فى أحوال البشس , #اص *لاء 

ابن .اياس , بدائ د 


005 م 0 300 








فلم يلبث المفاوض المصرى. وهو الأمير حسام الدين أبو على الهذبائى )١(‏ مندوب 
شجرة الدر فى التفاوض مع الملك لويس التوسع على تسليع دمياط 
أو اخلاء سبيله ومن معه من كبار الأسرى لقاء فدية قدرها ثمانماثة ألف دينار 
يدفع نصفهم قبل الرحيل ويدفع النصف الآخر بعد وصوله عكا (؟) ٠‏ ويقال 
ان زوجة لويس التاسع استطاعت أن تجمع نصف الفدية المتفق عليها ٠»‏ 

ومن ثم سمح لملك فرنسسا بالابحار الى عكا ومعه.فلول جيشه عقب قيام. 
الدولة الجديدة وحلف الأمراء للسلطانة الجديدة يمين الولاء فأصبحت كافة الأمور 
فى قبضتها وصدرت المراسيم المنشورات باسمها » وضربت السكة باسمها والتى 
كان اسمها المستقر عليه م المستعصمية الصادلحية ملكة المسلمين » (؟) وأحاطت 
حكمها بسياج من الشرعية لم يخفف من شعور الناس قيام امرأة على الحكم وهو 
ما لم يألفه المسلمون . ولم يشفع لشجرة 5 الدر آنها نمسكت بلقب المستعصمية 
نسبة إلى الخليفة المستعصم العباسى بما يشير الى أنها أرادت أن تتعلق بالخلافة 
العباسية لتجد لنفسها سندا جديدا من اطلاق سراح لويس التاسع 1 
فضلا عن أسرافها فى لوزيع الاقطاعيات والمناصب والعطابا على المماليك أصحاب 
الفضل الأول فى وصولها إلى السلطة ٠‏ 


0 كا كلا 


وكان أن انطلق أول صوتث للمعارضة من دمشق حيث رفض المماليك الآتراك 
( التيمورية ) (4) نسبة الى نيمورلئك ٠‏ أن يقيموا يمين الولاء للسلطانة شجرة 
الدر ء كما امتنع الأمير جمال الدين نائب السلطنة بدمشق عن الاعثراف ا 

شحرة الدر , وكان نورانشاه هو الذى عينه فى هذا المنصب وهو فى طريقه من 
كيفا الى مصر ولم يكن .غريبا أن يستعين هؤلاء الممتردون بالملك الناصر يوسف 
الأبوبى ملك حلب ٠‏ وأقوى أمراء بنى أيوب فى الشام ء وهنا اغتئم الناصر 
ايوسيف الفرصة للانتقام من المماليك الذين أيدوا عمه تورانشاه واغتصبوا السلطة 
من ساد ثهم دلى أيوب .أصجابها الشرعيين » ومن هنا القسمث مصر والشام 0 
قونين متنا ز عندين الأولى بأبدى المماليك والثانية بأيدى الأبوبيين . , 





)١(‏ المقريزى , السلوك 2 ١‏ ص “١‏ ؛ 
ابن اياس / بدائع الزهور , ١‏ من- 85 ٠‏ 
(؟) أبس المحاسن , اللجوم الزاهرة , ” ص 4لا ٠‏ 
(؟) ابن. اباس , بدائم الزمور , ١‏ اص ١5؛‏ 
المقريزى , السلوك , ١‏ ص 59" 2004 ١‏ 
ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة 2 " ص 67" ؛ ١‏ 
.255 ,1 ,8868 2010016 عطةا ص مم8 2ه ه1114 ,ع1[مممعصهر 


(5) اسسبة الى قلعة تيمور قرب الموصل ٠‏ 


الفن الحربى ‏ /ا١‏ 















































وبداية من ذلك الوقت لم يقر الخليفة المستعصم بالله العياسى فى بغداد . 

قيام امرأة فى حكم المسلمين فأرستل الى أهل مصر .يعنفهم على اختيار امرأة تحكمهم 
وقال لهم عبارته المشهورة ( اذا كان الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير 
اليكم رجلا ) )١(‏ , وللخروج من هذا المأزق تم الاتفاق فى القاهرة على أن نتزوج 
شجرة الدر من أتابك العسكر ( عز الدين ايبك ) على أن يثرك له وظيفة السلطنة 
حيث أثبت أيبك أنه أصلب عودا وسط عواصف المعارضين سواء فى داخل البلاة. 
أو خارجها بالرغم من اتخاذ اجراء شكلى وهو اشراكه معه فى السلطنة أميرا أيوبيا 
فى السادسة من عمره هو الأشرف موسى ,2 ثم شاءت المقادير أن تتعرض البلان 
الاسلامية للواجهة هذا الخطر الجديد وهو خطر التثار فأرسل رسولا الى الملك 
الناصر يوسف صاحب دمشق بأمره بمصالحة المعن أبيك وأن إنتفقوا معا على ' 
حرب التتار (9) ٠‏ ش 


ولم تلبث أن تمخضت هذه الجهود عن عقد معاهدة بين الطرفين 0 
ونم الانفاق فى هذه المعاهدة. على أن يكون للمصريين الى الأردن وللناصر ما وراء 
ذلك وأصبم للمصريين غزة والقدس والساحل كله (9؟) ومعنى ذلك أن يكون 
الجزء الجنوبى من فلسطين بما فيها القدس والأجزاء الساحلية فى نابلس تكون 
من: نصيب السلطان أيبك , وهمكذا نجح المماليك فى اجدياز العقبة الأولى. 
الأساسية التى اعترضت طريق سلطانهم فى القاهرة ٠‏ 


الا أن الأمور لم تهدأ لأببك .فى داخل البلاذ بالسرعة التى كان يرجوها 

لآن عبث المماليك بالنظام والقانون لم يلبث أن أدى الى اثارة الكراهية 

حيث اتنخذت هذه الكراهية شكل ثور ةجامحة قام بها العرب مطالبين أنهم احق 
بالملك من المماليك »وقد كفى أثئنا خدمنا بنى أيوب وهم خوارج على البلاد (14) 
دقد رفض الاعراب أن يخضعوا لمكم المماليك الذرين هم من الرقيق (ه) , وهنا جد 
أيبك قد اعتمد على الممإليك البحرية :فى مكافحة خطر الأيوبيين ثم 'القضاء على 
الأعراب الأمراء الذين ضوعف نفوذهم فى الدولة حتى صار من العسير الخضا 
لارادة السلطان أو الاطمئنان الى .زعميهم اقطاى. 0 ولم يلبث المماليك البحر بة أن 
'لمادوا فى التعنث حتى غدت القاهرة و مصر الوسطى قليلة الأمان ولزل بالناس 
فى اأبر بلاء لا.يوصف ما بين. قتل ونهب وسلب بحيث لو ملك الفرئي بلاد مصر 
ما ازدادوا من الفساد وما فعله البحرية () ٠.‏ 1 
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ومن الواضم أن السبتلطان آبكف كان فى اول انوم “مقطا ال ناراف : 


المماليك البحرية وزعيمهم أقطاى طالما كان فى خوف من الأخطار الخارجية 
والداخلية. التى .تواجهه ولكن موقفه. تغير نجاههم عندما اطمأن الى جانب الأيوبييثف 
وقضى على الأعراب (١)ء‏ لهذا أخذ المعز أيبك فى التهديد للتخلص من أقطاى 
واستعان بطائفة من مماليكه المقيمة فى قلعة الجبل (؟) ولكن اذا كان أيبك قد 
تخلص بهذه المؤامرة من منافسه أقطاى من المماليك البحرية وذعروا لقتل زعيمهم 
والقاء رأسه عليهم من قلعة الجبل: فاجتمع زعماؤهم بيبرس البندقدارى وقلاوون 
الألفى :وسثقر الأشقر وغيرهم » وقرروا آلفرار الى بلاد الشسام حيث 
حرضوا الناصر يوسف وغيره من أمراء بئى أيوب على مهاجمة مصر , لذلك ظل 
أبيك ثلاث سنوات فى حالة 'تأهب تأم واستعداد لصد أى هجوم مفاجىء من الشيام 
على أطراف دولته فى. فلسطين ومصر , كما عاد مرة أخرى الى التلويح بتبعيقه 
للخلافة العباسية فأرسل بعثة الى بغداد تطلب الخلع من الخليفة ثم جدد الهدنة 
القديمة مع الصليبيين وعقد 'نحالفا ازدواجيا مع بدر الدين لوّلق أمير حلب على أن 
بتزوجأيبكمنا بنئة هذا الأمير ٠‏ ولكن مشروع الزواج سرعان ما أثار.شعور الغيرة 
فى قلب شلنجرة الدر النى ساءها جحود أيبك بعد أن تنازلت له عن السلطنة 


وساعدته فى الوصول اليها » فلم تتردد فى تدبير مؤامرة الانتقام وانتهى الآمر ١‏ 


بقتله (؟) فى الحمام » ولم نلبث أسرار الجريمة التى ارتكبتها شجرة الدر أن ظهرت 


على الرغم من انكارها وتجاهلها فتعرضت هى الأخرى لنفس المصير لتلحق بأيبيك . 


بعد ثلاثة أيام من مقئله » وأحدث مقثل أببك وشجرة الدر فراغا كبيرا داخل البلات 
باثارة مشكلة شغل منصب السلطنة والمعروف عن المماليك أن نظامهم لم يتغير 
مطلقا الى المبدأ الوراثى فى الحكم لأن السيادة فى عرفهم يجب أن تكون للأقتوى 
ولكن هناك الظاهرة النى لم نتكرر طوال التاريخ وهى أنهم كانوا بلجأون غاليا 
عقب وفاة السلطان أو مقثله الى اخعيار ابنه محله 2 وذلك أمر مقت حنى يتم 
الاثفاق بين كبار الأمراء على من إلى السلطنة وعندئذ يسهل عزل الاين والتخلص 
مئه بالتفى أو العزل , وهكذ! تولى على بن أبيبك منصب السلطبة وهو فى 
الخامسة عشر من عمره فى حين عين الأمير سيف الدين قطن أقدم مماليك أبيه 

ناثبا له وتطورت الأحداث الخارجية 'نطورا خطيرا بسبب تهديد المغول لقلب العالم 
الاسلامى , مما عجل بوضع نهاية لعهد المنصور على بن أيبك وقيام ائبه قطن 
فى منصب السلطنة مما يؤكد مبدأ العصبية (5) والسلطنة ,للأقوى وأن دولة: 
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وبذلكقامت. دولة سلاطين المماليك البحرية . وان كانت هذه الدولة لا يمكن أن 
تقوم الا بتولى أيبك ئفسة * 
علو عا كار 

وهذه الدولة قامت على الدعائم الشرعية » متمثلة فى مسألة احياء الخلافة 
العباسية. لتأكيد نقل المماليك للسلطنة الشرعية حتى تسود السلطة الشرعية 
المملوكى فى مصر ء' حيث "تغلبوا على العقيات التى وقفت. أمامهم وذلك مثل التغلب 

ثم أظهرت للعالم مقدرتها الحربية بالانتصار على المغول فى عين جالوت 
وأحاطت" نفسها منذ قيامها فى مصر والشام بآيات الولاء للخلافة العباسية حتى 
اعترف بسلاطينها اعترافا تاما فاكسبهم ذلك الاعثراف شرعية للحكم ؛ وأحاطهم 
بسند يحميهم ممن عسى أن يفكر فى انتزاع السلطنة منهم 

تلك غوامل البقاء التى قامت عليها الدولة المملوكية الآولى عندما ضار 
الظاهر بيبرس سلطانا على مصر سبنة 777/588 , 11/1570؟١‏ ثم أضاف 
الخاطان الجا ف عراز اخرى لا ستطيع القام بها الا ا 


عليها سلاطين المماليك بعد.ذلك تاريخهم الطويل ٠‏ " 0 


ونجد أن أول ما قابل نوسن اثر اعلانه سلطانا ء ثورنان داخليتان فى 
وقت واحد ثقريبا أواخر لا لي أحداهما بدمشق والآخرى بالقاهرة 
فاستغلهما بيبرس استغلالا قوى دولة المماليك داخليا وخارجيا فى آن واحد ٠‏ أما 
الثورة الأولى فأساسها الاجتماع على ما حدث من مقتل قطن وقام الأمين علم الددين 
سئجن ل ع ا 1 
السكة وأخذ فى 'نحصين قلعة دمشق ق استعدادا للقتال ,» ولم .يكئف بذلك بل أرسل 
للأمير حسام الدين لاجين العزيزى الج وكندار نائب خلب واللملك المنصور صاحب 
'حماه والملك الأشرف موسى صاحب حمص ليدخلوا فى طاعته ولشد أزره , 
نشوا احابة طايه اتا ختبية اروبرمن., ولع تقل ,وسل التبلظان في اكيفية 
اقناع الثاثر بلزوم الطاعة ,» فقرر بيبرس أن بحرر حيشا للقضاء يعي 
قبل أن يستفحل الأمر ٠‏ 


وعاد الجيش من دمشق الى القاهرة بالأمير مغللا بالاصفاد فى صفر 305/ 


إبناير ١١1١‏ حيث اعتقل بقلعة الجبل بعد شهر.واحد من اعلان الثورة وولى 
بيبرس أستاذه علاء الدين البندقدارى ثيابة دمشق حيث انطوت منذ ذلك الوقت 
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تحت لوائه )١(‏ وهكذا قضى على احدى الحركات الانفصالية , وكان نتيجة ذلك 
أن شق الثواز شوارع القاهرة ليلا وهم ,ينادون ( يا العلى ) وفتحوا حوانيت 
السيوف بين القصرين وأخذوا ما بها من سلاح واقتحموا اسطبلات الجنود وأخذوا 
منها الخيول فأرسل بيبرس من الجنود ما كفل الحوطة على الثوار والقبض على 
جميع زعمائهم حتى اذا ما همدت الثورة أمر السلطان بصلب الكورائى وهو من 
زعماء الثورة وعلقه .على باب زويله (5) ٠‏ 


هكذا قضى بيبرس قضاء اما على البقية الباقية من الحركة التى ظلت تعمل ' 
على هذه الخلافة السنية الباقية فى مصر وغيرها من البلاد منذ عهد صلاح الددين 
بدليل خلو المراجع العربية من أخبار حركة مشابهة فى مصر والشام طول العهد 
المملوكى الأول وحنى الثانى ؛ ولقد ظهر ما قام به بيبرس ليس على دوره فقط 
فى الحماد الحركة الشعبية ولكن فى تثبيت الحكم المملوكى ٠‏ ظ 
بل ان بيبرس جعل الدولة المملوكية تبدو ع لىأنها صاحبة فضل على العالم 
الاسلامى وذلك :باظهار تعلقه .باحياء الخلافة السنية المنهارة بعد زوالها من بغداد 
على يد هولاكو وجنوده وليظهن بببرس أمام العالم الاسلامى ؛ وان مصر صاحبة 
الخلافة » وبجعل لمصر النفوذ والزعامة على البلاد الاسلامية كما جعل من دولته 
الناشئة دولة شرعية يجب المحافظة عليها » على أن ثمة تغيير قد حل بفكر: بيبرس. 
ازاء الخلافة العباسية وخلاصته , أن ثقام الخلافة العباسية بمصر فتستفيد الدولة 
المملوكية من وجودها بالقاهرة ,» وتتجنب خطر اقامتها بعيدا فى بغداد مما يدل 
على هذا التغغر أن جماعة من المغاورة وهم مماليك الخليفة المستعصم الذين فروا 
من وجه الثثار بزعامة مقدمهم الأمير سيف الدين سلار (؟) الى الحجاز وصلوا 
الى القاهرة بعد ووصول العباس أ<مد بشهر واحد فقط ٠‏ وكان حضورهم الى مصر 
بناء غلى طلب. بيبرس والحاحه ؛ وأصل هذا المملوك من بلاد القيشان , اشتراه 
الخليفة الظاهر العباسى » ثم التقل لخدمة المستعصم وثرقى وأصبح واليا على 
أواسط.الكوفة ومكة ٠‏ 


وبعد سقوط بغداد فى يد هولاكو لجا الى الحجاز ثم جاء الى مصن بناء على 
طلبه بيبسر س كما سبق أن أوضحنا فدخلها وزملاوؤه المغاورة حيبث. أكر مهم 
بيبرس » ولقد تمتئعت القاهرة زمن ذلك بشهرة'ولهضبة علمية واسعة ساعدت على 
احياء مركز الخلافة العباسية ولذلك يقول جلال الدين السيوطى ( الايمان والعلم 
يكوئان مع الخلافة أيئما كانث حين صارت مصر دارا للخلافة » عظم أمرها وكثرت 
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مع م يو يجيد مسا مسي ا ا 
1 تتستتستتتصة متحت 0 شم 








شعائر الاسلام فيها وصارت مسكنا للعلماء ومحطا لرجال فضلاء )١(‏ وبالاضافة 

الى شهرة القاهرة الدينية والعلمية فهناك شسهرتها التجارية التى جلت 
عولاكل > ككينا ٠‏ كروان ترا فى :سدق ويا تنفد 8 الى شنط الرعناق “» 
والمتاجرة والمال.. اذ أصبحت بفضل قيام الخلافة بها مركن: نشاط تجارى واسع 
فضلا عن نشاطها القديم ٠‏ 


. ولقد قام السلطان بيبرس بتنفيذ سياسة السيطرة على الأراضى الحجازية 
'تدعيما الفرعة د كوا اكدل حقم الام الاين الحتكاوا متكي الطرار با ات 
والأخشيدين .والفاطميين 2 م سار الأيوبيون على نفس هذه السئياسه على 
01 
للمماليك فقام أولا بعدة اصلاحات بالحرم النبوى الشر يف وأرسل الكسوة الى 
الكعبة (؟) كما أرسل الصدقات والزيت والصموع والطيب ٠٠‏ الخ (5١‏ 
.ولم يكتف بيبرس بالعناية بالحرمين الشرفين بل آمر. بارسال الصناع وآلات 
العمارة الى مسحد الصخرة بالقدس حيث يوجد مسجد ابراهيم الخليل عليه 
السبلام. (5) وأخرج ما كان فى اقطاعيات الأمراء من أركانه (1) كما أمل ببناء 
مضهد فى ( عين جالوت > عرف بمشهد النصر (/9) » تخليذا لذكرى الانتصار 
العظيم الذى حققه المسلمون هناك 2٠+‏ 





ولم ببق بعد ذلك من المشاكل التى واجهت بيبرس وهو سلطن دولة 

' المماليك سوى بقايا الأيوبيين على الرغم من اعلان المنصور صاحب حماة ‏ والأشرف 
متحي كنيل لقعا لمصوسن. ونال زق اناف شرت عت ون العادل: فق امل 
صاحب حصن الكرك (8) لم يقلع يوما عن مقاومة سلاطين المماليك فى عهد أيبك 
الثركمانى معاد المي له الجن لطبي وى عزنا لمعيو لام #اقلها اوريير عن 
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الى السلطنة عزم على القضاء على المغيث عمر وازالته )١(‏ ازالة كافية لتتحقق 
بذلك سيطرته ٠‏ لولا أن بعث المغيث برسالة الى الخليفة الحاكم بأمر الله المقيم 
بالقاهرة سأله الشفاعة ٠‏ فكتب الخليفة الى بيتبرس يشفع له ققبل بيبرس 
الشفاعة : يعنى للمغيث والكرك معا (؟) غير أنه يبدو أن المغيث ظل على نيته 
القديمة نندو المماليك وسلطتهم فكتب الى هولاكو شرا يحضه على فتح الشام 
ويطلب أن بقيمه عليها ملكا تابعا (؟) ولكن بيبرس علم بأمر هذه اللكاتبات المتبادلة 
بين هولاكو والمغيث عمر » فعهد بيبرس الى السياسة والمداورة » فأرسل الى عمر 
رسالة أكسر فيها الايمان والمواثليق وأن رعى ذمته ولا يمس بأذى (5) وطلب 
اليه الحضور الى معسكر بفلسطين » وعلى الرغم من تش كك المغيث فى مواثيق 
بيبرس فانه اضطر الى الذهاب الى حضرة بيبرس فى معسكره عند بيسان . حتى 
لا بدو حاحدا لحق المعاملة وناكرا لجحميل الخلافة والسلطان ٠‏ وقد وصل المغيث 
عمر الى الدهليز السلطانى فى جمادى الأولى 3531١‏ مارس ١538‏ 2 فى بيسان 
فقابله بيبرس وأكرم وفاذته وسار الى جائبه حتى قارب الدهليز » وهناك قبض 
عليه واعتقله , ثم جمع بيبرس مجلسا حضره ككبار الأمراء الشافعيين وقاضى 
قضاة دمشق والمؤرخ شمس الدين فلكان وأطلعهي على الكثب المتبادلة بيئه وبين 
هولاكو ثم احضر الفقهاء الذين حملوا ثلك الكتب ٠‏ ثم أخرج بيبرس فتاوى 
. الفقهاء بوجوب قثل المغيث عمر (0) وأرسله مصفدا فى الحديد الى القاهرة حيث 
قتل (1) واستولى على الكرك ٠‏ فى نفس الوقت عين لهم واليا من قيله وبذلك 
خلا الجو لدولة المماليك من آخر مناوىء لها من ئاحية الأيوبيين ٠‏ ا 
“الم وكين تمن المعظن أن يقف درس عبد عبيذ1 التجد من الشكن للتدوية 
المملوكية فى الداخل والخارج وهوا بعلم أن المغول سسنوف تح ركون لمعركة 
عين جالوت وأن الصليبيين سوف يعملون كذلك لاثارة ملوك أوروبا مثل فرنسا 





)١(‏ أب الفداء المختصر فى أخبار البشر , "ا ص 511 , نروى أبو الفداء أن هذا الجزاء 
عيجة اعتداء وقع من المغيث على اعرأة الظاهن بيبرس بالكرك ٠‏ 

(؟) ابن واصل , مفرج الكروب , اص 406 ٠‏ 

(؟) مفضيل ابن أبى الفضيائل , النهج السديد 2 ص ١4ه‏ . 

(؟) مفضل ابن أبى الفضائل , التهج السديد , صن 00ه ٠‏ 

المقريزى / السلوك ,. ضص 589 ,2 59١‏ 55 ه 

(5) أبو الغداء المختصس فى تاريخ البشر  ,‏ من 599 ,2 ويروى أبو القداء أن اللغيث حبيل الى 
امرأة الظاص .بيبرس. التى قيل أنه اعتدى عليها بالكرك بقلعة الجبل فامرت جواريها بقثله ٠‏ 

ْ ٠ لفسة , لفس المصدن , صن ؤءهة‎ ١ 


٠ 495 الريزى ؛ السلوك 2 ص‎ )6١ 


لد 




















وما قام به لويس التاسع ملك فرنسا فى أواخر أيام الآيوبيين وأن هذين الخطرين. 
أحدهيا أو كلاهيا ما يعرض الدولة المملوكية للزوال ٠‏ 
علو علا علو 1 
والخلاصة لكل هذا : فقد وضح أن دولة المماليك نشاأت وترعرعت 
كمؤسسة عسكزية فى جو مشحون بالأخطار الخارجية والداخلية » ومع ذلك 
استطاعت أن تتغلب على كل الأخطار وآن تثبت أقدامها بواسطة الانتصارات ٠‏ 


- 





>" 











النشأة العسكرية المماليك 


٠‏ الأصمال المملوكى لدولة 
سلاطين المماليك البحرية 


«٠ 


التربية والنشآة 
٠‏ ادي القتا ل 
+ السسلاح ظ 

١ ٍْ‏ 00 ظ + الزى واكلائس 


٠‏ الاقطاع 


٠‏ الجاميكيات 


























ان النظرة العميقة للأصل المملوكى البحرى تكشف لنا بانهم يرجعون الى 


جنسيات ترجع غالبيتها الى أنهم مجلبون من شبه جزيرة « القرم » وبلاد القوقاز 


والقفجان وآسيا الصغرى وفارس وتركستان )١(‏ وبلاد مارواء النهر , فكانوا 
خليطا .من الأآتراك والحراكسة . وان كان هئاك من المصادر المعاصرة التى تقول 
أنه ربما كان أصلهم من العرب وسكنوا هذه المنطقة (؟) ولقد كان المماليك يمثلون 
الطبقة العسكرية الممتازة التى فرضت سيادتها على البلاد المصرية وأهلها » وشجع 
التجار على جلب هذه الجموع المتباينة الأصول ٠‏ كثرة الأموال التى لم يتردد 
السلاطين والأمراء ببذلها بسخاء رغبة منهم فى الاكثار من المماليك حتى يكونوا 
سندا يعتمدون عليه لتقوية مر كزهم داخل الثلاد وخارجها بواسطة نجار المماليك , 
وحيث أن اسنثمرار نيار الوافدين من تلك الأجناس لا ينقطمع بسبب ازدياد حاجة 
السلطان الى اقنتئاء المماليك واستخدامهم ف الحيش فضلا عن ثراء الدولة 
المملوكية » ونوائر الأخبار بأن سلطتها ووظائفها ميدان فسيح لكل ذى موهبة 2 
كل ذلك كان سببا لاجتذاب عدد كبير من أجباس مختلفة الى مصر حتى انتشرت 
فى بلاد الثركستان الروايات والقصص عن ذلك ,؛ أما عن أحوال المماليك فى 
مصر . وما يذاعءعن ثروة الناسس بالقاهرة من أنه كان باعثا لكثين من أهل نلك 





)3 ياقرت «مععجم البلدان 0 القاهرة 5 وإ ,؟ ص 83/8 ؛ 
.255 ,2 ,2865 0016تخد فطط صذ أمتزع18 1ه 3م8110 ,1اممجر-ع صما 
0510 عنامط 60م معفاعع 1ه ممع ك2 أء مم2 : عرلا وتلل طقطع مهمد 711165 وعد 
1 .زوة 68 ,50-54 ,جرم 1948 215 ,أع55نامتده عدأع5 06 


(؟) القلقشندى , صمبح الأعقى 2 5 ص 408:؛ 
ياقوت معجم البلدات 0 5 ص + 


اك 





البلاد فى تركستان على بيع أولادهم 3 نوكل فق عافرية ساطاك «طتر : 
.ومن ذلك نرى السلطان المنصور قلاوون أرسل يعرف تحار المماليك « بأن من 
أحضر منهم مماليك وجوارى فله من قيمتهم فوق ما يزيد على ما بريد لرغبتنا فى 
تكثير الجنود (؟) » »2 واشتهر فى عصر المماليك مجموعة من التجار عرفوا بحسن 
بضاعتهم واجلا بهم » فاذا كان بالمملوك المجلوب عيب »2 أحجم الشارؤون عنه وانحط 
سعره ء فقد قيل ان الظاهر بيبرس عندما عرضه التاجر على المنصور محمد الأيوبى 
رفض شراءه لبياض فى احدى عينيه (؟) وكان هؤلاء الأجلاب من المماليك 
المنداقدارى نسية الى أسثاذه البندقدارى أول من اشدراه من ناجره بحماه 2 
والمماليك: الاشرفية الخليلية نسبة الى السلطان الأشرف الخليل والناصرية نسبة 
الى الناصر محمد وهكذا ٠٠٠‏ 
وربما تسب المملوك الى ناجره الذى جلبه » اذا كان القاجر مشهورا ذائم 
الصيت مثل يلبغا السلمى نسبة الى سالم وهو أحد التجار المعروفين ومثل المماليك 
العثمانية نسبة الى عثمان فخر. الدين وهو من كبار التجار الذين جلبوا كثيرا 
من المماليك والجوارى الى السلاطين (5) وربما نسب المملوك الى قيمته الثى 
اشترى بها ء اذا كان مبلغا كبيرا يستحق الظهور ٠‏ مثل قلاوون الألفى الذى 
اشتراه الأمير علاء الدين أقسنقر بألف دينار « وغالى فى قيمته لحسن صورته 
وسمى الألغى )0( ولقد كانت بيزنطة ومدن ايطاليا لها مستعمرات على الببحر 
الأسود وقد 'نخصصت فى بيع المماليك مثل الجئو بيين الذين لهم ميناء « كافام 4 
على بحر قارون حيث كانت تجارنهم من المماليك تتضمن الجورجين 
واللان والألبائيين حتى أن البابوية هددتهم يعقاب الدنيا والآخرة ٠‏ 
ولقد عرفت مصر هؤلاء التحار الأجانب (1) بلقب « خواجه » أو « خواجا » 
أو م خواحكية » وفيه يقول المؤلف الفلقشندى أنه يعنى التجار الأجالبء ومعظمهم 





٠ "ال١ ياقوت /, معجم البلدان 2 ؟" ص‎ )١( 

(؟) ابن الفرات » تاريخ الدول المملوكية , ١‏ ص 9م اه 

(؟) المقريزى , السلوك , ١/؟‏ ص 7410 ؛ 

ابن واضصل , 50 الكروب »2 ورقة 15٠‏ ( مخطوط ) ٠‏ 

(5) انن القاضى شهيد , الأعلام: بتار يخ أضل 'الاسلام : ؟ ورقة فا ا . 
(0) بيبرس الدودار , زبدة الفكر , 4 ص ٠ 14١‏ 

أبق المحاسن , المنهل الصافى , ؟ ورقة لاا « مخوط ٠»‏ 
ا [ 4 القلشندى ٠‏ صبح الأاعشى ٠‏ ” صن 1 0 

انظى ؛ ماسد.ء طومان..باى , ض لاااء 


يف 














كان من الأوروبيين التصارى أو وي وفى بعض الأحيان من الايرانيين )١(‏ 
حيث كان هؤلاء التجار يأتون غالبا عن طريق البحر الأبيض ويدخلون القاهرة 
عن طريق الاسكتدرية أو دمياط ٠‏ بيئما نجد المسلمين من هؤلاء التجار يأتون 
عن طريق البر أما أماكن أسواق تجار المماليك فى القاهرة (؟) 2 حيث نجد 
سوق خان الخليل والذى مازال باسمة حتى الآن فى حى الأزهر وكذلك نجد. 
سسوقا آخر يسمى شان سرور حيث كان يشرف عليها تاجنر المماليك أو معلم تجار 
المماليك وهم الذين يشترون المماليك من « الخواجكية » لعرضهم فى السوق 
وكان من بينهم تاجر الخاص من الرقيق (5) وكان عمله الأساسى شراء وبيع 
وجمع الماليك للسلطان والذين يعتبرون من المحظوظين حيث يدفع السلطان 
متهم من بيت الال وان كأن أحيانا من ماله الخاص و بأسعار أكثر ارثفاعا من 
أسعار السوق المحلية فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد كان السلطان يفضل شراء المماليك 
صغار السن الذين يسمون أجلاب (5) أو جلبان أو مشتروات ٠‏ ومعناها جلبهم 
أو شراؤهم من بلاد أخرى ٠‏ حيث تختلف أسعارهم طبقا لقيمتهم وكذلك قيمة 
أسعار العملات المعروفة فى ذلك الحين . 

هذا ولم يكن السلطان يعتمد على جلب مماليكه من المشتروات فقط بل كان 
يحصل على مماليك السلطان سلفة الذى توفى آو عزل اما بالاسستيلاء أو 
بالشراء (ه) ويعدهم من مماليكه » حيث يسمون قرائيص (1) + وقى بعض 
الأحيان يسمؤن مماليك قراتصة أو مماليك سلطانية ٠‏ أما مماليك السلطان الذى 
يستولى عليهم من مماليك الأمراء بعد ابعادهم بالوفاة العادية أو بقتلهم فيسمون 





+ ١١ القلقشتندى . صبح الأعشى . 5ا ص‎ )١( 

انظر : ماجد ,+ طومان باى + ص لاااء 

(؟) ابن تغرى يردى + منتجات عن حوادث الزهور فى مدى الأيام والشهور « حوادث تحقيق » 
#عودمم . طبعة هتصعمملد 1590 ص 2518 ش 

القريزى , الخطط , »" عن 56 ؛ 

أنظر : عاجد , نظم السلاطين , ص 1 ء 

0 اب شاع زيف انهو المالك ريباك اللطرق والا لقت +تطيي > بامواري ا 
خا اص ١1١5‏ 14 

أنظر ماجد , نظم ٠151 صاا١ ٠‏ 

(؛) زيده , صن 115 , حوادث صن 1517 سس 050 ٠‏ 

(5) أبن تغرى بردى 2 حوادث ,اص 94٠‏ ,ا ص 55 ؛ 

انظر : ماجد , نظم ,اج اص 114 ٠‏ 

(3) ابن اياس 2 بدائع الزهور , ”ا صن ه ؛ 

ابن تغرى بردى , حوادث , صن 708 , عن 8*8 ؛ 


مير سل الدودار , زيدم , ص ١1١5‏ : 
انر : ماجد , نظم 1 ١‏ صن 5١اء‏ 
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بالمماليك السيفية ٠ .)١(‏ أما عن. المماليك الذين يشتريهم الأمراء فانهم يسمون 
مماليك الأمراء أو أجتاد الأمراء » كلما سثرى قيمأ بعد ٠‏ 


ويرى القلقشندى أن معظم هؤّلاء المناليك من أجلاب القبجاق , وهو لفظ 
يدل على القبيلة الذهبية ولكن المقريزى يروى أنهم أنوا:بالأخص من بلاد الت ركستان 
وكلتا الروايتئين صحيحة حيث أن »القبيلة الذهبية تملكت جزءا من تركستان 
شبمال خوارزم وأراضى السهول الشمالية ولهذ! أطلق القلقشندى على مملكة توران 
خوارزم ؛ القفشاق (؟) واذا قلنا أن هؤلاء المماليك من أهل تركستان فانهم فى 
الواقع أثوا الى مصر من بلاد القبجاق من جنوبى الفلجا ٠‏ ومهما يكن فان حسن 
العلاقة ديل بيبرس وبركة خان سهلت على بيبرس الحصول على أولئك المماليك 
القيجاق أو القفشاق دون غيرهم ٠‏ ' 


وكان الحصول على أولثئك المماليك القبجاق تتطلب الوصول الى السواخل 
الشمالية للبحر الأسود بدون صعوبات , واستطاع بيبرس بيسفاراته وهداياف 
أن يحصل: على اذن من الملك البيز نطى ميخائيل باليولوج بمرور سفيئتين 
مشحونثين. بالمماليك عبر البسفور الى البحر الأسود ذهابا وايابا مرة فى 
السبة (8) ثم ان بلاد القبحاق كانت أصلح البلاد للحصول على اعداد كثيرة من 
المماليك اذ كانت شعوب ثلك البلاد .بدائية وظلوا يصيفون بأرض ويشستون 
بأخرى لقلة المزاعى الدائمة وقسوة المناخ , ويعانون ضيقا فى العيش ونقصا فى 
المواد الغذائية وكان من الطبيعى فى ذلك الوقت أن يبيع بعض الآهالى أولادهم 
وبناتهمأو يستبدلوهم بالغلال لسد جوعهم (5) ويضاف الى ذلك , القفجاق . 
كانوا يغيرون على جيرانهم الشراكسبة والروس والمجر واللان ويأسرون منهم 
اما استطاعوا للبيع فى الأسواق النخاسية البيضاء موه حتى صارت قاعدة مملكتهم 
مديئة سراى (5) 58118 فرصة عظيمة لتجار الرقيق الترك والشراكسة والروس 





؛١58‎ 25١55 صن‎ ١ 2 ابن اياس ء, بدائم الزهور‎ )١( 
٠ إلا؟‎ , ١9١ ابن 'تغرى يردى »2 حوادث ص‎ 


'(؟) القلقشتدى , ضبح الأغقى , ؟رص 5488 00.٠‏ 
20 .22 كك 6" 386 801 1617024 1 06526تمدمه يرق 116ه8151 : 116760 
1 .5506-57 


(5) العصسية أكدها ابن خندون حيثك آأجازها للماليك ابن خلدان , مقدمة صن. ذلا ؛ 

القلقشندى , صبح الأعفى 2 5 ص لاه5 ب 8ه؛ * 

فى ,0 11 كك .م : 116268 

٠‏ (3) الرهزى , نلفيق الأخبار » ص 5١١‏ , ص 4١‏ ( كانت سراى تقع فى شمال بحر قزوين 

وقد ثم بناؤها فى عهد بركة خان وتصفها الرؤايات العربية ‏ بأنها هديئة كبيرة ذات أسواق وحمامات 
ومساجد فيها طوائف مختلفة مثل الروس والمغول والروم والشراكسة لكل طائفة منها. السسكن 
على حده كان التجار الغرباء من أعالى العراق ومصر والشام وغيرها يقيمون كل فى مكان خاص محاط 
يسور حفاظا على أموالهم وبضائمهم ) + : 


١١ 











































والمجراللان(1) وهذا هو السرفىكثيرة الأجناس التى تكو نتمنها الطبقة المملوكيةفى 
مسر اقوزمن. .هله الاجناش التي كثر فبها فنصي الفساق مات بيبرس سكوف 
ا ا ١‏ 


فيتحدثنا المؤرخون فى هذ! أن جماعات المغول القفجاق قدمت مستامئة مصر 
فى مهد بيبرس وانضمت الى الجيش وسميت تلك الجماعات بالوافدين أو النثر 
المستأمتة وقد جعل متهم فى أول الأمر ماثتى فارس عام ٠55ب‏ 53195؟١‏ ثم مايزيد 
على الألف وثلثمائة فارس بعائلاتهى سنة الايد ف (5) رححنيه بيبر سن 
بهؤلاء الجند وخلع عليهم وأكرفهم وأنزلهم فى دور بنيت لهم خصيصا 0 
من اللوق الظاهر بمدينة القاهرة وقت ذاك. ثم أكرم ارات وأنزلهم. بيل 
البحرية:ومماليكه (5) وجلب هؤلاء التتار ومعهم نظمهم وعادائهم الى 0 
لها أثر كبير فى النظم المملوكية وذلك فى قول المقريزى « ثم كثرت الوافدية أيام” 
_ الملك الظاهر بيبرس فغخصت أرض مصر والشام بطوائف المغول واننشرت عاداتهم 
وطوائقهم 209 وعلى هذا الأساس تكون الجيش المملوكى من عدة جنسسيات 
بقودهم قائد منهم عرف بأثابك العسكر وكلمة آثنابيك معئاها « الأمير الأب » كما 
وصفها القلقشندى والثئى صارت ثعنى فى ذلك الوقت قائثد الجيش على اعثبار أنه 
أبو العسكر ٠‏ ان هذا المعنى يتفق وطابع دولة المماليك الثنى اعامدت فى المقام 
الأول على العلاقة بين الام ومماليكه ٠‏ 


00 


وكانت دولة المماليك تولى النشاأة والتجليم للمماليكها أهمية كبرى بسبب 
دورهم الحربى. الهام الذى قامت به فى الدولة المملوكية البحرية , وان لم لقم 
لبا المصادر التارزيخية عن أسلوب التعليم المملوكى كثيرا (4) فلقد انلصفت تربيتهم 
' ونشسأتهم العسكرية الأولى. بكثير من المعالم المميزة حيث ,كان الفاح اذا قدم 
بالممالئتك الى القاهرة قام بعرضهم على السلطان » فاذا اشترى السلطان عددا من 
المماليك أرسلهم أولا لفحصهم للتأكد من سلامة أجسامهم قبل أن بلسسس مح لهم 
بالاختلاط مع المماليك السابقيل » حتى اذا ثبت أنهم فى صحة جيدة أنزل منهم 
طيقة جنسه واتقارب موطنه » بحيث لا تلجمع الطبقة الواحدة سوق المماليك وذوق 





0 آس المحاسن , النجوم الزاهرة , /ا ص لذ‎ )١( 
٠. ا١89ا/ل‎ , نفس المصدر‎ ٠» نفسه‎ 20 
(؟) ابن واصل , مفرج الكروب , 7 ص 409/405 ؛‎ 
٠ الالا١ المقرريزى 2 الخطط., ” صن‎ 
. ابن ايأس ,2 بدائم الزهور , “ا ص 4097 , 48م‎ )5( 
١ ٠. 5١“ المقريزى + الخطط 2 # ضى‎ )5( 
ص 5.060 , امه ء‎ ١ , المقريزى , السلرك‎ )١( 

. م0١ لفسه , الخطط , ؟ صن‎ )97( ١ 


الأصبل المشائرك أو المجلو بين من بلد واحد ليتلقوا التعليم الدينى والحريى »2 
ويتسلمه المقدم على الطبقة برسم كتابه أى برسم تعليمه القراءة والكتابة ومايتبع 
ذلك من حفظ القرآن الكريم والالمام بالسنة الشريفة فعندما ينزل المملوك 
على بنى جنسه يتسلمه الطواشى )١(‏ المقدم على الطيقة وهؤلاء الطواشيه » 
. الخصيان » وهم المسئولون عن تربية المماليك وفى بعض الأحيان يسمون 
:(الأغا)» (؟) وجمعه أغاوات فاذا حدث من أحد المماليك ما إسىء الأخلاق استدعى 
السلطان الأغا وكلفه بمعاقبته 2 وكذلك تمتع الطواشى فى المجتمع المملوكى 
بمكانة عالية لاحترام المماليك له » بحيث لا يجرؤ أحدهم أن يمر من بين يديه 
كائنا من كان (؟) وكذلك كان لكل طباق فقيه أو مؤدب فقيه أو مؤدب (4) ينردد 
عليهم لتعليمهم القرآن والخط وأحكام الدين وآداب الشريعة بالاضافة الى العلوه 
الأخرى ويعودهم على التمسك بالددين وملازمة الصلوات والأذكار » حيث كان 


)١(‏ الطواشى » كلمة تستعمل تدل على كلمة خصى ويقول المفريزى أنها تركية واأصلها 
« طواشى » ومن الواضيح أن اشارة المقريزى هذه يقصد بها-ه تابونجى » فى تركيا العثمانية ومعتاها 
« خادم » ومن ثي فان الكلمة طر! ليها التغيير فى المعنى وطرأ عليها كلمة خادم وهى لا تشير الى 
الخاصية الى يعرف بها الخصى من نحيث وظائف الأعفناء , بل تشير إلى الخادم يعيئه وهو عامل 
من عمال الدولة يضشغل وظيفة محددة جرت العادة بأن يتولاها خصى , ولذلك نجد هذه الكلمة 
مستعملة فى لغة 'الادارة المصرية حيث تدل على رتبة حربية فى الحرس ذ خواسى » ولا تسعممق كدمة 
شادم معها أبدا ٠‏ ش 


أنظر : دائرة المعارف الاسلامية المترجمة . مجلد واحد , طبعة وزارة التربية والتعليم , 
ص 505" ؛ 1 1 : 
أنظل 0 ماجد , نظم صن كل 


(740 7 .14). لطقة ةن كعم ؛ وعدم 
المقريزى , خطط , # ص #40 ؛ ١‏ 
القلقشندى , صبح الأعشى . 54 صن 18 , وأفاد معناها « الأب الأمير بم ٠.‏ ' 3 
(؟) أغا معتاها فى اللغة التركية الشرقية الاخ الكبير وعند قبيلة « آكا » معناها « الأب » وليس 
لها معان أسترى فى اللهجات التركية ٠‏ : 
,جر (دمقصرمطم) 22668-7 02111 «مطكعاعه”1 م عدم مانوس 
ومعنى أغا التركية العثمانية الرئيس أو الشبيخ أو السيد وعمل هذا اللقب من صف الضباط الى رتبة 
ثقيب: وكذلك يطلق لقب أغا على خصيان قصر السلطان وكان يمئح قيما سيق للضباط العظام وكان 
” أغاواث القصر ينقسمون الى سود يطلق عليهم « قرة أغغالد » والبعض يطلق عليهم « آق١أغالد‏ » 
وكان رئيس الأغاوات. البيضص يسمى « قبوآغا » وكان غالبا. قائدا للجيض أن : دائرة المعارف 
الاسلامية المترجمة , المجلد ١!‏ طبعة دار الشعب ص 44ه ؛ 0 
أنظر ؛: ماجد , نظىم , ١‏ ص ؤلاء 
(؟) أبو المحاسين , التنجوم , م ص 588 . 
(4) المقريزى ؛ الخطط , » صص 8* ل ؛ 
ألظر.؛ ماجد , نظم الفاطميين , ١‏ صن ١98‏ ؛ 
نفسنه ,2 نظم المماليك , ١‏ صن ١8‏ . 











1 والأموال بل نظروا اليهم نظرة أبوه مشيعة بالحنان والعطف 0 








التضوف منتشرا بين المماليك حديثى الاسلام وكذلك خدام الطباق أو الطواثى 
أو الأغا )١(‏ الذين يشرفون على تربيتهم * ٠‏ 

واهتم السلاطين بالاشراف على مماليكهم اشرافا مباشرا فراقبوا حر كاتهم 
وسكناتهم وعاقبوا الخارج على الآداب عقوبة صارمة (؟) وكثيرا ما ذهب أحد 
السلاطين بنفسه الى طباق المماليك ليفاجئهم بالزيارة أو يتفقد أحوالهم 2 ولقد 
كان الاشراف العام على الطباق لشخص يسمى مقدم الطباق سسنند اليه معاقبة 
غير الطائعين » وكان له هيبة قوية على المماليك وان كان الاشراف العام على 
الأطباق للأمير » وكان الأمير من الأمراء المماليك 2 وهو مقدم المماليك وكان له 
نائبه حيث يعتبر مقدم الطباق مسئول أمامه (؟) ٠‏ وكان عليهم أن يذهيوا الى. 
الحمام يوما فى الأسبوع وكان لتعليم المماليك فى الطباق نظام دقيق مرتب 
فليس لهم أن يخرجوا من الطباق اطلاقا لا سيما ليلا ٠‏ وكانوا .يأكلون اللحم 
والأطعمة والفواكه. والحلوى والفول المسلوق وغير ذلك ٠‏ ويتسسللمون 
كسوات (5) فاخرة 2 ومع ذلك فلقد كان لهم مرتب ضثئيل بين ثلاثة الى عشرة 
دنا نير فى الشهر ويظهر من هذا ان السلاطين لم يضنوا على مماليكهم بالأرزاق 

أما طباق اللماليك فكانت بساخة الايوان بالقلعة واشتملت كل طبقة منها 
على عدة مساكن قد يصل اتساعها الى ألف مملوك » وتذكر المصادر التاريشية ان 
الظاهر بيبرس بنى القلعة طبقتين تطلان على رحبة الجامع كما انشاً برج الزاوية 
المباشر لباب. القلعة وشيد بجوإره طبقة المماليك (0) ولكن السلطان محمد بن 
قلادون ما لبث أن أمن بهدم ما يقع بين الطبقتين من مبان لكى بجمع فيها فثات 
المماليك السلطانية 50 + : 





)١(‏ ماجد 2 نظم الماليك ,٠ص‏ لاه 

(؟) ابن اياس . بدائم الزهور , لا ص 4 ع 
بيبرس دودار ”» زيده , صن ١55‏ ؛ 

المقريزى 2 .حوادث , صن *#ضم ٠‏ 

(*) ابن مماتى ٠‏ قوانين الدواوين 2 ص 5ه ” ؛ 
زبده , ص ؟؟١‏ ؛ 

حوادث 2 ص لالم ٠‏ 

(5) أبر المحاسين , النجوم /, صن 508 ٠‏ 

(6©) نفسه ع. تحوادث , صن 52*٠١‏ , وام . 

ابن افق زياع حراس يك 


0) ابن ايادى ,2 بدائع الزمور , ١‏ صن ١١١‏ ؛ 


إن 













' أعشراء الماليك الطواشيه 
والخاصركية 
ش مقدى الما ليك للنامكية :ْ 
1 زر خاسن ايام السام ركهردية ) |[ | 
راسعككهاناي.]] 
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والواقع أن الطواشية كانوا هم المسثولون ثماما عن تربية المماليك وهنا يجب 
آلا تخلط بينهم وبين الخصيان ١‏ وبالرغم من آنه كان يطلق عليهم نفس الاسم » 
وعرفت طائفة الطواشية فى عصر السلاطين الأيوبيين , اشتركوا فى الحملاتث 
و«الاسةحكامات العسكرية « وذكرهم ابن مماثى فى كثابه قوانين الدواوين أنهم 
من بين المسئولين لوحدات الحيش. الأبوبى ٠ )١١‏ ويمكنئا هنا تمحدديد أن الختصيان 
كانوا مسئولين عن تطبيق النظم المحددة حتى النواحى الصحية أى أنهم يعتبرون 
الضباط والاداريين أو أركان حرب الوحدة فى الوقت الحالى + أما الطواشية فهم 
مسئتولون عن الاشراف على التدريب 30( طوال فدرة تدر بهم أثناء الدراسسة 
ش والتدر سب فى الطباق ٠‏ :. 
0 ولقد كانت الدراسة فى الطباق ها بع أو خمسة عشر شنهرا وان كانت 
٠‏ تمتد فى بعض الأحيان الى عدة سنين ٠‏ فاذا انتهت الدراسة اعدق المملوك 2 
7 ويكون الاعتاق بالجملة 2 ويقام له احتفال خاص يبحضره السلطان والأمراء وذلك 
0 بناء على شهادة تسمى اعتاق أو عتاقة (5) فيسلم المملوك سلاحا وفرسا ولباسا 
نخاصا « قماشا » واقطاعا يبقى له طوال حياتنه ٠‏ وحينئد سمى عثيقا أو معتوقا 
. وجمعها معاتيق (5) أو معثق ياسم أستاذه (6) أما رفاقه فكانوا يعرفون فى ذلك 
00 الوقت باسم خشداشيه ومفردها خشداش (ل) وهى ما تعرف باسْم الدفعة 
حاليا * وكان من المعروف لدينا ان المماليك عاشوا فى فى مصر طبقة منفصلة عما 
حولهم واحتفظوا بشخصيتهم ولم يختلطوا بأى عنص من عناضر السكان (8) ٠‏ 
: وكذدلك لم يسمحوا. لأهالى مصر وسكانتها بالا نخراط فى صفوفهم حتى ألهم ' 
لم بندمجو اجتماعيا بسكان مصر ولم نتزوجوا منهم الا فيما ندر , ولقد اقتصرت 
الجندية عليهم فقط وذهبوا الى مدى أبعد من ذلك »2 نحيث منعوا المصرييل مهما . 
عظم شأ نهم أو كانت مكا ننهم من الانخراط فى الجيش كجحلد محار بين وكانوا 








ابن اياس ء بدائح الزهور ١‏ هس /اه١‏ 

(؟) وهم :يعتبرون ضباط العمليات والتدريب فى وقثنا هذا ٠‏ 

(؟) ابن عماتى , قوانين الدواوينت من 5ه” ؛ 
0 ' أبو المحاسن , النجوم 2 ص 5 , ١7‏ ؛ 
0 .ث.8,0,85 11 ,لاطاتظ عاتاامتهمم عماا 05 عتتتتاعداماة ذه قم01 ناكم ١؛‏ جرماحومة 4و2 
1 465 ,ص (1983) 9715 ٠‏ 
ل (ه) أبو المحاسن , النجوم , صن 5٠ة ٠‏ 
0 “(5) نفسه , حوادث , صن ١:؟؟‏ , هلا" ٠‏ 
00 ابن اياسء بدائم الزعور , ١‏ اص 0416١‏ 
0 1 أبو المحاسين , حوادث , صن «"لا ٠‏ 
(/) ماجد , نظم دولة السلاطيل , ١‏ ص ٠ ١8‏ 
ا (8) المقريزى / السلرك 2 ص 88" , 99" ؛ 
.م أنظر : ماجد , نظم دولة السلاطين , ١‏ ص ١١‏ + 
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يقصرونهم .على الأعمال الكتابية )١(‏ أو الادارية أو الوحدات المساعدة للوحدات 
المقاتلة وأن. تغير ذلك فيما بعد » ولا سيما فى معارك المضين كما سنذكر فيما بعد 
مثل ,معركة عين جالوت ٠‏ ش 


ومع ذلك كان فى بعض الأحيان يأخذ المصريين ويضمهم الى هماليكه حيث 
يمكن أن يكون أهلهم باعوهم اليه من شدة الجوع , وكانوا يسنون أولاد 
الناس وأن كان من المعروف لدينا أن المماليك عاشو! فى مصر طائفة منفصلة عما 
حولهم واجتفظو | دمسخصيتهم ولم يختلطوا بأى عنصر من عناصر السكان (5؟م + 


علو كد علو 


أما عن التدريب القثالى فلقد كان الجيشى المملؤكى يعتمد على الفروسية : 
التى كانت الأساس للفن الحربى فى ذلك الحين 2 حيث تمثل خفة الحركة . 22 1 
والمرونة والقوة: الضاربة ٠‏ وكان تعليم المملوك الفروسية يشم ”فى الطباق , ويذكرن. 22 ا 
ابن قيم' الجوزية (؟) ت ١١5١/106١‏ ,2 ان عماد الفروسنية أربعة أشياء وأكد 
ذلك من قبله نجم الدين حسن الرماح المعروف بالأحدبات 398/ ١593-1595‏ 
فى كتاب. الفروسية (5) الأول ركوب الخييل والكر. والفر , والثانئ الرمى 
بالقورس , والثالث الطعن بالرماح , والرابع الضرب بالسيف »؛ ومن استكمل 
تلك الأحوال فقد استكمل الفروسية وهى فعلا نفس المراحل التى كان يثم بها 1 
تدريب المملوك الى أن يصل فارسا (0) ٠ ٠‏ 0 


وعدد تدريب المملوك على ركوب الخيل يبدآ بأن يقيم المعلم تمثالا لظهر 
الخيل من الطين أو الصيخر أو الخضشب » ويعلمهم كيفية الركوب والجلوس وهو 
درس" م الجلسة الصحيحة » ( وهو يمثل لدريبب التمثيل بالتفسير فى القوات. 
المسلحة حاليا ) ثم يكلف أحدهم بالوقوف أمام هذا التمثال , ويقوم هذا المملوك 
الذى. نحت التدريب بتكرار ما قام به المعلم والذى يبدى الأخس ملاحظانه حتى 
قن المملوك الركوب والجحلسة الصحيحة 3 وذلك بمراقية ياقى المماليك الذرين. 
'نحث التدرببه 2 ثم كرر ما فعله الأستاذ همع باقى جماعة المماليك ( المجموعة. 
التى نحث التدريب ) حنى يضمن المعلم أن الجميع قد أثقنوا ثماها كيفية ركوب. 





(1) ابن اياس /, بدائع الزهور , ١‏ ص 0١١١‏ ه 

(؟) المقريزى ,2 السلوك , صص 988 . 559 ؛ 

انظلر :. ماجد , نظم دولة السلاطين , ١‏ صن ٠ ١‏ 

(؟) ابن قيم اللوزية 2 الفروسية 2, ص ١؟‏ , تحقيق عزت العطار , القاهرة ٠ ١54915‏ 

. (؟5) حسن الرماح , الفروسية ,2 مخطوط بمعهد' المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم 58 , 

فئون حربية ٠‏ 1 

(ه) حاتم مزار بك 2 كتاب الكمال فى الفروسية وآداب العبل بذلك , مخطرط هيكروفيلم , 
ورقة ؟ وما بعدها , مخطوط بمعهد الملوملات بجامغة الدول العربية برقم ”4 فنون حربية ٠‏ 


مم 





الخيل والجلسة الصحيحة فى ذلك ٠‏ وفى الخطوة الثانية يضع المعلم سرجا على 
ظهر التمثال ويدرب المماليك كيفية الركوب عليه خاصة .يعد حملهم السلاح 
ومعدات الحرب والقتال فان اطمئن المعلم الى اجادة مماليكه لذلك بدأ تعليمهم 
الضرب بالقوس فى حالتى الكر والقن مع الختياره نوعية هادثة ومطيعة من الخيل 
وبالآخص فى بدء تدرييه لمماليكه على الكر والفر ثم يتدرج بهم فى التدريب 
حتى يستطيع الجميع السيطرة على أكثر .الخيول شراسة )١(‏ 


<< وبجانب ذلك كان يسترط فى الفارس أن يكون على علم تام بأخلاق الدواب. 
(الأفراض الى يكن أن تصنبيها: واتنباءها وطرق علاججا علطينا مطيما: 0 
وهى ما كانت تعطى فى صورة محاضرات ٠.أما‏ عن تعليم وندر بيب المماليك 0 
الرمى وهى المرحلة الثالثة من التدريب على الروسسهية ٠‏ وكان المعلم بج 
قوسين لسهمين قيأخدذ أحدهما ويعطى الآخر للملوك 2 اما 
ا ل وي بابتفسير ) هذا. امت مراقبة 


فاذا أتقن المملوك ل ل الوتر من غير سمهم يتبعه فى ذلك 
التلميذ + ويطلق الوتر فاذا أتقن المملوك ذلك يأشذدذ الأستاذ فى التعليم طرق: 
انطلاق السهم بدون ريشة ١‏ وذلك فى خمسة .أقواس متدرجة الليونة فاذا أتقن 
المملوك الرمى فانه يرمى من ( قلب القوس ) على غير هدف 2 حيك يخرج الى 
الصحراء ويرمى فى الفضاء وعلى غير هدف كذلك ؛ وهو بذلك ينظر الى مسيرتها 

فى الهواء فان رآها صحيحة غير مضطربة رجع الى أسسئاذه ليدربه على رمى 
0 متفردا ثم مشتركا مع غيره من المماليك , وذلك حتى يسنتفيدوا من 
رهيهم ويتجنبوا الآخطاء التى أدت الى فشل بعضهم فى اصابة الهدف ٠‏ 


ثم تآنى فى هرحلة متقدمة من التدريب على الرمى وهو الرمى بالقوس الثى 
يكون من الصعود الى الهبوط والعكس در الو ع اع ما وير 

متحرك ليها الأعداف المتحركة وهو ثابت , والعكس حثى ,يصل الى الرمى على 
الأهداف المتحركة وهو متحرك فى الاتجاه المضاد ؛ الى أن تندخل بعد ذلك 
المسافات القصيرة والطويلة ؛ الى أن ينتهى من التدريب على الرمى على .الحصون 





)١(‏ ابن قيم الجوزيه , الفروسية .» حكن 8 ؛ 
ابن هذيل ٠‏ حلية الفرسان وشنعار الشجعان ؛ 
تحقيق عبد الغنى , القاهرة 1955 ٠‏ 
(5) ابن قيم الجوزية » الفروسية , ص ؟١٠1 ٠‏ 
٠‏ | (9؟) ابن سسيدة , المخصصض , 5 ص لاه , 4ه ؛ 
ابن عذيل ؛ جلية الفرسان وشعار الشجعان 2 ص اا + 
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م 











والقلاع والمراكب فى البحر ٠ )١(‏ ولقد كان على الرامى أن يكون على علم بالقسى 
وأنواعها والأوتار وأصنئافها وما يلحق بها من أعطال التدريب على كيفية 
اصلاحها (؟) » ويدرب كذلك على اصلاح كل عطب بها على مختلف أشكاله وأنواعه 
وهو أرقى أنواع التدريب فى وقتنا الحالى مع اختلاف السلاح أو المعدة ٠‏ 

ولقد كان تعليم المملوك استخدام الرمح: من أهم الفتون للحرب وهى تعتبر 
المرحلة الرابعة فى تندزيب الفارس ٠‏ ونهاية المطاف فى تندريبه على اتقانهيا:, 
ايمانا بأنه لا تحسن صفات الفارس وثثم الا بالعمل بالرمح أى كما قيل وهو من 
الفروسية كالرأس على البدن (؟) ولقد كان معلمى الرمح يعلمون المماليك طرق 
العمل بالرمح راجلين , واذا ما اتقنوا ذلك تعلموه راكيين (5) ٠‏ 


وسبيل المدرب الى ذلك أن يعلم كل مملوك :كيفية امساكالرمح ودشوله من 


نبحث الاب الأأبمن ع لىأن قف معتدل القامة ويجعل طرف أسنتان الرمح فى 


ابهامه اليسرى ويجعله على ساعده ثم يعمل البنود ( التدريبات ) التى دريه 
عليها أستاذه. (ه) أما أمسلوب تعليم المماليك للرمح رإكبين فيبدأ بتدرنب 
الفارس على . أخذد رمحهة بيمينه وعدئان فرسنه بشيماله مع دوه للسرج 0 ويضع 
الحديدةالتى. أسفل الرمح بالأرض ٠‏ ويبتعد عئه قليلا ثم يصدر قدمه اليسرى 
فى ركابه اليسرى , ويعتمد على الرمح وينهض ليسوى قاعدة الظه. فى وسط 
السرج ثم يأخذ فى نسوية ثيابه بيمينه (1) عند الخروج للتدريب فى المناورات » 
ببدأ المملوك فى.نسير فرسه فى دوائر الميدان:» فيسين أولا فى الدائرة الواسعة 
ثم يتدرج فى الدخول الى الدوائر الضيقة ؛ وهذه العملية تحتاج من الفارس » 


وفرسه الى ندريب طويل وشاق 2 كما يحتاج الى ,فرس قوى ومطيع وحسن. ٠‏ 





1 ا 
)١(‏ ابن هذيل , حلية .الفرسان وشعار الشيجعان٠؛‏ 
تحقيق عبد الغلى , القاهرة 1١934‏ , ص ال ؛ 
ابن قيم الجوزية , الفرؤوسنية , ١18+‏ ؛ 
ابن سيده + المخضصن 2 " ص لاه , 85 + : 
(؟) طيبغا اليوئانى ٠‏ بغية الرامى , وغاية المرامى ( فى الرهى بالقرس -والنشاب والبددقية 
ورقة 48 مخطوط رقم 5 فلون -خربية بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ؛ 
ابن منكى , التدابير السلطائية » ورقة 19 ب 408 
ابن هذيل , حلية الفرسان وشعار الشجعان , ص ٠ ١5‏ 
5 ابن منكلى , التدابسي السلطائية , ورقة 1١1‏ ب ١"‏ ؛ 
ابن هذيل , حلية الفرسان وشعار الشجعان » صن ٠ ١8‏ 
(؟) ابن متالى : الأحكام المملوكية , مخطوط / ورقة “الا ٠‏ 
(5) طيبغا , الجهاد ب الفروسية , ورقة ؟؟ وما بعدها ؛ 
ابن سيده , المخصص 5" ص 9ه 4ه ٠‏ 0 
(1) ابن مدكلى , التدابير السلطانية , مخطوط 2 ورقة 5ه ؛ الطبرى , الجهاد والهروسسية 
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الخلق ء فاذا أتقن الملوك ذلك الدوران دربه أستاذه على طرق الكر والفر بيمينه 
ويساره وكيفية مواجهة. الخصوم والأقران لابطال طعناتهم وذلك بعد معرفانه 
بشروط الطعن الصحيح والأماكن. القائلة وكنيتها (9؟) ٠‏ 

ويبدأ تعليع الفرب بالسيف بعد شرح المعلم ويقوم بجلب طين ناعم ٠‏ ثم 
يحمى النار عليه عدة أيام ثم يقوم بعجنه ويقيم مئه حائطا وعلى المملوك أن 
يضرب في أول يوم خمسة وعشرين ضرية وفي اليوم الثانى. خمسين ضربة دفعة واحدة 
وهكذا و تنفس السية حتى يضرب ألف ضربة دفعة واجدة (9؟) وتتشبع 0 
اللرحلة محاولة قطع اللباد فوق ذلك الحائط , فيقطع المبتدىء ذلك اللباد طبقة 
بعد الأخرى , وتزداد عدد الطبقات من اللباد يوما بعد يوم حتى تصل عدد 
الطبقات الى مائة طبقة وهو بكامل هيئة اللبس الميدانى ١ ٠‏ 


. قاذا فعل المملوك ذلك انتقل الى قطع الورق بالسيف على المخدة 2..وذلك 
بأن يقوم المملوك بوضع ورقة على المخدة ويأخدذ فى ضربها ٠‏ ثم يأخذ عشرين طيقة 
من الورق ؛ ثم .بأخذ صفيحة وينسوها بهذا الورق ويأخذ فى ضربها حتى نتقطع 
طباق الورق ويصل الى الصفيحة (؟) ٠‏ واذا ما اطمثن المعلم الى مستوى المماليك 
نقلهم الى العمل بالسيف على الخيول . ولكى يتدرب المملوك على ذلك يشرع , 
فى نصب عود من القصب الرطب ثم يبتعد عنه ويجعلة عن يمينه 2 ثم يجرى 
بفرسه بسرعة فاذا حاذى هذا العود ضرب بسيفه ما يوازى منكبه ويكرر ذلك 
عدة هرات حتى يبقى منهطول ذراع » ثم يعيد المملوك نفس التدريب فاذا ما أثقن 
وضع خمس نشابات عن يساره ليضربها بسيفه ثم خمس أخرى عن ميته 
و يقوم بطعنها بيميتة وؤيساره (5) وأخيرا امشراع المعلم فى تدر يب الفرسان 
على العمل بالسيفين معا » ثم تدريبهم أيضا على طرق الضرب بالسيف مع غيره من 
الأسلحة الأخرى (0) وهنا يصبح المملوك مقاتلا أى جاهزا للقئال وان كان بنقصه 
خبرة القتال ٠‏ ولكنه يكون قد اكتسب المهارات القتالية تلقائيا * 

وكان المماليك المتخرجون يقسمون أقساما , لكل جماعة منهم باش أو 


نقيب » أما الذين يصلون الى الامارة وهى مرائة نهيىء للوظائف الكبرى الحاكمة 
فى البلاط والجيش , أو حتى للسلطنة نفسها وكان المفروض آن المملوك لا يحصل 





. اص احم ( حوادث 599 ها)‎ 8/١ المقرريزى + السلوك‎ )١١ 

(؟) وهو ها يسمى فى الوقت الحالى » التدريب بزيادة الدفمات . ؤهى أحدث نظرية فى 
التدريب الحديث ٠‏ 0 ش 

5) بكترت الرماجح ,ات 1911/01١1‏ » نهاية السؤال والأمنية فى التعليم أعمال الفروسسية 
حخطوط بالمكتبة الأهلية برقم 5854 ٠‏ 1 

250 الحمدى » اللفحات السبكية ص 59 ٠.‏ 

(9) مجهول ٠‏ خزانة السلاح , المخطوط بمعهد المخطوطات . بجامعة الدول العربية برقم ©2» 
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على الامارة الا بعد أن ينتقل من مرتبة لأخرى فلا يليها الا وقد تهذيت أخلاقه. 
بعد ذلك لكثرة علمه فى مرتبة فقيه أو أديب أو حاسب ٠‏ 


علو علو عل 
أما بشأن الأسلحة التى استعملها المماليك فى القتال والتدريب ققد كان 
أهمها السيف ء ولقد اسنتعمله المماليك كما استعملته الآمم الأخرى واتخذوا منها 
الطويل والقصير , والعريض والرقيق وكانوا يعلقونه فى الجنب كما كان متبعا 


فى عهد الدولة الأيوبية ٠ )١(‏ كذلك استعمل المماليك الخنجر . والطبر والبلطة ٠‏ 
والفأس فى حروبهم فالخنجر آلة نشبه السكين الكبير المنحنية أو المستقيمة , 


ولقد عرفت أيضا بالنمشياه أو ما يسمى أيضا النمحاة أو النمحة (؟) والطير جمعها 
أطبار (؟) وهو لفظل فارسى معناها الفأس وخجملة «الأطبار بمثابة لكر س الخاصض 
اللسلطان ٠‏ بلازمه فى الاحتفالات والمواكب وبسسمون بالطبراداريه 2 ويرأسهم 
أحد أمراء العشرة و يسمى امبرطر (22 والطس أو الطبرزين هو سلاح يقسة 
الفأس أو الناطةبرأس نصف مستد بر در كب فى 'قضيب من اليحجديد أو المشب 
المنين ٠‏ #البلطة تختلف عن الفأس فى أن امتداد سلاج البلطة مع يدها ٠‏ أما 


وتمهيد الطرق آمام الجيوش حينما تكثر الأشجار ٠‏ أما الرمح والذى يعتبر من' 


هم الأسلحة , ايمانا منهم بأنه لا يحسن الفارس ويتكامل الا بعمل الرمح وكما 





)١(‏ كان السيف الاسلامى يصنع من الحديد ويطلق عليه م سيف أنيس » أو« صلب سيف 
فولاذ » وكان مسثقيما كالسيف العربى القديم المصنوع من الحديد . وله حد من الصلب ,2 كما 
برعحنث عليه بوفرة الرسوم المعاصرة وخاصة فى الرئوك حيث نجد السيف المستقيم مستخدما طوال 
العصر المملوكى البخرى وحتى نهاية القرن الرابع عشر ٠‏ وظل السيف القديم المستقيم: هر المستخدم 


طوال العصر المملوكى فى أثناء الاحتفالات الرسمية حتى نهاية العصر وقد اشتهنر بأسسسم 


د بداوى » وكان يحمل دائما ألناء مواكب السلاطين والخلفاء ٠‏ ولكين السيوف المقوسة الطرف 88216 

ظهرت فى عصر المماليك البحرية .٠‏ ويوجد دليل على وجود هذا النوع هن السيوف المقرسة الطرف 

©«زوع « حسام » والسيوف المأوسة الحد « أحدب » «ره#وطاعزع ‏ منذ أزائس القرن الثالث عشر ٠‏ 

ل كان ليشي هاه السيورف بسيظ . الشكل , وهو مقيض يمتاز فى الغالب برمانة مرتفعة لها عروتان » 
أنظ : القلقشتدى , صبح الأعقى , ؟ صن 199/195 + 


(؟) ابن اياس , النجوم 87« صن الا" ؛ 
,724 .2 5 ب,ع1زماة8 ؛ عزرومط:* 


(؟) القلقشندى , صبح الأعشى ٠‏ ه هن 1588 157908 ؛ 
: بكتوت الرماح : نهاية السؤال » ص ١9/١8‏ ؛ 
ء أنظر : ماجد ,2 نظلم اسلاطين., ١‏ ص ٠ ١58‏ 
(5) ابن قيم الجوزية , الفروسية 2 ص ؟١‏ ؛ 
ابن هزيل , حلية الفرسان وشعار الشجعان » ص # ؛ 
١بن'‏ سيدة , اللخصصن ,2 5 ص “اأه/5ه0 ٠‏ 
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قيل أنه من الفروسية كالرأس على البدن ٠‏ أما الديوس وجمعه دبابيس )١(‏ وهق 
عمود حديد له رأس مقوسة ذات: أضلاع 2 وهو آله من آلات الحرب فى العصور 
الومسسطى تشبه الابرة وكانت. تصنع من عود طوله حوالى قدمين .من الخشييه 
الغليظ فى أحد طرفيه رأس من الحديد قطرها ثلاث بوصات ثقريبا ٠”)5(‏ 


وكان المماليك يستعملون فى حربهم القوسن والنشاب (؟) والمقلاع أيضا » 
فالقوس (©؟) قضيب من الخشب شد طرفاه بخيط أقصر. من القضيب فيقوسسه 
والسهم قطعة مدببة من الحديد ذات نصول مثلثة الأركان , والتركاس جمعها 
تراكيس أو تراكيش (0) توضع فيها النشاب , والمقلاع عبارة عن كفة من الجلد 
أو القمئاش , اما بيضاوية أو مستديرة لها طرفان فئ: الأول أو ثلاثة فى الثانية: 
وتربط من طرف فى الكفة ويرك الثانى مرسلا » وطريقة استعماله هى ان يجعل 
لكل حبل عروة عدا حبل واحد ,يظل متروكا ويمسك بالأصابع فتصير الكفة معلقة 
ثم يلقى طرف الحبل هن الأصبع فينطلق الحجر (1) ومع ذلك لم يفت المماليك كثرة 
استعمال النشاب فى حر وبهم ٠‏ 


وهناك أدوات حربية استعان بها المماليك فى حروبهم ضد الصليبيين 
والتتار » منها المنجنيق جمعه مجانيق أو منجنيقات بنوعيها الصغار والكبار وهى . 
آلات قاذفة فة على الأعداء من مساحات مختلفة الابعاد طبقا لأشكال وأنواع المجانيق 
ويتركب المنجنيق من ثمان وعشرين قطعة من الخشب يعمل منها قاعدة وفوقها. 
القائميل على الجانبين » ويتصل هذان القائمان بعرضه ؛ ثم يركب على هده 
العرضة سهم يراعى فى وضعه عليها أن يكون أحد طرفيه قصيرا والآخر طويلا » 





)١(‏ طيبغا اليوئانى ٠‏ بغية الرامى وغاية المرامى ,اص 48 ؛ 
ابن منكلى , التدابير السلطائية , ق 159/+1 6 
المقريزى . الخطط , © ص 758 ؛ 
,87 .2 1 ,عأممنا5 : يزمز 1 ١‏ 
(59؟) ابن ايان ٠‏ النجوم ,2 “" ص 9 ؛ 
المقريزى , السلوك . #8 ص 885 : 
القلقشندى , صبم الأعقى , ا ص ١58‏ ؛ 
,020 .2 1 21 ,16مطتاة : بيومط 
(8) ابن اياس , العجوم , * اص 4 ؛ 1 
ا 0 د 
ابن مكو نكم لمكي 0 
(5) ابن أرنيفا » الآأنيق فى المنجنيق , ق./58/819 »)2 
التلقشندى , صببح الأعشى 2 * ص 917١ااء‏ 
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وتقفل الجهة الطويلة ويركب الكفة التى توضع عليها الحجر المعد للقذف بعد أن 
يخدب حتى - يجعل عاليه الدفع وعندئذ يخلى السهم فينطلق نحو الهدف ٠ )1١(‏ 


وكانمت المجانيق تحمل على الابل بعد فصل أجزائها بعضها عن بعض ثم 
ركب عند ١اأسحصار‏ (؟) ولدينا وصف منجئيق قد حمل على مائة عجلة » حتى سمى 
بالمنصورئ ره ولم يكن يرمى من المنجنيق الأحجار فقط ٠‏ بل كان إيقذف منة 
حديد وقدر- فخارية أو زحاجات .تملأ بالنفط والزر نيخ والأفيون وترمى على الأغداء 
فيقوم مقام ١لخازات‏ الخانقة '() ومن هذه القذائف ما يرمى باليد كالقوارير 
المصنوعة من الزجاج التى تملأ بالنفط والصبر وبذور القرطم المقشور فاذا أريد 
القاؤها تشعل, ثم ترمى بواسطة سلسلة فاذا انكسرت على شىء اشتعلت النار فيه 
ومن .الطريفب- حقا أنه فى الأوساط العسكرية : ان هذه القوارير لم 'تعرف الا 
حديثا جدا أب بعد الحرب العالمية الأولى وى ما تسمى بالزجاجات « ملتوف » 
وهى.أسهل و أسرع وسيلة للمقاومة الدبابات فى العصبر الحدديث ٠‏ وكانت تستخدم 
فى العصر المملوكى بأسلوب أكثر تطورا باضافة الصبر والقرطم المقشور ٠‏ و 
وجدت فى حصنا العصر أيضا الجرخ (5) وجمعها جروخ وهى آلة حربية لرمى ‏ 
السهام والنقط والححارة ويقال لمستخدميها من الجند جر جى (5) وهو ما يبصح 
أن نطلق عليه السهم النارى ٠‏ 

وكانئت هذه الأسلحة على اختلاف أنواعها تحفظ فى دار أطلق عليها اسم 
الزردخاناه أو السلاح خاناه ومعئاه بيت السسلاح (/7) أو حواصل الذخيرة ء 
ونحتوى .همده الدار على مختلف أنواع الأسلحة كالسيوف والقسى العربية 
والنشاب و١‏ لدروع المتخذة من الزرد » ويحمل اليها كل عام ما يصنع من الأسلحة 





() أبى اللساسين , النجوم ,7 ص 806 ٠‏ 

(؟) أبى الفدا ء المختصصر فى أشبار البشر , 5 ص 535/598 ؛ 

انش : هالجد 2 نظم سلاطين , ١‏ اص ٠ 1١56‏ 

95) ابن 1ردبغا ء. الأانيق فى الملجنيق , فق 9١/41١‏ ؛ 

لنقفسه , تقسن المصدر 2 قل ٠١”‏ ؛ 

انظر ؛ ئْ مدان , تاريخ المدن الاسلامية., ١‏ ص ٠ ١45/١5١‏ 

(5) المقر يزب , السلوك , ١‏ ص ٠ ٠١#‏ 

(ه5) لنفسساه , لفس المصدر والجزء 2 سن ٠ ١٠١5‏ 

زى ابن افاسن ‏ الخططف , ١‏ صض:309 ؛ 

القلقشلدى . صيح الأعشئ ,905 صن 41# , 4 ص ١5/1١‏ . 5 ص !-١١/١١‏ 
أنظر ؛ مالحجت ,2 لظم سطين ٠١‏ ص 155 ٠‏ 1 
0) القلقضتدى ؛ صبح الأعثى , 5 صن 21١١‏ ه ص 555 ب 4١15‏ ؛ 

المثريوى ام الخطط  .‏ # صن ١ه"‏ ؛ 0 1 

خليل .بن ٠‏ ششاهين , زبدق كشف المباليك 2. ص 5031015 


الخالدى »م المقصد , ورقة ١0‏ ؛ 00 
١ ١‏ 4 م 4 :1 (تققطةم]اقة - أرة) : #7زممكه. 
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من مختلف الجهات محمولا على ظهور الجمال ويحمل الى القلعة ويكون فى يوم 
معلؤم ولقد أفرد لهذه الدار فى .قلعة الجبل عدة قاعات خصص كل منها لنوع 
معين من هذه اإسائحة . ١‏ 

وكان لكل آمير من الأمراء زردخاناه خاصة به وبجنوده , ولكنها لم تكن مثل 
زردخاناه القلعة » بل كانت صورة مصغيرة منها )١(‏ ويرأس هذه الدار أمير من 
أمراء المئين ويطلق عليه اسم « أمير السلاح » يعاونه جماعة من الموظفين عر فوا 
باسم السلاح دار (؟) ويشتغل فيها جماعة من الصناع يختص كل متهم لنوع 
معين من أنواع السلاح ويعهد اليه بأمر صنعه ومهمته اصلاحه اذا أصابه تلف 
ويطلق على كل منهم اسم الزردكاش (؟) وهو لفظ أعجمى معناه حامل السلاح 2 
وكانوا يعملون فى الزردخاناه (5) باسثمرار سواء كانت البلاد فى حالة حرب 
أو حالة سلم (ه) ٠‏ وكان آمير السلاح إلى أثابك العسكر فى المرثئبة أحيانا ٠‏ مما ٠‏ 
يدل على مكانته حتى كان السلطان يلقبه بالأخ () ٠‏ ونجى أن أمير السبلاح 
كان تحت يده جملة موظفين منهم ناظر خزانئة سلاح 17) والمباشرون (6) 
وشاد (1) وهو ما يعرف باسم شاد الززدخاناه وقد أوضح الخالدى اختصاصات 
هذا الموظف اذ يقول : أنه هو المتحدث على استعمال آلات الحرب والمخاطب للملك 
71 المقصود . ويستدعى الأصئاف من جهاتها سواء من مصر أو من الشام , وله 
الأمر على الصباع للبارودية وصناع الزردخاناه والفولاذية ونحوهم مما يعني 
الاشراف أيضا على صناع كل صنف من السلاح ما ,يعملون باسثمرار على الناجه 
واصلاحه ٠ )٠١(‏ وقد كان اذا صنع السلاح حمله الحمالون على رؤُوسهم ويزف 
فى القلعة فى يوم مشهود ٠ )١١(‏ 





٠ 185/1854 أبو المحاسن , التجوم لاص‎ )١( 
. ١7 (؟) القلقشندى . صبح الأعثقى , ؟؛ ص‎ 

5) أنظ. : ٍ الث .122161 ,17جمير5 : عرومم 

(5) القلقشتدى . صبح الأعقى 2 4 ص 559 _الازهاء ش 

(5) ئقفسة . نفس المصدر , لاا ص 55195 ء 

(3) الخالدي . المقصد 2 ورقة *و ‏ ' 

القلقشندى , صبح الأعثى , 5 ص ١١‏ ؛ 

اللقريزى , الخطط , ا صن ١ب‏ م . 

0 الخالدى , المقصد .اق سمو ؛ 
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أنض : : 892266925 قطةا 02 أنه فط : 1مممرمع صقر 

(8) ابن اياس , بدائع الزهور , اص (١٠اء ١‏ 

3 الخالدى , القصد ,اق لو . 6 

زقالة خليل بن شامين 0 يده كشف المماليك ص ؟؟١‏ . 

1 ابن اياس , شطط , ١اص 0 ؛‎ )1١( 
,عاترطناة : بورمم:‎ 2 0, ٠ 

ماجد 2 نظم سلاطين , ١‏ صن 9ااء 0 000 


0-0 3000 









| ويبدو أن خزائن السلاح كانت توجد فى أماكن أخرى غير القاهرة , مثل. 
"قصر السلاح فى الاسكندرية )١(‏ © وكانت تلك الوظيفة من الوظائف الكبرئ 
-فى عهد الخلفاء العباسيين الذين أخذوها عن الدولة الساسانية 0 ٠‏ 


عا علو هلا ش 

أما :عن ملابس القتال أو ما يعرف باسم الهيئة الميدانية حاليا فلقد كان 

اذا ذعى الجنود الى القئال لبسوا ملابس الحرب 9؟) وهى بخلاف الملابس العادية 

اللجنود فى الأوقات العادية مثل الخدمة والاستعراض وخلافه ٠‏ على أن أهم 

.ما يسترعى النظر فى عهد المماليك البحرية » نلك العناية الفائقة بالملابس » التى 

كانت تحاط ولزين بجوانب بواسطة الخياطين الرسميين والخلعبين الذين يصنعون 

الخلع المملوكية ٠‏ وقد نهض المماليك بصناعة المنسوجات التى كانوا يصنعون 

منها ملابسهم » حتى كان للمصربين عالمية فى هذا المضمار , وكذلك كان الماليك 

يستعملون الفراء وكان. لها سوق عرفت بسوق الفرائين (5) يسكن فيها صناع 
الفراء وتنجاره عرفت باسمهم ٠‏ 

0 «وكان يوجد فى سوق الجمالين الصغير بالقاهرة كثير من البزازين الذين 
يبيعون ثياب الكتان » وأصناف ثياب القطن , وبه عدد من الخياطين والرفائين ٠‏ 
وكانت سوق أمير الجيوش فى عصر المماليك أكبر أسواق. القاهرة ٠‏ بهأ عد 
'حوانيت فيها الرفاؤون والحياكون والرسامون ( أى حوانيت التطريز ) ويباع 
فى هذه السوق سائر الثياب المخيطة (5) ٠‏ ومن ذلك يبلغ اهتمام المماليك 
بالملايس الثمينة ٠‏ وقد اختلفت ملابس المماليك الأمراء عن التجناد ٠‏ ولقد تغيرت 

' 'وأدخل عليها بعض السلاطين التغييرات والتحسينات المختلفة . وتنوعت أشكالها 
باختلاف المواقف والمناسبات ٠‏ فهناك ثياب خاصة بالخدمة السلطانية أى من يعمل 
بالبلاط السلطانى , وأخرى بالسفر , وثالثة بالسرحاث والعيد وغير ذلك ( ٠‏ 
ولقد حافظ المماليك وبصفة خاصة الجنود منهم على لباس الرأس » الذى اتخذوه 

. من أيام بنى أيوب وهى الكلوته (/) الصفراء وكذلك الكليندات (/) وهى .لباس 
للرقبة نشد الكلوتة النى فوق الشعر وتمنعها من السقوط أو الحركة '. 





١215/١١ القلقشندى , صبح الأعشى , 54 ص‎ )١( 

(؟) النويرى , لهاية الأرب / 6 صن إ9اء 

(؟) خليل بن شاهين .: زبده كضشف المماليك ', ص 4٠‏ . 
(؟) ابن اياسء, الخطط , ادص 9«.اء 

(5) المقريزى., الخطط , 7 ص 1٠١“‏ . 

(0) المقريزى , الخططا , ؟! صن 1١١‏ ء د 
() خليل بن شاهين » زبدة كشف المماليك » ص ٠ ١88‏ 0 
)0 الكلوتات ؛ جمع كلوته ومى طاقية صغيرة من الصوف مخلوطة: بالقطن ٠‏ 
انظر : أبو المحاسن , النجوم لا صن 5# ؛ 1 
المقريزى , خطط , 5 ص م94٠‏ 5 0 

















خلفهم + وظل .ذلك متبعا حتى عهد الناصر 
لقد أخذت طريقة لبس الكلوتة , أشكالا مختلفة. , كما كان لونها يتغسر حيثما 
1 1 قلاوون أضنيف لبس الشاش )١١‏ على 
تغير لون: الكلوتات من .الصفرة الى الحمرة 
لمسها فوق ذوائب. الشعر الملفاه فى 
كل منها اسمم « الديوفة » وتعلق على 
لشعر بعد تصفيفها وحفظها على نحو ما 
كانت الكلونة لها شأن 


وكانت ذوائب شعورهم مرخاه 


براه 


واسييفية العمائم تلبس قوقها > ؛ مع بقاء 
أكياس من الحرير الأحمر وكان يطلق على 
الرأس من الخلف ٠‏ وتوضع فيها حواصل ١‏ 
كان سائدا فى الأيوبيين (؟) وفى عصر هذا السلطات 
عظيم من الناحية الرسمية , كما أصبحت معروفة كلباس رأس للأمراء (؟) وفى 
0 الناصر محمد بن قلاوون استحدثت العما ثم الناصرية ؤكانت عمائع 

صغيرة حتى لا تعوق الجندى فى أثناء القتال » وأصبح لبس العمائم أمر مرا شائعا , 
فيا نزعها أو اتغييرها من العار., ولكن بطل ارخاء ذوائب الشعر حين حلقها 
الناصر محمد فى أواخر حكم دولته ٠‏ فقام الأمزاء والجنود بتقليده وحلقو! 
رءوسهم (:) ٠‏ ففى عصر « يلبغا الخاصكى » نائب السلطان فى أيام الأشرقه 
-شعبان صارت الكلوتة والمنديل الذى يلف حولها أكبر حجما ,» سميت فى ذللهه 
الحين « طرخانية » (0). وذلك للتمييز بينهما وبين الموضة القديمة من الكلوتة 


الصغيرة التى أطلق عليها اسم الناضرية )0 5 


كما ظهر أيضا فى العصر المملوكى لباس آخر للرأس عرف باسم الشز بوش 
وكانت له المكانة الأولى اذ يعتبر بضفة خاصة الطابع المميز بطبقة الأمير ء وقد 





)١(‏ الكليئدات : جمع كليندة , وهى لباس الرقبة التى تربط تحت الذقن لمع الكلونة التى, 
فوق الشعر من الحركة ٠‏ ِْ 0 

)0١‏ انظر : [اتريزى , خطط 2 ؟ ص 99/98 ٠‏ ش 

(5) نفسه , نفس المزجم والجزء والصفحة ؛ 

ماير , اللملابس اللمموكية. ‏ ص ؟ه , ترجمة صالح الشيتى ٠‏ 

(؟) القلقتندى . صبح الأعثى , 54 ص 50/98 ؛ 

السيوطى , حسن المحاضرة 75-2 ضن 4 ب مه ؛ ْ ١‏ 

المقريزى + الخطط, ”## ص ٠ 15٠١‏ 1 

(5) هاير.» الملابس المملوكية , ص 5 2 ترجمة صالح الشيتى ٠‏ :-2- 

(5) المقريزى , الخطط /, ا ص 5١9‏ ؛ ٠‏ : 

ابن اياس ,2 بدائع الزهور م ا ص ١50وة؛‏ 

عاير » اللابس- المدلوكية » صن لاه » ترجمة ضالح الشيقق © 

(6) ابن اياس , بدائم الزهور , 4 صن 5.5 ؤايرت 75 7: 

(9) هاير ,2 الملابس المملوكية ص 58اء ترجمة صالح الشيتى 3 اا 3 أي ارو 
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وصف « المقريزى » الشربوش بآنه « مثل شىء يشبه التاج » ٠‏ ويبدوا كما 
لو كان مثلث الشسكل بوضع على الرأس بغير عمامة ( أى لا يلف حوله منديل 
. ويعطى عندما يمنح أى مملوك رئبة فارس ) ٠‏ وكان من المألوف أن يمنح السلطان 
خلعة تئئاسب ومرنية الفروسية ثم بيضع على رأسه شربوشا ٠ )١(‏ وعلاوة على 
ذلك ٠‏ كان لبس ( الشربوش ) والقباء يعتبر طابعا مميزا للغاية للأمير المسلم 
حتى ان الصليبيين كانوا على: استعداد لارئدائها فى سبيل اظهار شىء من الصداقة 5 
والود لصلاح الدين (؟) وتشير النصوص الى أن لبس الشسربوشن وجد فقط فى 
'عصر الأآيوبيين والمماليك البحرية 2 ويؤكد المقريزى بانه ( استمرار لبس 
الشريوش ) أبطل فى عصر المماليك الشراكسة (5) 
والنوم الثالث من لباس الرأس « الطاقية » وجمعها « طواقى » وكانكت 
تيه الكوفيه وبغير غمائم وهى التى كان يرتديها أصلا الصبيان والبنات فليسها 
الرجال والنساء (5) + وكان ارتفاعها سدس ذراع تقرييا » وقمثها بدون مسطح ٠‏ 
ولقد لبسها العسكريون من جميع الطبقات فى عصر الشراكسية وعرفت ياسسم 
الشركسية 5 حيث حدث .بها تغيير بسيط فى الجزء الأعلى. فصنعت على هيثئة 
قبة صغيرة ٠‏ محشوة بالورق زينث باعداد من القندس بعرض يبلغ ذراعا 
كقريبا (ه) , وهتاك لباس رأس آر طالما اهتم المستشرقون بأمره وهو «الزنط» 
وكان ينطق « الزنت » أو زنط وقد اعرف دوزى (6) بجهله اياه.2 ولو أثه 
ترجم اللفظ فى ملحق قاموسه بمعنى كلوت . كما ظن بوبر 2056 أنه كأن 4 
« القباء » وهو عبارة عن قماش يستعمل كغطاء للرأس (1) ولكن طبقا لما أورده 














)١١‏ المقريزى 2 ص 959 ؛ 
انفسه 1 , السلوك , ١‏ ص 99: ؛ 
5 هاير , الملابس المملوكية , ص ٠ 8١‏ ترجمة صالح 5000 
<5) ابن الأثير 0 الكامل فى التاريخ 5 ص ١ه‏ وما بيعدها 3 
عاير » الملابس المملوكية 2 ص ١ه‏ . 
(؟) أبو المحاسن , حوادث. الدهور , صن لاا ؛ 
عاير , الملابس المملوكية , صن١8ه‏ * 0( ش 
(؛) ابن اياس ,2 بدائم الزهور , اص 87: ٠‏ 
ب(ة) المفريزى , السلوك , خوادث ١9‏ ربيع الألى: 81١‏ ؟ 
“بن اياس 2 بدائم الزهور 2 ها ص 5١‏ ؛ 
عايرا , الملابس المملوكية , من وه 506 ١‏ : 
١ : (0)‏ 1 ,96 ,5 3 بلعطنا8 : نيومط 
ابن اياس / بدائمع الزهعور , ؟ من 5١‏ ؛ ْ 
أبؤ المحاسن , حوادث الدعور ,» ص. أ20 ٠‏ : 
(1) القباء ثوب طويل يغلق من مقدمته بزراير ومفترجح حول الرقبة بقئحة مستديرة » وكان. 00 
0 ليس فوق الثياب + ويشبه المعطف وله أكمام شفيفة. قيل أن المنصور قلاوون أمر: بتغييرها بأكمام ٌ 07 
واسعة ٠‏ وقد ذكر امقر يزى أن الأمير سلار أيام الملك الناصر. محمد بن قلاوون » 11 
أنظر أبو المحاسن , النجوم ص 981١0‏ 
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7 أبن اياس(١)‏ والمقريزى (59) 2 -يمكئنا أن نقرر أن الزئط عبارة عن قلسسوق 
ْ حمراء »م وقد وجد مند بداية القرن التاسع الهجرى أو على الأقل فى منتصفه , 
3 حين آشير لأول مرة أن الزنط لباس رأس للطبقات الدنيا حيث حدث فى سسنة. 
١‏ أنه حرم على الفلاحين أرتداقه مرانين (5) وبعد مذى الوقت أصبح 
طابعا مميزا للزى العسكرى الج ركسى ؛ أما لباس المماليك معظمهها الأبقية. 
التدرية (5) وككانت خفيفة الأكمام ومصنوعة من مختلف أنواع الآقمشة , ويذكر 
ابن شاهين عن زيهم » أنه اختلف من طائفة لأخرى حتى بلغ المائة » وذلك عق, 
عكس ما يقال . الذى كان لبس سلطا نهم أو أمير هم أو خدمهم واحدا (0) 2 كذلك 1 
يذكر المقريزى أن زى الأآمراء والعسكر اختلف فى دولة المماليك (5) , وان كان. ' 
سدو أن زيهم قد بدأ بأخذ شكلا متحانسا منذ قلاوون (ل/ا) وفوق الاقبية كانك. 
التكلاوات ثم القباء الاسلامى. .وكان يوجد فوق هذا القباء كمران () بحلق 
وابزيم (9) كما كانوا يشُّدون الوسطف بحزام يعرف باسم « منطقة م أو. ما يعين 
عنه أيضا بالحياصة جمعها حوائص )٠١(‏ حيث يعلق فى الجائب بالايمن منها 
حقيبة كبيرة « حولق » جمعها حوالق )١١(‏ تثبت فيها مناديل * ْ 

وكان زى الأمراء والمقدمين وأعيان الجند مع نقاوته يخثتلف بعض الشدىه عن 
زى الجندى )١75(‏ فكان الأمراء بليسون السلاريات وعليها قيادات : وكان السلارى. 














455 ص‎ ١ », ابن اياس ,؛ السلوك‎ )١( 
, 98*1١ أبو الحاسنٌ + النجوم / ص‎ 
,55 المقريزى م خطط م ؟ حصن‎ 

خليل بن شاهين + زبدة كشف المماليك , ص 88 ؛ 
أنظر : ماجد + نظم اسلاطن + اص 1395 ٠‏ 
(9) المقريزى , خطط ء إلا ص 9695 ء 

(5). القلقشندى » صبح الأعشى , 5 ص 5١/99‏ ؛ 





.21 .م بعططناة005 عاتتلصدة181 ,عع ه11 


3 (5) المقريزى ,2 خطط , “اص 89و . 
١ 3‏ (5) آبو المحاسين , بدائم الزهور . لاا ض 9999 ٠‏ 
(1) القلقشثدى , صصبح الأعثى + 5 ص 6" ب ا ٠‏ 
() خليل بن شاهين » زبدة كصف المماليك ٠‏ , 
0 0 لكك ١‏ 21.6 م2 رانأ 08 عانالمستهكلة 61 1/1237 
000 1 53 الابزيم, : حديد .تكون فى طرف الحزام بداخل الطرف الآخن ٠‏ 
)٠١(‏ القلقشندي 2 صبح الأعثى , أ ص ٠60‏ يوجد سوق للحوائض يسمى 'سوق” الحو اضين . 


5 أنظر : المقريزى + الخطط , ” من 
1 امد الع لوطم ا 6 3 
01١١‏ ل 0" . م 00 و11 5-5 قتا 


00 1 1 الي 3 571 1002 
أنظر ؛ ماجد , نظم سلاطين , ١‏ ص 058 : 0 
)19١‏ المقريزى , خطط . “اص ٠6١9‏ ؛ : ١‏ 
أنظر : ماجد , نظم سلاطين , ١اص‏ 3ه 


ومسب بمب سس سن ان رذ جل ةق لوقام ١ ١‏ 





يصنع من الأقمشة القطيفة أو الحريرية أو الصوفية الملونة » وكثيرا ما كان يطرز 
بالأحجار الثمينة » والسلارى مع التخفيفة يكونان زى الأمراء بصفة عامة 019) 
فكانوا يلبسون فوق ثيابهم: ثوبين تبريزى « قباءين » الأعلى قصير والأسفل طوويل 
ويكون أكمام الأول اقصر بلا تباين كبير ٠‏ وكان زيهم فى الصيف الملابس البيضاء 

من الحرير الرقيق « الفضفاض » (؟) والشرب (؟) والاسكندرانى (؟) وفى الشستاء. 
يلبسون فوقها ثياب من الصوف الملون والقطيفة « الكشمير » (ه) وقماشش له 
وبر جمل )١‏ أو شعر سثجاب (0) ولا سميما المغزول بأنواعه : فنك (8) » 
وقاقم (8) سسن )٠١١(‏ سسمور »)١١(‏ قتدسى (؟١)‏ ويكون الحزام فى المنطقة 
أو الحياض من الذهب أو الفضة » مرصعة بالفصوص والجواهر )١*(‏ 


ولقد وضح مما تقدم أن نفاوت درجة الملبوسات توضح درجة الأمير ولدينا 


وصف تفصيلى وعلى الأخص لزى أمراء المئين )١5(‏ + وهم الذين كانوا يتولون 
السلطة ويتميزؤن بالأناقة الباهرة ٠‏ فقد. كان « القباء » الأعلى من قماش أملس 





2, 505 7 ابن اياس , بدائم الزهور , # ص‎ )١( 
ش .3 .2 رعططلذ05ه عاالمصة الا ,مع ه11‎ 1 


٠ 9‏ (9؟”) وهو من الحرين أو التيل المصقول أى الرقيق ٠‏ 
١‏ أن : 8 630 3 2 ,امصنا8 : بويدمط 
ماجد , نظم السلاطيق ١ ٠‏ صن 038 ٠‏ 
إفة وهو نوع من القماش الشفاف. تدخله خيوط حريرية أو مذهبة ( ما يسمى بالشيفون 





حاليا ) ٠‏ 
1 أنظن : 1 
هاجد , نظم سلاطين , ١‏ اص 95# اء 1 : 1 0 
زحق :60 .جو 1956 عرعلةق 1 برأم تتقطة م[تدة +02 215053 : عأنا0ج32]لا ١‏ 00 

20١‏ ش ١‏ ْ ,م 2 ,آممتاق : عوروهط 

جم 0ه ١‏ : 1 .406 ,م 1 رقتط1 

زفف 481 ,م ,2 ,,آممتة : ه12 


(8) التقلقشتدى , صصبح الأعشى 2 5 ص 4٠‏ ؛ : 
/ ,288 ,5 ,ث2 ,[طط0ا8 : 12073 


جب المقر يزى خطلط , 0 من 4ك ؛ 
| .206 .جر 1[ نط1 


)٠١(‏ المفريزى 2 خطط , ## ضش ١58‏ ء 
4)١١١‏ هو فرو أو قماش'من الوبر اشتهرت صناعته فى الاندلس بمدينة سرقسطة الذى يسمى 
بالسرقسى ١‏ 





انظر : ماجد , نظم سلاطين , ١‏ اص 1534 0006 اك 00 
0١‏ الريزى + خطط , # اص كذكااء ١‏ 0 
5 اسه + نفس الأرجع قلي م اتن واه 
القلقشندى ء صبح الأعشى , ؟ عن ٠ ١‏ 
)05 الفريزى ,2 خطل ا صن 9”"55 , 

أنظ : ماجد , نظم سلاطين , ١‏ ص 1054 ء 

















و اطنسن + (6 لوثة احم بزخرفة م :مطرز يزركصة + وهو اس الخرين لدعب 
أما عن القباء التحتانى » فقد صنع من قماش أملس ( لونه أصفر محلى بشعر 
ستجاب ا داخله وأطرافه سنجب (؟) بفرو وقندس (5) وكذلك الجزام 
والمنطقة كرة من ذم وضعت فيها قطع معدنية هندسية « بواكر » (؟) مرصعة 
بالزمرد واللؤلؤ ٠‏ أما فى أرجلهم فكانوا يلبسون خفا فوق آخس يقال له 
اليكمان (ه) وكان هذا اليكمان بصنع من الجلد البلغارى (1) الاسود . كما كان 
يبت فى هذه الأخفاف المهاميز التى كانت تصنع من الحديد أولا وما زادت ثروة 
الجند وكثرت وذلك عن طريق الاقطاعات أو الهبات أصبحت من الفضة المكلفة 
بالذهب (/) ثم اتخذت المهاميز من الذهب الخالص (86) * ' شْ 


وكان يوجد نوع آخر من الأحذية . كان على ما يظهر أكثر ثقلا من الخف 
يطلق عليه اسم « ترجيل » (4) أو مركوب )٠١(‏ وكان من المألوف صنعه من جلد 
مراكثنى أحمر اللون. ٠‏ له مقدم رفيع يلتوى لأعلى 0١‏ وبناء على ذلك أمكن القؤل 
بأن زى الجندى فى العصر المملوكى عامة والبحرى خاصة قد بلغ درجة كبيرة من 
حسن الرونق ٠‏ وبديع التنسيق حتى أصبح جمال هنداامهم مضرب الأمثال فى 
'مصر وغيرها من الأقطار .٠‏ : 





)١(‏ يقال حرير أطلس . يعئى حرير به لحخيوط سثان , أى.حرير ناعم جدا 


انظ + : : 281 :م 2 ماممصن8 : 2و1 
00 1 ا 0 ش ,4 .5 ,1 مأطمنا8 : جزرزه2 
هه . ْ ,410 ,7 ,11 ,.قتط1 
(54). بواكر مغردها بكارية وبها فتحات من المعدن لتملق فيها الاسبلحة 
أن : ١‏ 


(5) بكمان ومو .خف ثانى يلبس فوق اف الآخر ٠‏ 
أنظر : المقريزى 2 خطط / #اص 98 ؛ ُ : 1 
: 604 ,ص راعاط رامميمة : مجر 
: 6 .ص امه رقخط1 
() القلقشندى : صبح الأعثى , 5 ص ٠ 4١‏ 
(7) القلقشندى ؛ صبح الأعقى , ص ل/إ١ا؟‏ ؛ 
.64 ,م عتمستتاومن عاتالمطنة181 : عمتجملا 
(8) القلقشندى ؛. صبح الأعثى /, 4 ص 4١‏ , ش 
المقريزى , الخطط , #" ص "7١1/58‏ ؛ 
3 : ,66 ,2 ,©2تتاناة008) عابتاصحة 11 مع جه]للا 
(9) القلقشندى , صبح الأعقى , 4اص 4١‏ 06' ش ' 1 
المقريزى 2 خطط #7 اص 8ه ؛ : 
' :156 رص اسه بأة؟ أعلط ؛ بوتمص 
٠١‏ المقريزى , خطط , ؟ ص /اؤ" ؛ ش 
,2 #عتستااوم عالاصدة11 : مره جولة 
القلقشندى , صبح الاعقى 2 4 صن 4١‏ ؛ 
القريزى 2 خطط , ”!ا ص 98//ا١؟ ٠‏ 
)١١١‏ القلقشندى , صبح الاعقى , ؟ ص 4١‏ 


. 
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أما اذا تجهزوا للحرب , فكانوا يلبسون آلة الحرب )١(‏ ( وهو ما يسمى 
الآن لبس الميدان ) فقد كانوا يلبسون على رؤوسهم الخوذات (؟) منها 
الفارسية « خوذ » والعربية « بيض.» لان هذه الأخيرة على شكل البيض 2 وهى 
تصنع من الجلد أو الحديد ولدينا بالمتحف الحربى جميع أشكال هذه الآلات 
الحر بية 2 ولقد استخدموا « الترس » أو الدرقة (؟) بجانب القفاز , لاتقاء ضربات 


العدى 2 وتصنع هذه الآلات من جلد البقر أو الملط (5) وهو حيوان يعيش فى . 


الصحارى 0 ويمكن أن تكون « الدرقة » فقط من الخشب أو الحديد 2 
أما القفاز فهو لحفظ كف اليد فهو يصنع من الجلد المقوى بالحديد والخضب + 
أما على أجسادهم فكانت تلبس. الدروع . وتسمى بالفارسسية ٠‏ « زرديات » 
'جمع زرد أو زرادة ٠‏ وكانت هذه الدروع لها أسسماء متعددة أغليها فارسية 
زرديات (5) وهى تغطى الجسم كله . وقرقلات (0) أو كزاغندات (لا) 


أو يكاين )2 و ضى كلها أسسمماء دروع ربما قد تكون مبطنة وهناك كذلك ‏ 


الجوش وهى عبارة عن صدر بغير ظهر هذا بجانب آنهم كانوا يضعون 
2 المضمضم » وهى خوذة مسدولة على قفا المحارب وأذنيه لوقاية العنئق وسدو 
أن لبس الدروع فى المجتمع المملوكى كان امتيازا خاصا بالارستقراطية العسكرية 





» ٠ ص‎ ١ , ابن اياساء بدائع الزهور‎ )١( 

إفة أبو الملحاسن :2 النجوم الزاهرة .5 ص 85ه5 : 

القلقشندى م صبح الأعقى 7 ؟أص ١6‏ 0 

ماجد . نظم السلاطين ,» ١‏ ص 2,١59‏ 

(؟) القلقشتدى , صبح الأعشى , 7 ص ١١5‏ ؛ 

ابن اياس ٠»‏ بدائع الزعور , ١‏ اص #لا؟ ٠‏ 

4( ابن هذيل , حلبه الفرسان وشعار ‏ الشجعان » تحقيق وتثعليق عيد الغنى + دار المعارففا , 
ص 375/99١‏ ؛ 
.0 .م ,2 ,1[مصستا8 : جرومم 


6 المقريزى 0 السلوك م ١‏ ص م50 :1 
.7 ,5 رعطننةأقه© ع11تلحموكا : :1315 
ماجد . نظلم دولة السلاطين , ١‏ ص لاه : 
(56) قرقلاوون ومفردها قرقل وعى كلمة فارسية واتعنى درع ؛ 
القلقشندى , صبح الأعقى 2 5 'ص ١١‏ ؛ ؟ 
أبى المحاسن , النجوم الزهرة 2 5 ص 9765-. 01 1 
(0) كزاغندات ومفزردها كزاغندة وهى كلمة فارسية تعنى درع ٠‏ 
أنظر : المقر.يزى , السلوك . ١‏ ص “ام” ؛ 


ماجد 2 نظلم دولة السلاطين , حاص ل" ؛ 
.542 ,ص .2 ,عامصن5 : جومم 


)3 ابن اإياس 7 بدائم الزهور ؟ ص 15 


الفن الحربى .49 














حيث أورد أسامة بن المنقذ (1) الآنى : التى أمكن بواسطتها معرفة درع.أمير 
يرجع على الأقل الى غضون العصر الأيوبى ٠‏ وكأان يشتمل علىخوذة قطلسطظ 2 , 
وقميص من الزرد ( درع أق زرد ) وجوارب طويلة تكسو الساق يطلق عليها 
اسم. رانات (؟) دصو وطماقات للأرجل يطلق عليها اسم « ساق الموزة » 
كلسات الزرد » وأجذاية برقية طويلة م خفا » مزودة بمهماز بيثما كائلتكه 
11001 





أو «» 
أسلحة الأمير تحتوى على سيف وخنجر ويطلق عليها اسم « دشن » 
أو ( سيخ ) ظعلثة . أو سكين ورمح أو قتطاربه #رإأتقاصة ‏ وحريه وترسن. 
أو درقةه ١ ٠‏ : : 
وكان يؤجد ثلاثة آنواع من الدروع (؟) , كانت مستعملة فى الغالب آنذاك 
وهى قميص الزرد ٠‏ والدرع ذو الرقائق المغدنية » أو البر يجاندين ٠‏ وكان 
٠‏ أكثر الأنواع شيوعا القميص المصنوع من الزرد الخالص ٠»‏ الذى لم يتخل عنه , 
وظل مستخدما فى الشرق غالبا حتى نهاية العضر المملوكى , هذا على أنه كثيرا 
ما وزد ذكر أقمصة الزرد فى المصادر عن العصور التى سبقت عصي المماليك 
البحرية دون تقديم أية مواصفات تفصيلية عنها وخاصة خلال العصر الأيوبى » 
ولكن عن طريق الاشارات العرفية يمكن أن نستنتج منها انهم كانوا يرتدون 
قميصا واحدا أو اثنين معا ء قصارا أو طوالا .على أن بعضا منها لم يكن. بالطويل 
فحسب بل كان يصل الى الآأرض ويطلق عليها: اسم زرديات أو زردية بسيطة 
كانت تغطى ساقى الفارس (5) وكانت حلقات هذا النوع وسلاسل الزرد الثى 
ترجع الى عصر مبكر تحمل أحيانا زخارف مطبوعة + وبعض هذه الزخارف كان 
بارزا فى هيئة خطوط أو قنئوات ٠‏ أى حبيبات أو نصوص كتابية ٠‏ وكانت كل 
حلقة من الحلقات للزرد تبرشم أحيانا بمسمارين من المعدن ينفذان رأسا من 





)١(‏ أسامة بن منقذ » الاعتيار ,م صن“ ٠ ١53/1١55‏ أوردان قطعا هن السلاجح والدروع كانت 
متاعا سابقا للمماليك المتوفين وزعت فى- السنئة التثالية فيما بين حرس السلطان والجاميكية كذلك ؛ 
أنظش : ابن اياس ء بدائع الزهور , ؟ ص 550/909 * 0 
(؟) نفسه 2 نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 
(*) رجل يرتدى درعا يطلق عليه باللغة العربية الفصحى « هدرع » 
أنظر : ابن المنقذ , الاعتبار , ص 8 ٠‏ 
ولكن الكلمة المألوفة' لرجل يرتدى درعا هى « لابس » أو « ملبس » أنى اله يرئديه ه 
أنظر : نفسه , نفس المصدر , ص 58 9ه اء ش 1 
كذلك كزاغند 0 قطمه28م1 0 
أنظش : المقريزى ٠‏ السلوك » طبعة زيادة , ١‏ ص.لا١اه‏ ؛ 
' السيوطى , تاريخ الملك الأشرف قايتياى , طبعة 0001١‏ 
قارمرند 24:تاتتتطج178 , من ١١‏ ؟ 
ابن اياس , بدائمع الزهور ,5 ص 81١9‏ 26 
١‏ .1,2 51115 ,081 
(5) المقريزى , السلوك 2 ١‏ اص 4١5‏ ؛ 1 : 





ناحية لأخرى )١(‏ ء وكانت أقمصة الزرد 'نقوى برقائق مستطيلة من المحدن. 

تنداخل أطرافها بعضها تحت بعض ٠‏ ويطلق عليها اسم جوش (5) + وقد 
عرفت منذ زمن بعيد (؟) ولكنها كثرت فى عصر الماليك البحرية (4) كذلك من 
بعدهم خلال عضر المماليك الشراكسة » وربما اقتصر استعملها على الدروع الثمينة 
الخاصة بالآمراء العظام (ه) ٠‏ 


أما عن الدروع المصنوعة من المعدن الخالص ونقصد النوع الثانى ب فان 
معظم المؤرخين أقروا انه ليس من الأسلحة أو المعدات الشرقية ؛ وبالرغم من أنه 
لم برد ذكره فى كتب الأدب المتعلقة بالقرون الوسطى ٠‏ والتى اعتمد عليها 
المؤرخون فى آراثهم بأنها من الصناعاث العسكرية الأوروبية وأنه قد شساع 
اسمتعمالها أو توطدت .تماما 'فى أوروبا )١(‏ ء الا أننا نرى أنه قد قل استعمالها 
فى العصر المملوكى البحرى حيث أن المقاتل المملوكى اعتمد أمساسا على خفة 
الحركة التكتيكية والتى يحققها له الزرد ٠‏ وهناك من الدلائل على أنهم كانوا على 
علم نام بالزرد » حيث يتضح أن جيرانهم المباشرين وهم أتراك آسسيا الصغرى , 
قد ألغوا ارتداءه ولدينا على ذلك نقش .بوجد فى شلى كشك 1581 عتمت 
فى اسنتانبول () ٠‏ وعلى الطرف الآخر زودت نوافذ الزجاج المدهون بكنيسة 
القديس ديئيس 16818 بباريس حيث يظهر أعمية هذه النوافذ فى رسومها 
فقط جيث يشاهد فيها أمراء المسلمين يقاتلون فرسانا من المسيحيين ويرى فى 
كل من الصددين الدرع نفسه هو الغالب 2 ويمكن أن نفسر ذلك على أنها أحد 
أمربن : أما درع من المعدن الخالص أو جازران 85 وهو درع من الجلد ٠‏ 


مكسو بضفائح كبيرة من المعدن تشسبه. تماما 'تلك المجموعات المختلفة من الدروع . 


)١( .‏ عبد الرحمن زكى ٠‏ بعض قطع الأسلحة , مجلة المقنطف عدد أبريل ١1954٠‏ ؛ 
ستوكلن 28400151162 ء أسلحة فى متحف طوباى سراى ( مجلة الفن الاسلامى ع ٠‏ 
٠‏ : 9عتتروالة1 عم 

(؟) هذا هو التفسير لكلمة جرشن 2)- > > وقد استدل عليه من ترجمة 
القاموس التركى'2, حيث نقرأ عنها فى الجزء الثالث ص 505 , قال الفقيه المترجم : ان الجوشن. 
فى بلاه فارس هو اسم لنوع الجلد من الدروع مصنوعة على خيط قميص الزرد الذى يطلق على زره 
ولكن رغم أنه على طراذ قنيص الزرد 2 وضع بين كل واحدة وأخرى قطعة صغيرة من القضدير 
( تنك هكز0م16) وربما وجد دليل آخر عن التعبير بلفظ « صفائح الجوشن » أى رقائق الجوشن 
المعدنية ٠‏ 3 

(؟) نفسه 2 نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(5) المقرريزى ,2 السلوك 2 ص 595/559 ٠‏ 

(0) أبو المحاسن: , النجوم الزاهرة , ١‏ اص 966 ؛ 


ابن اياس , بدائم الزهور , 4 ص ٠ 5١7‏ 
قختة عستر نومك 0 تالاماققط 1دمطة ك : 7[اعك1 .5.11 ر,ووطقتاطه ,8 
إلى .62 .2 ,1981 ,طه0صمة ,ع8 #تامصقة ققخ 
١ 86112, 3‏ ,#عطعةأصسقاة2 قصة «عطمتعاقين؟ عتالسصسصسةة 116 مصطتع 
: ,6 .5 ,1988 
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كن الخضبية أو المعدنية ٠‏ #نامستة غسلم5 التى استخدمهة تثار آأسيا الوسطى 
والمغول )١(‏ * 


ومن المؤكد ثماما أن الدروع ذات الصفائح المعدنية كانت معروفة ثماما فى 
العصر المملوكى البحرى . ولكن قلت أو ندر استعمالها وذلك لثقل وزنها وأنها 
تعوق حركة الفارس المرنة » وتحد من خفة حركته » وتنبطىه سرعة فرسسه , أما 
شيوع استخدام الزرد فى عصر المماليك البحرية فكان أساس شفة الوزن مع كفاءته 
التامة فى وقاية لابسه من ضربات العدو مهما كانت قوتها , وبهذا فان الزرد 
.يحقق خفة الحركة التكنيكية مع الوقاية والحماية الكاملة من أى ضربات وحى 
أساس مكونات الجيش المملوكى البحرى ٠‏ 





3 أما عن النوع الثالث من الدروع وهو البريجاندين الذى يطلق عليه اسم 
03 كاجغاند تسقطعدع 12 الذى أشير اليه كثيرا فى العصر المملوكى المبكر (؟) 
ْ فهو لابد أن يكون حلة شائعة الاستعمال فى تلك الأيام » ويبدو أنه كان فخما الى 
درجة حملت السلطان على ارتدائه كذلك (*) 2 حيث كان من قميص الزرد الذى 
كان يلبسها والد أسامة » بحيث كان القصير منها فوق الطويل ٠‏ كما كان لكل 
0 منها كسوة من الكتان » فضلا عن كونه محشوا بنفايات الحرير وشعر الأرنب (5) 
0 فيل قي الحقة تقنية ريع البريجاندين فى تلك الصمناعة العادية التى نحل 
محلها 'حلقات من الزرد ء أما البريجاندين الحقيقى فقد كان شائعا فى العصر 
المملوكى النحرى وكثيرا ما تشير اليه النصوص التاريخية + فيقول المقريزى : 
« قلما حب أربعة آلاف عربى من قبيلة مرة » جاءوا بصحبة الأمير بن حاجى من 
العراق لنصرة قلاوون-0/580٠8؟١1‏ + وكانوا يرتدون دروعا من البريجانئدين 
الأحمر من «الأطلس المعدنى» وديباج من آسيا الضغرى وهو الديباج الرومى (ه) 
وهناك .نموذج محفوظ فى المتحف الوطنى بمدينة فلورنسا » وهذا النموذج عبارة 
عن منترة قصيرة + لا يزيد طولها عن ٠/١‏ سم » مصنوعة من القماش المثئين جدا 























)١(‏ أنظر : بحث «تهمدق:ه0ط5 ,18 عن « الدروعٌ الأسيوية قئى أوربا » مجلة 

1 (2عتهماءقطعقة ماعة) 2 5 ص 1١1١8‏ 0. ّْ 1 
0 () المقريزى , السلوك , ١‏ ص 9م؟/ 560 * 

(؟) كان هن المألوف أن يرتديه ضلاس الدين دائما اثناء. وكوبه , :حيثك كان له .باقة عريضة ٠‏ 
ولمع يكن من المستطاع أن يقطع , وليمكن أن ينفذ منه ليلحق بالجسد ٠‏ ش 
: أنظر : المقريزى , السلوك , ١‏ صق 9ه؟ ؛ 1 
“ب ١‏ .2" .5 ,(1952 سل 060676 سنن ستاكة) عمسدذكومن عاستصصدةة : 231076 
8 (4) المقر.يزى , السلوك ,2 ١‏ ص 59١٠‏ . 
(0) ئقسه , الخطط , ١‏ صن 991 .؛ 
ابن اياس.ء. بدائعم الزهور , * ضن ١و‏ ؛' 
المقريزى , الخطط , ١‏ ص 97م . ١‏ ' ش 1 1 3 








كن 





ولها الاي اا ص يه ة بالمخمل 0 القرمزى المرصع 
بمسامير نحاسية صغيرة ٠.‏ 

"7 ترف ما ”ابد وساف لضان مخ و 0000 
كان لا يستخدمها غير طبقة العسكريين ٠ )١(‏ 


4 علا عر 


ان العنصر المميز للمؤسسسة العسكرية المملوكية فى مصر كان الاقطاع ء 
ويرى بعض المؤرخين ان « الاقطاع » مصطلح عرف .عن النظم الأوربية فى العصور 
الوسطى , حيث لم ,يقبلوا فكرة قيام نظام اقطاعى فى غير هذه الجهات وغير هذه 
العصور ٠‏ واذا نظرنا الى استعمال هذا اللفظ بعمق لوجدنا أنه لا يختلف عن 
غيره من المصطلحات مثل الارستقراطية أو الديمقراطية باعتباره طريقة أو وسيلة 


من وسائل الحكم » وليس هناك ما يمنع من دراسة هذه الوسييلة فى جهة من 
لمسم 


الحهات : أو زمن من الأزمنة ٠‏ 


ولقد عرف الاسملام الاقطااع وجرت عليه دراسسنات مستكفيضة عن أصله. 


وأنواع الأراضى المرنبطة به ودارت مناقشات بين الفقهاء على أحكام الأراضى النئ 
صارت فى حوزة المسلمين (؟) ‏ فالأراضى بعد وقوعها فى أيدى المسلمين جرى 
تقسيمها ,2 وذلك أما لدراسة وجوب الضريبة المفروضة عليها أو لحساب ملكيتها : 
ففئ الحالة الأولى كانت الآرض تنقسم نوعين : أرض غشر , وأرض خراج . 


واشتملت أرض العشر على كل ما اسقتطاع المسلمون حيازته : وما أسبلم عليه 


الأراضى التى بقى المشركون على امتلاكها مقابل الجزية ٠‏ فاذا باعوها لمسلم سقط. 


الخراج وأصبيحت أرض عشر (؟) . وهذه الأراضى تعدسر ملكا يجرى البيع والانتقال 
من بد الى أخرى ونخضع لقوانين الوراثة (5). ٠‏ 

أما أرض الخراج فتشسمل الأرض التى يملكها الملستلوون عدة ولم يعدن 
. تقسيمها وفقا لصالح المسلمين واذا بقيت فى أيدى أصحابها فرض عليهآة 
الخراج 2 ويضاف الى ذلك ما يملكه المسلمون غنوه من الأراضى لحلاء أهلها عنها 


.. لو انسم المجال عندنا لتكلمنا عن زثى رجال الدنين وزى النساء وزى العامه بالتقصيل‎ )١( 


ولو أنه خارج موضوعنا ٠‏ 
(؟) جرير والفرزدق ٠‏ نقائض / نقر جي860 .ها 
ليدن 1508 19819 ,ا ص 554/4595 ٠‏ 


(؟) الماوردى ٠‏ الأحكام .السلطانية , ص ١955/١968‏ - 
0 ,201518 2ن 26858215 312120 5000 1 ص5 : ,001مصهيل 
,0 .م ,(1953 ن«متيرم) 


01 
٠. 


بن 























فتصبح بالاستيلاء عليها وقفا » ويضرب عليها الخراج ويكون أجرا يدفعه من يقوم 
عليها مهما كان معاهدا ٠‏ أما الأرض التى جرى الاستيلاء عليها صلحا 2 فتظل 
ا ل ل ل لك 
المفروض عليها أجرا )١(‏ * 


ثم كانت اصلاحات عمر بن العزيز ( 7/١09 - 1١١-95‏ ل 7٠١‏ ) اذ أقر 
فكرة أن أرض الخراج ليست ملكا عاما لكافة المسلمين » ويشترك فى حيازتها 
المقيمون عليها » فيقيمون بها مقابل دفع الجزية » وبذلك أيقى على الآأرض متماسكة 
وأمر بمنع بيع أراضى الخراج للعرب ابتداء من سنة ٠١١‏ هل 18لا م حتى 
لا تكون ضمياع معفاة من الخراج (؟) أما أزض الصوافى وهئ أصلا ما يصطفيه 
القائد لنفسه خارجا عن الغنيمة من الأسرى والسيى والأرض ٠‏ 


وبقيام الدولة العباسية حخدثت تغيرات كبيرة فى توزيغ الأراضى 2 حيث 
زادت أراضى الصوافى واختص زعيم الجماعة الاسلامية سسواء الخليفة 
أو عامل الاقليمى بمساحات كبيرة من الأراضى بالفتح أو المصادرة أو الشراء 2 
وكذلك من السياسة المالية الجديدة:ما كان قاصر! على الجيش العبامى من تغير 
وقتذاك : فالجيش أصلا كان يتألف من العرب » والوظائف المدنية والعسكرية فى 
أيد يهم 5 وشملت نفقات الجيشض والروانب * ثم دخل الجيش عناصر أجسية من 
المأجورين وعدد من المماليك وما ليث أن ازداد العنصر التركى » وكانت تجرى 
على الجند الرواتب منا تحصل من الضرائب (؟) فالجند والأمراء صاروا يتقاضون 
فى أول الأمر خراج الأرض » على أن تطابق لرواتبهم أو على الآقل جزء منها ٠‏ 
فلما زادت المشقة فى جمع الخراج أخذوا الضياع والاقطاعات . والى جالب ماحصل 
عليه الجند من اقطاعات + امستطاع القادة: الترك باعتبارهم مقطعين أن يظفروا 
بصفقات كبيرة وان يتولوا خراج الأقاليم التى قطع فيها ضيعاتهم , وما لبثوا أن 
امتنعوا عن دفع ما هو مطلوب منهم من ضرائب الى بيت المال , وثرئب على ذلك 
أن الادارة المالية المركزية غدت عديمة الجدوى (5) ومع ذلك فلم يكن الاقطاع 
وراثيا من حيث المبدأ . ولا يعطى مدى. الحياة » وان كان يجوز أن يظل الجندى 
على اقطاعه حتى وفاته الا أنه ليس لأبناء الجند الحق فى هذا الاقطاع ٠‏ 





)١(‏ المأوردى : الأحكام السلطانية ص ١‏ 4ه5اء 
زقة الخوارزمى 3 مغا تيح العلوم ص 515 ؛ 
:الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب 2 القاهرة 658ل ) ص لاا م5 .2 
لق ' .5 ,م ركه ره .صمأطصددية 
25 الصولى : أخبار الراضى والمثفى.. ص ١8‏ موا . 
00 ارق ره يدماأطصهي1 
ابن مسكويه : تجارب الأهم , 5« ص ٠١١‏ ؛ 
'ابن_الآثير : الكامل فى التاريخ ١‏ م ص 69 . 


عه 











وفى مصر ظهر عند الفاطميين نظام آخر من الاقطاع حيث حل العسكريون 
فى جباية الخراج مكان المدنيين وحصلوا بهذه الطريقة على جهات ذات ميزة 
ضرائبية يطلق عليها اسم اقطاع يجوز نغيرها أو تجزئتها » ونتخضع أرض الخراج 
للاسمتتغلال عل أن المقطع ملزم بأن يدقع :لبيت الال م 
فى المصالح الأخرى 


ومن العرض الموجز . السابق نجد أننا نعارض ما أشار به عماد الدين 
الأصفهانى » وعنه نقل سائر اكؤرخون ٠‏ الى أن السلاجقه هم الذين أدخلوا 
النظام الاقطاعى فى العالم الاسلامى حيث قال أن نظام الملك وحمو الوزير 
السلجوقى ؛ أدرك عند توليه الوزارة أن الملك كان قد أختل نظامه , والدين قد 
تبدلت أحكامه » وقد خرجت المماليك بين أفعال هذه وأدبار تلك 2 ولم يكن لأحد 
من قبل اقطاع , فرأى نظام الملك أن الأموال لا تحصل من البلاد لاختلالها 
ولا يصبح منها ارتفاع لاعتلالها » فقرها على الأجناد واقطاعها » وجعل لهم حاصلا 
وارتفاعا 2 فتوافرت رواتبهم على عمارتها 2. عادت فى أقصر مدة الى أحسن حالة 


من حالتها ٠‏ وربما قرر لواحد من الجند ألف ديئار فى السنة فوجه بعضه على 


بلدة فى الروم 3 و دعض4ك وجهه فى أقصى خراسبان 03 وصاحب القرار )00( راض 


والاقطاغ بهذه الصورة على اعثباره قطعة من الآأرض تغل ‏ خراجا ثابتا ٠‏ 
وان نظام الملك فى رأى عماد الدين الأضفهانى ما هو الا اقطاع » ومن المحتمل, أن 
ديب ذلك 2 كدزة الاضطرابات والتسيب' الذين أحاطا بالبلاد فى هذه الفترة 


أو أنه صعب عليه فهمها وتمحيص تاريخها » ولم يحاول المؤلف التعمق فى. 


أصولها ٠‏ وان كان عماد الدين الأصفهانى نفسه قد برر قيام هذا النظام الى الحالة 
لالد ى جلغيا الوطنين والعيال وتعداك من اسطران وساف .ومن الممكن أن يكون 
ما أوضحةه عماد الدين عن الاقطاع فى عبارته السابقة ائما ينطبق ثماما وما جرى 
تغير ونعديل للاقطاع بعد نظام الملك » اذ استغرق التغير قرنا من الزمان تحول 
فيه الاقطاع الى ما التهئى اليه من صور حربية + فعماد الدين صنف تابه فى 
العصر الذهبى للاقطاع الحربى ٠‏ وتعرض فيه الى الناحية النظرية لا الى الواقع 
الذى يرجى فعلا من نظام الملك » حيث أن الاقطاع الذى أجراه نظام الملك لم ,يكن 
يشمل كل العسكر نيل , فالعلماء ( الارقاء ) لم يكن لهم اقطاعات وكذلك نجد أن 
طنيعة الاقطاع من حيث ابعر حراج الاقطاعى لا الأرض ٠‏ 


ولبس للمقطع شسيطرة ة على المشتغلين بها » ويخضع لسلطة الحكومة وغليه 
ألا ابسى ع لعمال' اقطاعه » وبحوز نزع الاقطاع منه اذا لم ب يحقق المقطع بالالتزامات 
المفروضة ” عليه » ولقد كان لمصر حالة خاصة .. ذلك عندما وضعه صلاح الدين 





)١(‏ عماد الدين الأصفهائى + تاريخ دول الاسلام صن ه 5 5ه ؛ 
أنظ. ؛: ماجد , نظلم فاطمييل 2 ص ١١‏ 5 


نمكت 




















الأيوبى ٠‏ أجرى على كل موارد البلاد ونقل اليها ما هو معروف لمدن الاقطاع 
السلجوقى 2 حيث عرفت مصر نوعين من الاقطاع زمن صلاح الدين وخلفائه : 
الاقطاع الادارى الذى اخقتص بكل أمراء الأسرة الحاكمة وكبار أمراء الدولة 
فهو الاقطاع الحربى حيث اقترن بما يؤديه المقطع من خدمات حربية ٠‏ ويخضع 
لسيطرة الحكومة المركزية ,2 ولم يكن وراثيا ‏ ومن النادر أن بمنح مذى الحياة ٠‏ 
ولقد اكتملت النظم الاقطاعية الحربية فى الشرقالأوسط فى عصر سسلاطين 
المماليك . حيث نشم المماليك فى ظل هذا النظام الاقطاعى زمن الأيوبيين » وأقاموا 
دولتهم الاقطاعية الكبرى على انقاض دولة أساتذتهم من الأيو بيين » حيث اعتبرت. 
الأرض ملكا للسلطان وجنوده * : ١‏ 


هذا هو ما كان من جذور النظام الاقطاعى المملوكى الممتدة من النظام 
الاقطاعى الأيوبى » وان كان يبدو أن صلاح الدين رأى.ضرورة نكرار عملية اعادة 
النظر فى توزيع الاقطاع وذلك سنة ( ١١80/581١‏ ) حيث قال عماد الدين 
الأصفهانى م« وشرع السلطان فى اقطاع البلاد والتوقيع بها على.الأجناد » )١(‏ 
وكانت مصر توزع اقطاعا بين السلطان وجنوده فى العهد الأيوبى ٠‏ وبجالب. 
الاقطاع السلطان أو الخاص السلطانى ء نجد اقطاعات بقية أفراد البيت الأيوبى, 
ثم اقطاعات الأمراء والجند )١(‏ وهكذا كانت لأحوال البلاد المصرية حتى أواخر 
أيام صلاح الدين » وحتى اذا ما وصلنا الى عهد السلطان نجم الدين الأيوبى نجد 
نظام الاقطاع الآيوبى ينمو نموا كبيرا وأصسبح ثابت الأركان (؟) ولقد كان 
الاقطاع الآيوبى موردا من موارد الدولة » اذ كان من المشبع فى. جميع 'نلك الاقطاعات. 
. الأيوبية بأنواعها أن يمنح الاقطاع مقدارا بما يغله من نقد ومحصول وفقا لعبرته » 
والعبرة هى مورد ما بحصله الاقطاع ٠‏ وكانت الوحدةٌ النقدية فى ذلك. العصر 
هى ما يسمى باسم الدينار الجيشى لا الدينار العام (5) ٠‏ 


جخي عل علو 


ولقد كان الاقطاع فَئ العرف المملوكى 0 وفى عرف الدولة الاسلامية 2 أمرا 
شخصيا بحتا لا دخل لحقوق الملكية أو لأحكام الوراثة فيه ٠‏ فكان المقطم بحل فى 
الاقطاع محل السلطان للتمتع فعلا. به وايراداته فقط . بل يؤول الاقطاع الى 





)١(‏ أبو شامة . الروضتين فى أخبار الدولتين , ؟ ا ص 559 ؛ 

حسدين ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الآيوبيين ص 29 ٠‏ 

(؟) طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسيط فى العصور الوسطى صن ”اه 
(5) حسنين ربيع : النظم المالية فى مصر زمن الأبوبيين ص 8*8 . 

(5) صبخ الأعثى , * صن 45437 م0 


كه 





السلطان نمجرد انتهاء المدة المنفق عليها » أو بسيب وفاة المقطع اذا كان الاقطاع 
مدى. الحياة )١(‏ *. 


وقد جرت العادة أن'يثولى السبلطان بنفسه الحاق المماليك بالخدمة وتر تيب 
درجا نهم » فاذا حضر أمامه من يطلب الاقطاع , ووقع اختيارة على أحد , أمن ناظر 
الحيش بالكتابة » فيكتب ورقة تسمى « المثال » (؟) وهى عبارة عن ورقة أو 
وثيقة رسمية نصدر من ديوان الجيش'ً الى كل جندى أو مملوك ٠‏ فينال مقدار 
ما خصة بالفدان من الأرض الزراعية التى ستغلها فى الاقطاع ويبين بها حدودها 
واسم الاقليم والقرية ٠‏ وكان « المثال » أول ما يكتب من الأوراق الرسمية ايذانا 
باعطاء أحد المماليك اقطاغا من الاقطاعات الخالية 2 ويخرج من ديوان الجيش 
ويقدمه ناظر الديوان الى السلطان أثناء جلوسه. بدار العدل فاذا شمله السلطان 
بالموافقة أرسله ناظر ديوان الحيش الى ديوان النظر لسجيله وحفظه فيه , ويكتب 
بذلك ما يسمى فى اصطلاح العصر المملوكى باسم « مربعة » () وحى ورقة 
مر بعة الشكل يكنب فيها أسدم المعين على الاقطاع ورانبيته وعدد أجناده ٠»‏ وغير ذلك 
من التفصيلات اللازمة ثم نرسدل المربعة الى ديوان الانشاء » فيحولها كاتنب السر 
على من يكتب بها « منشور » الاقطاع وذلك عن طريق المدارا (؟) وهو آخر الألدوار 
التى يمر بها المثال , وهذه الوثيقة الأخيرة هى التى تجعل الاقطاع أو الخبز (5) 
كما كان: يسمى أحيانا ‏ شرعيا على المقطع الجديد (6) ٠‏ 


وكانت اقفذاغات الحلقة التى تخرج بها المنشورات من دنوانث الحيش وقفا 
على أجناد الحلقة دون سائر طوائف الجيش المملوكى مثل المماليك السسلطانية 
الذين كانوا بمنحون الرواتب المننظمه , ومماليك الأجناد الذين كانوا يعيشون 
فى كنف أساتذنهم ( وسدوف يأنى الكلام عنها بالتفصيل فى الفصل الثالث ) ٠‏ 





٠ 4١١ ص‎ ١١+ المفريزى : السلوك‎ )0( 

(؟) نفسه , خطط , ١‏ هن لام ؛ 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة م م ص 5١‏ » 

(؟) القلقشتدى : صبح الأعشى ‏ 8 ص 5٠١‏ ؟؛ 

ابراهيم طرعخان : النظم الاقطاعية ص ١١١‏ »* 

(5) هدارا جمع دين ٠‏ وهى طائفة من الأعوان بديوان الانشساء مهمتهم تستجيل الأمكنة 
وادارثها على كثاب يدون من كثاب الديوان ؛ صبح الأعشى , ١‏ ص ٠ 5١5‏ 

(0) المثريزى , السلوك ,2 صن 55 598 ؟ . 

حسئيل ربيم ؛ النظم المالية فى مصر فى ذمن الأيوبييل , صن ٠ ١7‏ 

(5) القلقشندى : صبح الأعثى ١خ‏ صن لها ؛ 

المفريزى : خطط , اص 0(؟ ؛ 

نفسه ؛ السلوك , ١‏ عن ٠ 59٠‏ 


/أه. 








ولقد كانت أرض مصر تنقسم الى أربعة وعشرين قسما أو قيرطا ١‏ ويمكن أن 
تكون موزعه كالانى : أر بع قراريط للسلطان »2 عشرة قراريط للأمراء » العشسر. 


الباقيه للأجنئاد )١(‏ وظلت الحال كذلك فى صدر دوله المماليك البحريه حتى آلت 


السلطته الى المنصور « حسسام الدين لا جين » سلثه 595 هضاةة؟ ١‏ م وكانمتك 


أورده بيبرس بصدد « بدر الدين بيدرا » نائب السلطان قى ذلك العهد ٠‏ 


وذلك أن السلطان خليل كان قد فوض هذا الأمير نيابه. السلطنه سينه 


5 هوا م ٠.‏ « فحدث فيها وأخذ اقطاع الاميبر حسام الدين طرنطاى وعدتنه 


وما كان له من المشتروات والجمادات بنواحى الاعمال واستضاف الى ذلك كثيرا 
فن تواح اشتراها لديوانه من قاطعيها فى البلاد واستحوذ عليها » والبسطت 
بيد نوابه فى الأآعمال 2 احتجزوا له كثيرا من جملة الأموال ,2 بحيث لم يبق اقليم 
الأومتلنه فى يدرو + والتطدون ا يصلون اكع الها وتعتدكون يه عليهم التغرزوا 
وكرروا الشكوى وآكثروا منها (؟) * 


فلما . أيقن السلطان « لاحين » بصحة هذه الشكوى أمر لبمتتسح البلاد المصربة 
اللمرة الأولى فى دولة المماليك وللمرة السادسة فى تاريخ مصر الاسلامية (؟) 
فمسح ( راك ) وقسمها تفسيما آخر عرف « بالروك الحسانمى » (5) وكان 
أول روك للآرض المصرية 2 ويرجع السيب فى هذا الروك الى أن الأمراء كانوا 
كثيرا ما يأخذون من اقطاعات الأجناد ؛ فلا يصل الى الأجناد منها شسيثًا و يعئسر 
ذلك الاقطاع من دواوين الأمراء الذى يحثمى بها قطاع الطرق » واثثور بها الفندن » 
وتقوم بها الهوسات ( المشاجرات ) ٠‏ ويمنع منها الحقوق والمقررات الديوانية 
وتصير كلها للأمراء ليستخدموها . فأبطل السلطان .ذلك , ورد ثلك الاقظاعات 


0 





0١‏ المقريزى ,: خطط , ١‏ ص لام ؛ 

ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية ص 55 ٠‏ 

(؟) بيبرس الدادار : زبدة الفكر 2 ة اق ٠ه؟١ا‏ . 

(9) كان أول روك لها سسنة لاك ه هالا م وثم على يد الملك بن رقاعة اق راج فى مصر 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك الآموى وكان الروك الثانى فى خلافة هشام بن عبد الملك ثم حوالى 
سنة ١١١‏ ها 18لا م على يد عبد الله بن الحبحاب , بيئما كان الروك الثالث على يد ابن مدب 
قى شخلافة المعئن بالله العباس لاه؟ هاب لاكم مء وجاء الروك الرابع فى عهد الأفضل بن أمير 
الجيورش فى العصر الفاطمى وشم .سلة ١ءه‏ هف ١٠١‏ م وكان آخر روك قبل العصر المملوكى 
هر الروك الصلاحى نسبة الى صلاح الدين وتم سنة لاه هب ااا مه 

طرخان :: النظم الاقطاعية ص 5ه ٠‏ 

(؟) الروك كلمة قبطية أصلها رويقة ومعناها الحبل وقد اصطلح ا للقيام بعملية 
قياس الأرض بالخيل ٠‏ كما أن كلمة روش مشتقة .من اللفل الديموطيقى « روح »© ومعئاها الفسيم 
الأرض ٠‏ 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , 9 ص ؟4 خاشية ٠1١‏ 


مه 











على أربابها من الأجناد 2 وأخرجها بأسرها من دواوين الأمراء )١(‏ حيث قسم 
( لاجين ) الأرضض تقسيما آخر: جعل بمقتضاه للأمراء والأجناد أحد عشر قيراطا 
ووزع عقرة منها , وأبقى القبراط الحادى عشر لزيادة اقطاع من يتضح فيما بعد 
أله قد حاق به شىء من الغين ٠‏ وجعل للسلطان أربعة قراريط كما كانت الحال 
فى الروك السابقة » وخصصت التسعة قراريط الباقية ليكون بها فرقا جديدة 
فى الجيش (؟) ٠‏ 


ولقد انتهى هذا الروك بعد مجهود دام ثمانية وخمسين 'يوما فى سسنة 
م رجب 591 ه اه فبراير ١594‏ م وزعت مثالات الأمراء , وفى اليوم الثانى 
وزعت مثالات مقدمى الحلقة وفى اليوم الثفالث وزعت مثالات أجناد الحلقة , 
واقطعت البلاد تبعا لهذا الروك للأمراء والأجناد كاملا. ولميستئن سوى الجوالى 
. والمواريث الحشزية لأنها اعتبرت من المخصصات السلطانية » ولم تدخل الأجناس 
يتوق ( الأوقاف )» ضبمانات الاقطاعات اعتبارا منها وقفا على أعمال الير ‏ 
والخير (؟) ٠‏ ولم يرض-الأمراء عن هذا الروك-فقد ذكر المقريزى (5) أن السلطان . 
لاجين تولى فرضى المثالات على الأمراء والمقدمين ؛ « فبان له فى وجوههم التغير 
لقلة العبيرة » (5) * ّْ 2 


آما مثالات الأجناد منذ تولى أمر توزيعها « منكوتمر » نائب السلطان (6) 
فلم يجد أحدا منهم يعترض على مقدار اقطاعه خوفا منه واستمر متكوتمر فى عملية 
التوزيع هذه عدة أيام وكان لاقطاع الآمراء والجند ء أما باقى البلاد فيستغلها مقطعا 
كيفما شاء أو حتى نقودا يحصلها من بعض البلاد , الا أن الجند لم يرضوا عن 
مقدار نصيبهم فى الاقطاغات وشكوا محتجين على ما أصابهم من ظلم » قتصدى 
لهم منكونمر , وأمر بسنجن المحتجين » حنيث .يقول المقريزى فى ذلك « شق ذلك 
على الأجناد وتنجمعت طائفة منهم ورموا مثالانهم وقالوا انا لم نعتد بمثل هذرا , 
فأما أن تعطونا ما يقدم بكفايتنا والا فخذوا أخبازكم ( أى اقطاعاتكم ) واما نخدم 
الأمراء أو نقيم بطالين , فحنق منهم منكوتمز 2 وأمر الحجاب فضر بوهم وأخذ 





09 المقريزى : خطط , ١‏ اص 88 »© 

طرخان ؛ النظم الاقطاعية صن لا » 

(؟) نشسه : السلوك 2 ١‏ ص855 8290 ٠‏ 

ابن اياس : بدائم الزهور , ١‏ ص 7950 * 

5) المفريزى : السلوك , ١‏ ص 855 * 

(4) سه : لفس المصدر والجزء ص 855-858 ٠‏ 1 

(ه) العبرة وهى متوسط حصيلة الاقطاع ( انظر المقريزى : خطط 2 ١‏ صن ١48ل‏ 80 ؟ 
أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة 2 م ص 8# ؛ ش 

أنظر : طرخان : النظم الاقطاعية ص ٠ ٠١‏ 

ابن اياس : بدائع الزهور , ١اصض‏ 91 ٠‏ 


0 











سيوفهم وؤسجنوهم ء وبالغ فى الفحش . وصار ينظر الى الأمراء ويقول « من 
منكم يشتكى من خبزه )١(‏ حتى أعرف السلطان + ولو أننى أعرف ما يقول له 
5 ان فأما أن يرضى ببخدم وأما الى لعنة الله » ء فعرف الأمراء أنه يعنيهم 
فسكتوا على مخ 2 (؟) كما يقرر أبو المحاسن أن 2 منكوتمر » جلس ليفرق 


. المثالات على العسكر فكان كل من يقع له مثالا لا سبيل للمراجعة فيه 2 فمن 





الجند من سعد ومنهم من شقى (؟) ٠‏ 
. ولقد أشسار ابن اياسى الى ذلك بقوله « وكانتث,ضواحى مصر يومئذ مقسومه , 
على أربعة وعشرين قيراطا منها أربعة قرازيط للسلطان » وعشرة للأمراء والاطلاقات . 
سر للجند كلهم مرسيمة السلظان للتاج المذ كور » أن يكفى الأمراء والجندك - 
بعشرة قراريط » على أن يزاد الذى يشكى من الأجناد قيراطا وبقى للسلطان 
ثلاث عشرة قيراطا » فشسكوا الجند من ذلك وضجوا (5) فبعد أن كان متحصل 
الإقطاع الواحد فى عهد السلطان قلارون ,نتراوح من رعشرة آلاف درهم عن 
الاقطاعات الصغيرة وثلاثين ألف درهم. عن الكبيرة فأصبح ما يتحصل من أكبر 
الاقطاءت بعد عمل الروك الخاص عشرين ألف درهم وتتئاقصض كلمأ صغرت 
فساحة الاقطاع ٠‏ لذلك قلت آرزاق الجند ولم يرضن الأمراء عما نزل بهم من 
لوقك الروك ريطا واد عن ميو المخالة. آنا ممكر تين : ل لجال ع من 
الآمراء فيما حبسه من الأجناد » فعولوا جميعا على شق عصا الطاعة (0) ٠‏ ونشى 
روح التذمر والخطر فى البلاد » و القضاء على كل من السلطان لاجين ونائبه 


متكرتون » (1) * 


1 وَلَم يجد افراج السلطان عن الأجناد اسن ووعده بزيادة اقطاعاتهم 
واقطاعات الآمراء نفعا » بل ان هذا الروك من أهم العوامل التى أدت الى القضاء 
على السلطان لاجين , ولقد روى أبو المحاسن عن ذلك « وكان عمل الروك ونفرقته 

من أكبر الأسباب فى فتك الأمراء بالساطان « لاجين » وقئله وقثل 'ائبه 
منكوتمر , وكان هذا الروك أيضا سببا كبيرا فى أضعاف الجند بديار مصر 
ال ل ا 





)١(‏ المقريزى : السلوك , ١‏ اص 55 ه”؛ 
طرخان : النظم الاجتماعية ص ٠ ١٠١5‏ 
(9) المقريزى : السلوك ,2 ١‏ اص 58م 8653 ٠‏ 
(5) أبو المحاسن : المتهل الصافى , ا صن /551؟ ٠‏ 
(5) ابن اياس 5 بدائع الزعور ٠‏ ص /اؤ؟ ٠‏ 
(5) ظرخان : النظم الاجتماعية صن ٠١5‏ ؛ 
على ابراهيم : دراسات فى تاريخ المماليك من ه*ث مر 


. * ص 9ه‎ ١ 2 ابن اياس :. بداثمع الزهور‎ )٠١١ 





توش من البلاد جزء كبر عندما قعل املك المتصور د لاجين » والتى تنسيها المراء 
زيادة على ما كان بيدهم )١(‏ + 


وفى شهر شعبان 6١لا‏ ه  ١١1١6‏ م شرع الناصر محمد بن قلاوون فى 
عمل الروك الذى عرف بأسسم 0 الروك الناصرى » نسسبية اليه ,. وهو الروك الثانى 
فى ناريخ دولة المماليك البحرية والسابع فى تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ 


وكان سسب هذا الروك أن « اسكان دير س الجاشتكير وسيلار وجماعة 

5 : 2 ,ٍ ٍ 

البروجيين حيث كان خبن الواحد منهم من مائتى ألف مثقال فى السنة الى ثلثماثة 

ألف مثقال , فأخذ السلطان أخبازهم وخثى. العنف وقرر مع ناظر الجيشسروك 
البلاد » (؟) 3 


ولقد أشرف على تقسيم الأراضى فى هذا الروك أربع لجان ٠‏ تضم كل لجنة 
منها ثلاثة أو أربعة من الأمراء يعاو نهم 'عدد من المستوفيل والكتاب والقياسين » 
وقامت هذه اللجان بما عهد اليها خير قيام » فضبطت الأرض ومسحتها وأحصت 
غلتها وخراجها , وما فرض عليها من الأشياء الأخرى'من الدجاج والعسل والخراف 
والكشك والكعك والبرسيم والعلف للدواب ٠‏ وانتهت هذه اللجان من مهمتها . 
بعد عمل متواصل: دام خمسة وسبعين يوما (9) ٠‏ 


وكان عن آثر ذلك أن زيدت أنصية الأمرزّاء والأجناد عما كانت عليه فى 
'الروك الحسامى فأصبحت أربعة عشر قيراطا بعد ان كانت أحد عشر . وخصصت 
العشرة قراريط الباقية للسلطان ومماليكه وكتبت مثالات بقراريط الأأمراء 
والأجناد عما كانت عليه فى الروك ٠‏ وقام السلطان الناصر محمد ابن قلاوون فى 
؟؟ ذى الحجة سنة 1١١‏ ص ١510‏ م بتوزيعها فى قلعة الجبل » وكان كلما جاء 
أحد المستتحقين فى الاقطاعات يسأل عن اسمة واسم التاجر الذى أحضره الى مصر 
والأمير الذى التحق بخدمته فى حداثة سنة » والمواقع الحربية التى اشترك فيها 
حتى يستوائق من شخصيته ثم يسلمه مثالته وكان ذلك يتم بحضور كبار الأمزاء 
فان حاول أحدهم التأثير. على السلطان فى أثناء توزيع المثالات ٠‏ وذلك بالاطئناب 
فى شسجاعة أحد الآجناد حتى "يزيد مقدار ما يمنح له من الاقطاع , عمد السلطان 
الى اعطائه دون ما يستحق حتى لا يجسر أحد على التكلم فى حضرته , فلم يكن 





7 صن 8ه ؛‎  , أبو المحاسن : المثهل الصافى‎ )١( 
٠ 59955 ص‎ ١ , “ابن اناس ؛: بدائمع الزهور‎ 
؛‎ ""١ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , 5 ص القسم الأول ص‎ )( 
0 ١ ١للك ابن اياس : بدائم الزهور , ؟ صن‎ 
(؟) العينى : عقد الجمان , 59" القسم الأول صن 55 ؛‎ 
عن 88 * م‎ ١ . المقريزى : خطط‎ 


3 





للوساطة أو الأغراض الشخصية أثر فى مقدار' ما يمنح للأجناد من الاقطاعات 
وانتهى توزيع هذه المثالات فى آخر المحرم ( ١١١5-1١15‏ م) )0(١(‏ * 

وقد اشتد الناصر قى معاملة كل من حاول رد « مثالتة » ويقوم بالمسكوى 
من جراء ما أصابه من الاقطاع فكان جزاه أن يعاقب بالضرب والحبس والحرمان 
من نصيبه ؛ وذلك كما فعل السلطان « لاجين » ونائيه « منكوتمر » مع المحتجين 
على أنصبتهم فى « الروك الحسامى » وقد أدى هذا .الروك على الرغم من زيادة عدد 
القراريط التى منحها الآجناد من الأراضى الى نفس النتيجة التى أدت. الى عمل 
الروك الحسامى اذ أنه قد زيد فى هذا الروك أكثر الأجناد ولكنهم أخذوا اقطاعا 
غير الذى كان لهم (؟) * ش 

كما أن كثيرا من الأمراء ممن بلغ اقطاع الواحد منهم ألف دينار قد هبط الى 
مائتى “دينار » على حين زادت أنصبة الكثير منهم رغم عدم استسقاقهم لتلك الزيادة 
ولقد وزعت اقطاعات بعض الأمراء والآجناد فى أماكن متباعدة اضعافا لهم ذلك 





لكى يضمن السلطان تمركز السلطة فى يده وكان هذا تدبير بعض الأقباط الذين / 
أسلموا » وهم المعروفون باسم « المسالمة » ؤهؤلاء قر بهم الناصر اليه (9) * 0 


وقد عر المقريزى عما 'حاق بالأجناد من. غين يرجع سيبه الى عدم مراعاة ا 
الناضر جانب الدقة فى توزيع المثالات فى هذه العبارة فانه كان يعطى المثال 00 / 
كيقما وقعت يده علية (5) ٠‏ وفيما أورد المقريزى أيضا وأبو. المجاسن عن احجام 
الأمراء تبليغ السلطان استياء الأجناد من هذا الروك ٠‏ وعما نال أحد اتباعه من 1 
التعذيب البالغ على أثر ابلاغ مولاه أمر هذا الاسثياء » وان كنا نتبين أن عدم ْ 
اعلان الأجناد ونذمرهم من أنصبتهم فى هذا الروك م كان راجعا قبل كل شىء 0 
الى ما عرف عنه من الصلابة ومهما قيل عن الروك الناصرى ٠‏ فلا يساورنا فيه 1 
أدئى شك ان مصر كان «يسودها الاضطراب والفوضى قبل القيام به » وخاصة. اذا 
عرقنا أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون اعتبر ما كان يقدمه الفلاحون: من 
دجاج وعسل وخراف وكشك وكعك و بر سيم وعلف للدواب وهو ما كان يعرق 
بحق الضيافة (ه) , وكان جزءا مقررا هن القيمة المستحقة لكل من الأمراء من 

| | وكان بجانئب الاقطاع حق الضيافة هذا ؛ نجد الروائب‎ ٠ الأجناد فى اقطاعتهم‎ ٠ 
.| + 400( اليومية أو السنوية من اللخم والتوابل والخبز والشعير والشمع والسكر‎ 

















(0 المقريزى : خطط ,2 ١‏ صن 88 ٠‏ ٍ 
() المقريزى » الخطط , ١‏ ص 88 ٠‏ : 55 
(؟) ابراهيم طرخان : النظم الاقطاعية ص ٠ ٠١١‏ ش 0 
(5) على ابراهيم : دراسات فى تاريخ المماليك البحزية ص 95؟؟ وما بعدها ؟ 
خططا ء ١‏ اص ٠؟,‏ اأاء 
(5) المقريزى : الخطط ,2 ا ص ١ه"‏ ؛ 
القلقشندى : صبح الأعثى , 5 ص ١ه ٠‏ 
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وقبل أن نحدد مقدار ما تناله طبقة الآمراء والأجناد معا من حيث عدد القراريط 
التى تخصهم من أرض مصر , فأنا نوضح أنه كان هناك يعض الأمراءً أو الجتود 
من طبقة المماليك الذين لا يستطيعون القتال أو القيام باعباء وظيفة الدول لكبر 
سنهم أو ضعف قدرتهم فيسمى الواحد منهم « طرخانا » وحالته طرخانية وجمعها 
طرخانيات وهؤلاء لا يتسلمون اقطاعا أو قيمة اقطاع » وائما مبلغا من المال 
« معلوما » )١(‏ وهو ما يعرف بالجامكية ٠‏ 


ع0 عي عل 


أما الرواتب أو ما كانت تسمى .جاميكيات وهى ما تعرف بالرواتب الجارية 
فى كل يوم أو كل سسنة من اللحم والتوابل والخبز والشعير والزيت والشمع 
والسكر (؟) “وهو ما جاء فى كل المصادر الأخرى (؟) + ويمكئنا فى هذا المجال 
أن نو ضح مقدار ما نناله طيقة الأمراء والأجناد معا من حيث عدد القراريط التى 
. تخصهم من أرض, مصر فلقد كان المثال الذى يمنح .للأمير يحدد منه للأمير ثلث 
الاقطاع وللآجناد التابعين له الثلثان » ولم يكن للأمير أو لأحد من أتباعه أن يطلب 
الى أحد الأجناد التنازل له عن شىء من اقطاعه اللهم الا اذا رضئ بذلك عن طيب 
خاطر » بل حتم على كل أمير أن لا يفصل أحد من أجناده من غير أن يعرض أمره 
على نائب السلطنة بالقاهرة أولا » فان رأى ما يستدعى اخراجه من حاشية الآمين 
التابع له , أمر باخراجه وعين من بحل محله فى خدمة ذلك الأمير (5) ٠‏ ش 


ويبدو أن ذلك الاجراء قد انب وصار وكأنه قانون لضمان عدم التجاء أحد 
من الأمراء الى طرد أجناده بقصد زيادة نصيبه فى الاقطاع المخصص له + ولقد 
قررت مخصصات الأمراء من مستغلات الاقطاعات بحسب رتبهم فى الجيش وفى 
خدمة السلطان سنويا كالآتنى ٠:‏ 


أمبر مايه من للعرءم ديئار الى ٠٠٠ر٠٠؟‏ دينار 
أمرا طبلكاناة عت 20002 امءثء و9 دينار الى . 2<٠رء؟‏ ديان. 





* 1595 ماجد : نظلم دولة المماليك ص‎ )١( 

(؟) القريزى : الخطط, , 9“ كن ١ه ٠‏ 

وى الللتشندى 1 صصميح الأعثنى . ١١‏ ص 58 ؛ 

ابن اياس :. بدائم الزهور , "ا ص ٠ ١١‏ 

علا وهو أصح تعبير جَاءَ فى الكتب الحديثة والتى سبق أن تكلمنا عنها فى الفصل الأول والجدير 
بالذكر هنا أن نوضح الجاميكية وتشمل الراتب والرواتب ٠‏ فأما الراثب فهو ما حدده تماما المقريزى 
فى قوله الراتئب المالى أو دراهم الكسوة ٠‏ 1 

المفريزى ؛ خطط , ؟» صن ٠ ١6‏ 


(5) نفسه , نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


لذن 








































. ديئار ألى ٠٠٠ر4 دينار‎ ٠ 


أمير عشرة 
0٠‏ دوئار الى ©٠0٠هر١-‏ دينار(١)‏ 


مقدم حلقه 

ويجانب هذا كما سيق أن أشرنا الى ما كن مقررا للأمراء المعينين فى 
خدمة السلطان من الرواتب السلطانية من اللحم والتوابل والعليق والزيت 
والكسوة والشمع , كما كان للمماليك السلطانية وأجناد الحلقة روائنب 
مماثلة (؟) من عند السلطان ». ولكن مقاديرها كانت نثئفاوت زيادة ونقصانا ولقد 
كانت رواتب هؤلاء الأمراء والمماليك الأجناد لم تكن لها علاقة بما يمنحون من 
اقطاع وانما كان يمنجها لهم السلطان على سبيل النفقة . لذلك كانت تمنح أحيا نا 
فوق الاقطاع الذى لهلابناء الأمزاء فيطلق له من طرف السلطان (١‏ دثائير ب شين 
لحم # عليق الى أن يتأهل للاقطاع فى جملة الحلقة ) 55 ٠.‏ 


ولقد كان منْ المعتاد فى حالة وفاة أمير أن يصبح اقطاعه شاغرا ويأمر 


السلطان بمنح الاقطاع أحد المستحقين من الأمراء ٠‏ فتكئب « رقعة » فى ديوان 
الجيش بذلك الاقطاع وترسل الى ديوان الجيش بالقاهرة » فيتولى اظر الجيش 
عرضها على السلطان. » فان أقرها كتب عليها كلمة (يكتب) وعلى أثر ذلك تحرر 
مربغة من ديوان الجيش وهو ديوان. مستقل للجند , وكان للأمراء موظفون لادارة 
اقطاعاتهم . ولم يكن للدولة نفوذ عليها أو اشراف الا حين تقطعها الى أمير آخر , 
على أن قى عصر المماليك لم يكن هناك مساوىء واخطار الاقطاع الأوربى وذلك 
لأن أرض الاقطاع لم تكن وراثية » وفضلا عن ذلك فان الأمراء لم يقيموا فيها , 
وهذا ما أضعف كثيرا من نظام الحكومة المركزية (5) فى أوريا 


ولم يكن من حق من يقطع اقطاعا فى عصر المماليك أن يتصرف فيه بالبيع 
أو أن يتنازلعنه لغيره ». حيث آنه لمع يزد كونها أرض استغلال 2 وظل هذا 
النظام متبعا طوال هذا العصر المملوكى ء ولما سساءت الأحوال فى عهد أولاد الناصر 
حدث. فى أثناء سلطنة شعبان بن الناصر محمد سئة (1/557-/ا1/4/ 56 185-15) 
أن كثيرا' من أجناد الحلقة كانوا يتنازلون عن اقطاعاتهم للآخرين (0) بمال أى 
مقايضه الاقطاعاث بغيرها فكثر الدخلاء فى الآأجناد : وبذلك انتشرت السوقه 





5 ٠ ه٠ .القلقشندى : صبح الأعشى , 5 صن‎ )١( 
٠ 308 صن‎ , ١١7 (؟) طرخان : النظم الاقطاعية ص‎ 

(9) القلقشندى : صبح الأعقى , 5 ص ٠ه‏ (هاء 5 
(5) على ابراهيم ‏ : دراسات فى ' تاريخ المماليك البحرية ص ه8؟ وما ,بعدها ٠‏ 
(5) المقريزى : الخطط ؛ 87 ص 9< ! ْ 


ابراهيمع طلرخان : النظم الاقطاعية ص ١039‏ ؛ أ 
217 2 هقث ع15اتيهمم عط دن ناماه .166 لله 51410165 . دملوج6 ل لمو»© ١:‏ 
.453 .م 5 503901 ,52 11 
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انها 














والارذال فى الاقطاعات حتى صار أجناد الحلقة أكثر هم أصحاب حرف وصئاعات 
وسلبت منهم أراضى اقطاعاتهم ثلي4ء 


ولقد رخص من أراد أيضا فى ذلك العهد أن يندمج فى الحلقة هن جند / 
الأمراء أن يدفع لبيت المال رسما بقدر ايراده سنة كاملة ,» وان كان الأمراء ٠‏ 
أدركوا خطر هذا العمل » حيث من'الممكن أن يؤدى هذا الى تحول معظم جندهم 
الى أجناد حلقة » وبذلك يقل عدد جندهم , فلجأوا الى السلطان وأبلغوه: وجهة 
نظرهم فأقرهم وأبطل العمل بهذا النظام ()) . ظ 


وفى عهد السلطان حسن بن الناصر محمد فتح باب المقايضات للجند مرة 
أخرى الذين يبيعون اقطاعاتهم بغرض الحصول على المال واستولى بذلك كثرة 
من العامه على بعض الاقطاعات وقد بلغ ثمن الاقطاع الواحد فئ بعض الأحيان 
عشرين ألف درهم ؛ ولكن ذلك لم يستمر طويلا حتى كانت أيام البسسلطان 
صالمح بن ناصر محمد الذى سمع للأجناد ببيع اقطاعاتهم والمقايضة عليها 
بالأمؤال 2 ولم يقف عند .هذا الحد ٠‏ بل انه كانت هناك جماعة عرفوا باسم 
المهسين وكانت مهمتهم تنحصر فى ثرغيب الأجناد فى بيع اقطاعاتهم 2 وقد 
بلغ عدد هؤلاء الوسطاء نحو ثلثمائة (؟) وكانوا يتقاضون على الصفقة الواحدة 
7/٠‏ من ثمن البيع ٠‏ وقد صار بيم الاقطاعان أمرا مألوفا فى ذلك الحين حتى 
آأصبح عدد الجند الذدين يملكون اقطاعات أقل بكثير مما كان من قبل ٠‏ 1 

ولقد ظل هذا النظام متبعا حتى ألغى فى عهد السلطان الصالح زين الدين 
عام ( 5لا 1/84 ) - 1١١8١‏ 85؟1 ) وقد أدى هذا النشباط الى أضعاف 
الحلقة. الى حد كبير مما أدى الى تفككها ٠‏ ولقد وصل انحلال الحلقة وتفككها الى 
أقصى مداه فى نهاية عصر المماليك البحرية حيث كان السلطان يخصصص لأبناه 
الأمراء رواتب (4) من اللحم.والخبز والعلف لدوابهم » ويستمر الال على هذا 
الحال حتى يكبروا ويثيثتوا أهليتهم للاقطاعات والاندماج فى سلك أجناد الحلقة , 
ثم يتدرجون فى المناصب بقدر ما ببدون من ضروب الكفاية والاستقامة ولقد كان 
السلاطين لا بمتنحون الاقطاعات للأمراء أو أجناد الحلقة الا بقدر شجاعتهم 
وشهامتهم فى الحروب (5) ( ولسوف يورد ذلك تفصيلا بالفصل الثالث ) ٠‏ 


ولم نص المصادر على سن معيئة للتقاعد , بل كان ,براعى قدرة الأمين أو 
الجندى على العمل اذا وصل أحد أفرادها من الطبقتين الى حالة لا تسمم له 





0ن المقريزى : الخولط , #8 اص 53" . 

(9؟) المقريزى : الخطط , #9 من 9لا ٠‏ 

م لانت ع1 نالصطقة18 معطا 018 ع« بالعناماد قط 2ه و5ع5611 ,دمزمجم 
4 .5 (1953. 1701,:5 ثى 5.0 ,8 11 


'(5) طرخان , النغلم الاقطاعية , دى ل/ا؟١ ٠‏ 
«إة) المقريزى ؛ الخطط ‏ "ا ص 09" ٠»‏ 


الفن الحربى 508 





مكراد قزونز اول عند اليس اتن النياطان انر يتعافرالر 107 )1117 )١(‏ + 


ومن المحتمل أن الأمير الطرخان كان لا يتمتع باقطاعه القديم 2 بل يعين 
السلطان مبلغا من المال والدليل على ذلك أنه لما مسح الناصر ميحمد بن 0 
- : البلاد المضرية ( الا . ونا ) جعل جهة مكس اقطاعا لضعفاء أجناده الذين 
لا يستطيعون الاستمرار ف فى العمل وجعل لكل منهم ثلاثة آلاف درهم (؟) ٠.‏ 
على أنه كان من الممكن أن يبقى الأمين الطرخان متمنتعا باقطاعاته اذا رأى 
السلطان ذلك ففى سنة ه٠07‏ ه١٠١١‏ م شكى الأمير «بدر الدين بكتاش الفخرى» 


كير سيئة وعجزه عن الاستمرار فى العمل « والحيس المغادرة من الخدمة قاجيب 
الى طليه وسمج له بالاحتفاظ باقطاعه وأضيفت ضيعفعت أجناده الى أجناد الحلقة [فة 4 


هذا ما كأن عليه المجتمع العسكرق المملوكى أو على أصح العبير المؤسيسة 
العسكرية التى قامت فى هذ! العصر , والتى و ا ا نسأنها 
وأسلوب تربيتها التى كانت نتيجة تدريب عسكرى شاق , أدت بالقوة المصرية 
الى«الومدول الى متحي قتا يفن باج 17 


ولقد ألقى الضوء على كل ما يتعلق بالقوة المصرية من حيث الأصل المملوكى 
البيحرى »2 والتربية والنشأة * والتدريب القثالى والزى والاقطاع والجاميكيات 0 





)١(‏ الطرخان : هو السماح لشخص بالاقامة حيث شاء ويحصل مثى يشاء وتمنح الطرتخانية 
للأمراء أو الأجناد وبخاصة عند كير سئهم وضعف ندريبهم على العمل وعجزهم عَم الخدمة السلطانية 
القلقشندى . صبح الأعقى , ١‏ ص 2705079458 
بر ل ليل رو ا ا شد 
9) القريزى , الخطط 2 ١اصن 5١‏ *, 
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الجبش المملوكى البحرى ونكويئه والشسئون الادارية 


و 





ديوان الجيش ' 

الاهره ووظائفها والرنوك 
المماليك السلطائية 

حند الحلقة 

حجند الأمراء 

السكون الاداربة 


ا 














0 


يتكون الجيش المصرى فى العصر المملوكى البحرى كأى: جيش من الجيوش 
من قيادة وقادة وحند ٠‏ ولقد كانت القيادة تتمثل فى ديوان الجيش . ولقد كان 
ديوان الجيش )١(‏ يعرف كأحد دواوين السلطنة الرئيسية 2 وحيث أن الدولة 
المملوكية نشأت وترعرعت فى ظل نظام عسكرى ؛ أو كما سبق أن أوضحنا انها 
كانت كمؤسسة عسكرية » وكان ذلك أهم مميزاتها وصفتها » حيث يتمتع ديوان 
الجيش بأهمية كبرى ووضع خاص فى دولة المماليك . حتى ان المقريزى وصفه 
بأنه « أضبط الدواوين وأكثرها نفعا » (؟) ٠‏ وفيه تحفظ الأوراق الخاصة بأسماء 
الجتود والامرك: < وكان,مركز دهذا الدروان عو قلعة الجزيل ت ( وهو وسسيةة فى 
وقتنا هذا هيثة التنظيم والادارة وادارة شئون ضياط القوات المسلحة معا ) 
وكذّلك تنحد أن وصف القلقشندى لأهمية هذا الديوان قال « فطبنة الاقطاعات , 
أى. سجلها كما أنه أكبر الدواوين المخئصة بالشئئون الادارية » (؟) « ولم نكن 
أسماء الجنود تسجل بديوان الجيش الا عن طريق أمرائهم » (4) ٠‏ ولا يمكن 





)١(‏ القلقشتدى , صبح الأعثى 2 54 ص 56 ل ا ؛ 
المقريزى ء الخطط , لا صن ٠ه"‏ ؛ 1 
ابن اياسن ٠‏ بدائع الزهور , ١‏ ص 54" ؛ 
انظ : ماجد 2 نظم دولة سلاطين م ١‏ ص 0 ٠‏ 
(؟) المقريزى + خطط . 5 ص 806 ؛ 
الخالدى , المقصيد . ص وما . 
(؟) القلقشتدى 2 صبح الأعثى , ١١‏ ص 5#( ؛ 
ابراهيم طرخان , النظم الاقطاعية , ص ١١9‏ 
(؟) المقريزى », الخطط , ١‏ اص ٠. ١5١‏ 9 
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للجندىمن الانتقال من خدمة الأمير التابع له الى خدمة أمير آخر الا باذن السلطان. 
وبعد ضدور مرسوم خاص منه » أو من نائبه » ولا يستطيع الأمير أن يدخل فى 
خدمته مماليك جدد الا بسبب وفاة أو قثل أو طرد أحد أجناده من الخدمة 9) ٠‏ 


ومن المعروف ان الجندى المملوكى كان يتبع أميره فى كل شىء مثل 
اصطحابه فى الحملات أو حثى فى نوزريع الاقطاعات أو تناول الوجبات () ٠‏ 
وكان يرأس ديوان الجيش موظف كبير يعرف باسم « ناظر الجيش » () يتولى 
أمر الاقطاعات بمصر والشام ٠‏ ويصدر أوامره بتدوين كل ما يختص بهذه 
الاقطاعان فى سجل خاص » ويستشير السلطان فى شئونها (؟) ٠‏ 


ولقد كانت وظيفة ناظر الجيش من الوظائف العالية فى الدولة , وذلك. 
لأن المسئول عنها يشرف على الجيوش وما. يتعلق بها من جميع النواحى فى ذلك 
العصر الذى كان فيه للجندية مكانة رفيعة ٠‏ ويدل ع لىصحة هذا القول ما رواه 
« خليل بن شاهين الظاهرى » آنه أصبيح أهل الدراية بتدبر الممالك © دمن 
أنصف: اصلاحها بايضاح الطرق والمسالك ؛ انه فراسة المملكة وسياقة الدولة , 
وضبط أمور الجحيش ٠‏ وحفظ أموال الجندى قانة اقطب مدارها , وسسب. 
استقرارها فيتعين الاعثناء به . والنظر ع مضالح كتابثة ,2 فان شأنه أرفع « 
وديوانه أجمع » وعلمة أو سسع » لا سيما فى دولة فسيحة الأطراف : واسشنعة 
الآكناف ٠‏ وقد دلت جريدة جيشها على الآلاف ٠‏ تحتاج الى ترتيب مناذلها على 


قدر طبقاتهم » وضبط اقطاعاتهم , ورعاية مبادىء مددهم وأقوائهم : ومعظم. 0077 


الأمور معروفة بناظر الجيوش المقصود والمشار اليه ء والذى مدازه جمبع أحوال. 
المملكة على ما بصدر عنه ويرذ اليه » (ه) ٠‏ 


وعلى سبيل المثال لا الحصر فان من أشهر من ثولوا وظيفة منصب ناظر 
الجيش فى عهد السلطان محمد بن قلاوون هم : ابن لقمان ٠‏ القاضى فخر الدين 
ابن القمان ( تولى هذا المنصب مرتثين ) » والقاضى قطب الدين بن الشيخ , 
)١(‏ المقزيزى ,2 الخطط , ؟ ص "٠١٠١‏ 
الباز العرينى , الاقطاع الحربى بمصسر فى عهد سلاطين المماليك , صن ٠038‏ 
(؟) المإريزى ؛ الخطط , ١‏ ص لالم ب 6م ٠‏ 
6 المقريزى , الخطط , ١‏ ص 80١‏ ؛ 
القلقشندى , صبح الأعثشى , ١١‏ اص 09لا 9ب ه05 ! 
أنظر : ماجد : نظم دولة سلاطين , ١‏ اص 189 006 
(؟) القلقشيدى , صبح الأعثى . اص 0 ب #0 ؛ 
ابن اياس , بدائع الزهور , # ص 4 7006 
(5) خليل/ بن شاهين., زبدة كشف المماليك , ص ٠ ١١"‏ 








٠ )١( خرويته‎ 


ولقد كانت هناك عدة وظائف للمعاونة ناظر. الجحيش وهم أربعة من كيار 
اللوظفين (5) 2 برأسهم اثنان وأولهم صاحب دبوان اخيش » ويلى اظر اليش 
فى الرتبة والأقدمية 2 وينوب عنه فى تصريف شئون هذا الديوان فى حالة 
غيابه ؛ وثانيهم وهو ما يليهم فى الأقدمية نائبه مهمته كانت تنحصر فى تحديد 
مرانبات الجنود: وندوينها فى كشوفات خاصة . ويشرف كذلك على تنفيذ ما ورد 
بها وذلك بعد اعتمادها. من السلطان حيث كان يقوم بهذا العمل شخصيا ثم 
يليهم الموظفون الااربعة الأولى ويسمى مستوفى اقطاعات الدبار اكصرية ٠‏ والثانى 
ونطلق عليه مستوفى اقطاعات البلاد السامية (9) ٠‏ وقد وزع اختصاص هذين 
الشخصين على ذلك النحو لأن ديوان الجيش المصرى كان منقسما فى حقيقة أمره 
الى ديوانين وكل منهماأا يثولى أمور الجحيش فى مصر أو الشام وطبقا 
لاختصاصاته (5) وثالثهم فى الأقدمية من هؤلاء الموظفين كان يسمى مستوفى 
اقطاع العرب ٠»‏ ويتصرف فى شئون اقطاعات العرب » وريما الغيت وظيفته 
وأضيفتث اختصاصاتها الى مستوفى اقطاع البلاد الشامية ٠+‏ أما الموظف الرابع 
فهو ما يسمى مسةوفى الرزق ويشرف على صرف نفقات الجنود (0) ٠‏ وهؤلاء 
الموظفون الأربعة يقومون بعمل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة فى الوقت 
الحالي ٠‏ وكان يشترط فى هؤلاء الموظفين ان يكونوا على جانب كبير من الأمانة 
والدقة فى تصريف الأمور التى يكلفون: بها ء والدراية القامة بدقائق 
أعمالهم (1) » وكان يعمل مع هؤلاء عدد وافر من الكتاب والشهود , اذ أن هذا 
الديوان يشرف على جميع جنود الدولة المملوكية بما فيهم المماليك السلطانية 
الذين يؤلفون قسما هاما من. جيش العاليك 7 * 


وسساعد ناظر الحيش فى عملة لادارة ديوان د موطف كيد قرف 





)١('‏ أبو المحاسن ؛ المتهل الصافى ٠‏ #9 ص ؟١١‏ ؛ 
(5) المقريزى , الخطط , "”# ا ص 099« ل مو“ . 
("؟) بيبرس الدوادر . زبدة الفكر . صن ٠١“‏ » 
(؛) الخالدى. , المقصد الرفيمع ؛. ورقة ١*5‏ 1 ؛ 
ابن اياس 0 بدائم الزهور , ا ص 5 ؛ 
: 0 ,اط ,18:38 تتؤعد ه128 11 مةتله0ناء 7 ١‏ ,علقتامط 
(5) على ابراهيم حسن , دراسات فى تاريخ المماليك البحرية 2 ص 6" * 
5 الخالدى ؛ اللقصد الرفيع ص ااا ٠‏ 
() القلقشتدئى , صبح الأعقى 5.2 ص 2:405؛ 
طرجان , النفلم الاقطاعية 2 سن ١6١‏ 0 
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باسم « تقيب الجيش » )١(‏ كان يعهد اليه أمر سجر اسلائة أثناء سسفره 2 أو حين, 
خروجه فى المواكبه 2 ويقوم باستدعاء من يطلبه السلطان من الأمراء أو أجناد 
ل ل ل ل ا ا ل يه 


الخصوم من المماليك فى طباق القلعة وينقل اجابته اليه (؟) وكان من اختصاصاته ' 
أيضا الحكم فى الآمور البسيطة » وبذلك لم تعد وظيفته وظيفة أحد صغار. 
الحجاب (*) ( وهذا المنصب يشسبه ثماما وظيفة مدر الشرطة العسكرية فى, 


القوات المسلحة حاليا ) . وقد كان يطلق عليه فى الشام اسم نقيب النقباء (5) 38 
وكذلك هذه التسمية عرفت فى مصر :فى حكم قلاوون 1 


وكان نقيب الجيش يخثار من أمراء العشرات ويتمتع صاحب هذه الوظيفة 
بنفوذ كبير على كافة الناس ٠‏ يخشون بأسه وجبرونه 2 وفى ذلك يقول المقريزى 
دما يفيد أن ثقيب الجيش كان يأخذ أموال الناس بالباطل حبث. يقول م وأخذوا 
أموالهم بالباطل على سبيل -القهر عند طلب أحد الى باب الحاجب 2 ويضيفون الى, 
أكلهم أموال الناس بالباطل افتراءههم على الله تعالى بالكذب + فيقولون على المال. 
الذى بأخذونه باطلا : هذا حق الطر بق » والويل لمن ينازعهم فى ذلك (ه) ٠‏ وكان. 
الاسم العادى الذى يطلق على صاحب هده الوظيفة هو نقيب الحيش أو نقيب. 
الحيوش فى حين آنه كان ا ل ال ل 
العسكر )١(‏ * 


وبالاضافة الى ذلك نجند من جملة اختصاصاته أيضا أن يقوم باصطئحاب. 
الأمراء والموظفين المغضوب عليهم من السجن الى البلاط السلطانى » أو العكس من 


البلاط السلطانى الى السجن » وكذلك يصحبّ كل من الأمراء والموظفيل المخلوعين . 


إلى الأماكن التى تم نفيهم اليها 2 ويقوم بتوصيل الأمراء المحكوم عليهم بالاعدام, 
0 ساحة الاعدام 0 كما كان عليه أن بعلن للجيش بتجهيزن نفسهة لامسستعراض 
أو “حملة عسكربية : و ثم كان فى إسطاعته أن يرسل نقماء وأجناد الحلقة: 


الاين تحت امرتنه الى القاهرة وضواحيها » كمأ كان نرسمل المر بدية الى مناطق, 





٠ 55858 القلقشندى , صبح الأعشى , ه ص‎ )١( 
+ "09 المقريزى : الخطط 2 ؟ صن‎ )9 


59 ابن تغرى بردئى ,2 حوادث الدهور 2 ص 5هة5 ؛ 
ابن حجر العسقلائى , الدرر الكامئة اص ه«"9”؟ 2 ( طبعة حيدر أباد ال يلي /) * 


(5) السيوطى ,. حسن المحاضرة , ؟ ص 88 * 
(5) المقريزى + الخطط ٠‏ لالص ذف 2 
(3) أنو القدا , المختصر فى تاريخ البقشر . 5 ص ١١١‏ ؛! 


امقر يزى 7 السلوك ١ ٠.‏ ص مك 4 
ابن الفرات , تاريخ الدول والملوك . 18 ص ١١9‏ طبعة بيروت 1947 
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سن ل ال ناف ا اي را 
« ثقيب المماليك » للعاوتة ناظر الجحيش أيضا فى ادارة ديوان الجيش ٠‏ و يدق أن 
اختصاصاته كانت محددة بالمماليك أو على أدق تعبير. بالمماليك السلطانية + وقد 
ذكر أحد الأمراء انه كان نقيبا للجيش . وانه كان يشغل منصب نقيب 
المماليك (؟) ٠‏ وذكر آخر انه كان نقيبا للجيش وانه ينه يشغل 
منصب ثقبب للمماليك ٠‏ : 
ونظرا لأن ثقيب مش عن وبتن جتنا للمتالية م فاننا نرى أن 
المنصبين متشا بهان من ناحية أسلوب العمل الوظائفى وان كانت المصادر لم تبين 
'أوجه الاختلاف بين المنصبين ٠‏ وعلى أساس التسمية يمكئنا أن نفترض أن وظيفة 
نقيب المماليك كانت تقئصر على المماليك. الأمراء ( وهو ما يختص بشئون ضياط 
حاليا ) , أما نقيب الجيش فقد كان. يشمل الجميع ( جميع أفرع الجيشى ‏ وهذا 
يعنى الدرجات الأخرى من الجند وهو ما ينطبق على هيثة التنظيم والادارة للقوات 
المسلحة حاليا ب بحيث الخئص لجميع الدرجات الأخرى من الجيش دون الضباط ). 
وبدق أن منصب صاحب ديوان المماليك بالنسبة الى متصب صاحب ديوان 
الجيش هو نفس الوضع بالنسبة لمنصب نقيب الجيش ومنصب ثقيب الماليك , ش 
ويمكن أن يكون نفس التفسير , وان كان يبدو أن الوظيفة الأولى لم بعد لها وجود 
مئذ أوائل النصف الأول من القرن الثامن أما بالنسبة لوظيفة نقيب الجيشى والتى 
استمرت واشتملت على جميع أفرع الحيش المملوكى (9) * 
علا كا ار 
وتزودنا المصادر المعاصره بمعلومات وافرة عن تكوين الجيش المملوكى , 
وفى مقدمتها القيادات التى كانت تسمى بالأمراء » ووظيفتهم الأمره 2 ويمكن 
القول بأن السلطان كان على رأس- هذه القيادات ٠‏ فلقد كان السلطان يعد رئيس 
الدولة الأعلى (5) ٠‏ فهو زعيم أمراء المماليك والمسيطر على ششثونهم الخاصة 
والعامة : وصاحب الجق فى ندرجهم فى مراتب الرقى ٠٠‏ وسبيق أن أوضحنا 
كيف أن هذا المنصب لا يشغله الا أقوى هؤلاء المماليك : الذى سرعان ما يعين له 
ثائب يسمى نائبه السلطان ؛ وبموث الاصر محمد ألغى منصب ثائبية السلطان 
الا آنه أعاد تجديده فيما بعد ولكن دون استعادة المنصب أهميثه السابقة , 





)١(‏ ابن اياس . بدائم الزهور 2 " ص 15 ؛ 
ابن الفراتث + ثارييح الدول والملوك 2 9 صن ه8؛ 
السخاوى , الثبن المسبوك 2 صض ١85‏ * 

)5١(‏ ابن تغرى بردى , حوادث الدهور 2 ص 5191 ؛ 
ابن حجر العسقلائى , الدرر الكامنة ,. ١‏ ص ها" ٠‏ 


تاه م1 هط كه ع تناع نه عطأ ده 50165 ,مله جك 1و1 
,م ,13 .5701 ,8,5,0.4 111 تسق 


(5) القلقشندي 2 صبح الأعشى 7 4 ص ٠ ١8‏ 
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لف 





٠.‏ م 
1 أميربائه سر المت» 
5 صا تارم عرل ماه لكل امير 
..؟ “أممرطبائانام 
2 
ل عاليكرم يعمل ارنمي لكل امير 
4 ولدهبالركالهم ٠‏ 
5 1 87 « 
له مالكو عمك اربعي لامي , 










السيقة» 
اليك الأملء الساتقين ريككوم 
ارحتويلن ‏ 4اوترلاقع 





ع 2 
١‏ [اميرارييين! 





٠‏ يقرت علوكل ١...‏ مإ اليك عتم مين 
-- « 
«اا سام ..( ها بر نمب اباش 
م وس 5 1 
,كل ارصعين حقيمم 


٠ 2‏ يلعو الشتيرات أ اليب لايك السلفاشة: 





ذؤ 


ا 





..ولم يعط صلاحيات غير عادية » وان كان بوسعه أن مقع دخولا ستوية هن متم ب 
.واقطاعات حتى ٠٠١‏ دينار » وأن يستغنى عن خدمات من يشاء ٠‏ ولقد ذكرت 
.بعض المصادر ان آخر من شغل هذا المنصببء كان « اقبغه التمرازى » ٠‏ وكان 
نائب. السلطان يقوم بمهام القائم بأعمال السلطان عند غيابه فى ظروف تستدعى 
.رحيله من العاصمة أو عند قيامه بارسال حملة عسكرية ٠ )١(‏ 


وعندما الغى منصبه نائب السلطان الذى كان يقوم بتأدية تلك المهام. أقدم 
«الأمراء رنبة من الموجودين فى العاصمة » وكان يلقب فى العصر المملوكى بنائب 
الحمابة (؟) آو:آنابك العسكر وهو كبير أمراء المماليك ٠‏ وكان شائعا ان يخلف 
“السلطان العرش (؟) وكان قائدا أعلى للجيش (وهو ما يعرف حاليا القائد 
“العام للقوات المسلحة ) ولكن وظائفه كانت أوسع كما تشير المصادر الى ذلك 
ٍ وهو «مداس الملك» (5) » وان كان يلقب أحيانا باتابك اميش أو بأتايكى الجيشس 2 
.وليس من الواضح تماما اذا كان لقب أمير الجيش يعنى أتابك الجيش أم لا ؛ | 
.حيث اختصر اسمه الى «الاتايكى» (5) ويقول القلقشندى ان لقبه كان يكتب 5 
.أتابك ثم تغير الاسم بعد ذلك ليصبح على هأ صار عليه ٠‏ ويقول الظاهرى ان., 
:الأآنابك كان يطلق علبةه لقب «باكلارياتي» فمعناهها «أمير الأمراء» (5) * 
ومع ذلك فان. أكثر الأسنماء شيوعا من الآلقاب التى كانت تطلق على أتابك العسكر 
لقب الأمير الأكبر » وكان أول من لقب بذلك اللقب هو شيخون العمرى (7) 
..وكان يطلق على العمل الذى يشغله « الاتيكية » أو « اثبكية العسكن » رغم تلقينة 
بالأمير الأكير ٠‏ 


وبالاضافة الى انابك»«العسكر كن العمل قزات نوق الام ووظرتديم» 

[ْ - #الأمره . وكانت الأمره لجيش المماليك يصل اليها الملوك بالتدرج فى 
ْ الترقى (8) ٠‏ ولقد كانت تتم مراسم الأمراء فى حفل كبير + تمد فيه السماط ش ْ٠‏ 
« موائد الطعام » وتوقد له القاهرة وتزفه أهل الأغانى كما يقدم اليه الأمراء . ْ ْ 





21001 18 قط 02 عستااأعنامطاة قط ده 85610165 ,مملمزة 12 
: : ,5 .م (1953) 5 ,شث.82,0,0 11 ,زط 


(؟) القلقشندى 2 صبح الأعشى + ١١‏ صن /إ19 ٠‏ : 
.(") ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول والملوك , /ا ص ١5‏ ( طبعة بيروت 5؟155/؟55١‏ ) ؛ 
المقريزى / السلوك 6 ١اص‏ 501 ٠‏ 
(5) ابن 'لغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة , م ص 8161؟ ٠‏ 
(ه) القلقشندى 2 صبح الأعقى ‏ 35 ص 5 ؛ 
المفزيزى”,؛ السلوك  ١‏ صن" ؟ولا ٠‏ 
(8) الظاهرى : زبدة كشف الممالك , ص ٠ ١١7‏ 
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<8) المقريزى ,. الخطط , 9 ص ل 











العطايا والهدايا )١(‏ حيث يتسلم التشريفة من السلطان فى القلعة ويحلف يمين . 
الولاء (؟) ٠‏ 


وكان الأمراء دو د اند شنيف لل أمير عشرة الى أمير أربعين الى أمير 
مائة » ويتميزون فى درجاتهم باعداد الجند تحت أمرهم (9) » تاعداد اللماليك 
الذين يملكونهم وحتى بعلامات تشريفية وهى نوع من الرنوك ينخذونها شعارا 
دقام تله كان ف خدمت خمينة عاليك واكترعي فن زلا الأمراة النولي 
أو من أيتاء الأمراء المقدمين , ود بمنح الواحد منهم هذه الوتية تقدبرا لخدمات أبيه 
اذ كانوا يعدون من المقر بين + ولق وضل عددهم فى الجيش الى ثلاثّن (9) ٠‏ 
أما آمير عشرة , قكانث عند كل أمير' منهم عشرة مماليك أو فرسان : وريما منهم ' 
من يدخل تحت أمره عشرون فارسا , ولكنه مع ذلك لا يعد الا من أمراء العشرات 
الذين كان عددهم يبلغ نحو خمسين أميرا » ومثال ذلك الأمير « برسياى. المؤيد » 
كان أمير عشرين فى عهد السلطان اتنبال ويشغل وظيفة رأس النويه ٠‏ ويذاكر 
كذلك ابن شاهين أنه كان من أمراء العمشر أو“'العشرين (5) ٠‏ وكان بخثار منهم 
صغار الولاة » وصغار الموظفين من أرباب السيوف (97) ٠‏ 


آما آمراء الأربعين فكان يمكن أن يطلق عليهم أيضما أسسم م أمير طبلخاناه » 
وذلك لحقهم فى دق الطبول على أبواب قصورهم كما يفعل السلطان وآأمراء 
المتتين » ولكنة على صورة مصغرة وكان كل واحد من هؤلاء .الأمراء الذين 
يشغلون هذهيالرتبة الحق فى أن يحتفظوا فى خدمتهم بأربعين فارسا ٠‏ وغالبا 
عندما كان يموت ٠‏ نقسم امارة الأربعين الى امارة عشرين ؛ أو الى أربع امارات عشراء 


أو العكس تجمع لتصبح. أمين أر بعين وقد سمى منهع أمير طبلخاناه' بهذا الاسم 


بأن أضحاب هذه الرثية كان أعلى من أمير أر بعين دُرحة فى..الرتبة حيث كان 
له الحق فى أن ,يعزف أمام داره فرقة نسمى طبلخاناه » وتتكون هذه الفرقة من 
مجموعة من الطبل وبعض الآبواق والزمور ونعزف بطريقة معيئة فى كل مساء 
بعد صلاة العشاء , ويبدى أنهم سموا كذلك تمييزا لهم عمن هم أقل منهم فى 





85١ 5١9 المقريزى م الخطط , ## اص‎ )١( 

(5) نفسه 2 نفس المرجم والجزء ص ؟”ا ٠‏ 

(*) ماجد 2 نظم دولة سلاطين المماليك , ص ٠ ١58‏ 
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المركيب الهرىلاقرميه الرئب : 
ذالجيغالص» فالعصرا الماوكابحى ظ 














الرتبة وليس لهم الحق فى دق الطبول ٠‏ وهذه الطبقة نتدرج طيقا لاعداد جنودها" 
حيث تنفاوت فى الزيادة والنقص )١(‏ 2 فقد تزيد رتية أمير أربعين الى سبعين, 
أو ثمانين (9) 2 ولكن مع ذلك فلقد كانوا نحت قيادة مقدمى الألوف ٠‏ ولقد كان. 
عدد أمراء الطبلخاناه فى الجيش. أو الوظائف من ثلاثين الى أزبعين أميرا (9) ٠‏ 


أما عن وظائف الأمره فكان عددهم فى دولة المماليك أربعة وعشرين وظيفة ». 
وان كان فى بعض الآحيان قد نقص الى عشرة أو عشررين (:) ٠‏ وكانت هذه الأمره. 
وظيفة حربية خاصة يآرباب السسيوف ٠‏ وتقتزن عادة بلقب مقدم آلف فيقال . 
« أمير ماثة مقدم آثف » والمقصود بثلك التسمية المركبة وظيفة واحدة 2 وهى. 
أن يكون فى حوزة هذا الآمير ماثة مملوك » وهو فى نفس الوقت مقدم فى الحرب 
على آلف "جندى من أبناء الحلقة (ه) + وكان المقربون منهم الى السلطان يسمون. 
الأكابر (8) وتقلدون الوظائف الكبرى فى الدولة والبلاط حيث يسمون الأمراء: 
المقدمين أزباب الوظائف (/1) وهم أمير المجحلس (.ويشيهة وظيفة مدس الخدمات . 
الطبية. للقوات المسلحة فى الوقت الحالى ) , وقد كان أمير المجلس مسئولا عن, 
أمر الأطباء الباطنية والعيون ومن هم على شاكلتهم , وكان ذلك المنصب يشضغله 
شخص واحد ,2 ولم توضح المصادر العلاقة بين رتبة أمير المجلس .و دين هذا العمل , 
المحدد الذى كان لا سبدو أنه كانت له آأهمية خاصية بالرغم من أن رثبثه أمير , 
المجلس (8) وكان فى أول الحكم المملوكى البحرى أعلى من مرئبة أمير السلاح 
الا أن كلاهما لم تكن له أهحمية بارزة فى ذلك الحين ٠‏ وبالنسببة للوظائف التى. 
كان يشغلها هؤلاء الأمراء فى قيادة الجيش فمنهم من تدرج فى أهمية المناصب. 
كالاتى . : : ١ ١‏ 


أمير السلاح ( وظيفته تعادل وظيفة مدير الأسسلحة والذخيرة فى القوات. 
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السلطان أمام -الجمهور كما كان مسئولا أضا عن ا غ و السلعدارية » وضى مكان 
وضع الأسلحة السلطانية ٠‏ كما. كان يتولى الاشراف على الترسانة. «دار السلاح» 
.وهو المكان: الخاص بصنع واصلاح وصيانة السلاج » وكان يشغل ذلك المنصب 


وعن صاحب الحجاب ( وهى وظيفة تشسية وظيفة مدير ادارة القضاء 
العسكرى فئ القوات المسلحة حاليًا ) فكان من واجباته الرئيسية النظر فى 
القضايا بين المماليك الأمراء القادة طبقا لقانون ياسما (؟) ٠‏ كما كان أيضا من 
واجب الرئيس تقديم المبعوثين والضيوف الى السلطان » وهو المسئول أيضبا عن 
ثر نيب الاسبثئعراضات فى الجحيش ٠ )١(‏ 

أما عن رأس ثوبة النواب ( وهى وظيفة تطابق وظيفة رئيس هيئة التنظيم 
والادارة بالقوات المسلحة ) فلقد ذكر القلقشندى (5) أن هذا الأمير كان مسئولا 
عن المماليك ( الملكية ) المماليك السلطانية وهم جند السلطان ذاته وكان عليه 
مراقبة سلوكهم , بجانب انه كان يثولى تنفيذ أوامر السلطان , كما كان مسئولا 
' أيضا عن الاستعراضات التى يقوم بها الجيش قبل القيام بارساله الى مهمة فى' 
الخارج ٠‏ وذلك قطعا بعد استشارة حاجب الحجاب , ولقد استحدث رئيس نوبة 
النواب بعك الغاء منصب. ر سس نوبات الأمراء (ه) وكان هذا المنصب يعرف قبل 
ذلك سس ئيس نوبه ثان , وكانت رنبته أمير مائة مقدم ألف , وكأن كلقبه يعرف 
أحيانا « برئيس النوبه الكبرى » . وكان عدد الذين يشسغلون منصب رئيس ١‏ 
النوبه أربعة واحد منهم أمير مائة مقدم ألف والباقون .أمراء طبلخانام ٠‏ 

أما فيما بختص بوظيفة الداودار الكبير « وهى تطابق مدير شثون الضباط 
بالقوات المسلحة حاليا ) ٠‏ فلقد كان عمله الرئيسى المكانيات السلطانية ‏ وقد 
استمدث هذه الوظيفة من السلاجقة حيث كان يشغلها مدنيون تحت سيطرتهم » 
ونحت سيطرة الخليفة العباسى ٠‏ وكان بيبرس هو أول من جعل شاغل :هذه 





)١(‏ القلقشئدى , صبح الأعشى /, 5 ص ١8‏ ؛ 

75 السيوطى , بحسن المحاضرة , ه ص ٠ ١١١‏ 

(؟) بولياك , الاقطاع من 15 , 1١١‏ / صى 50 

() وقد جرت العادة على ثعيين خمسة من اللجاب اثنان هنهم وهم صاحب الحجاب ٠‏ والحاجب 
. الثالى وهما أمراء الالف. , وقد قلت وظيفة الحاجب الثانى لتصنبح آمير عشرة . وعندما الات 
هذه الوظيفة كان هناك ثلائة حجاب , وقد زاد عددهم السلطان الى خمسة . وكان أقلهُم فى الرتبة 
يشغل: منصب مير عشرة ٠‏ 

الظر : القلقشندى , صبع الاعف , 4 ص 006 


5( السيوطى ' بحسن اللحاضرة ؟” ص ٠. 1١١١‏ 
1 بنإصكة عأناه[ممدط! عط 05 6ناأعتتطد جره 8110165 ,دملوجطة 
.62 .5 ,و16 ,5701 ,ق.8.5,.0 
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الوظيفة من أمراء العشر ٠‏ وفى أثناء حكم دولة المماليك البحرية لم يكن شاغل 
هذا المنصب من بين الأمراء المهمين الا أنه أصبح فى أيام حكم الشراكسة بعد 
ذلك من بين كبار أمراء السلطبنة ٠ )١(‏ وكان من بين مهام الدوادار فى أواخر 
حكم المماليك البحرية ان يقرر من بين جند الحلقة من هو أجدر بالايفاد فى مهام 

أما عن أمير آخور ( وهو ما يشسبه وظيفة مدير المركبات بالقوات المسلحة 
حاليا ) وكانت مهام وظيفته هى, رئاسة الاسطبلات السلطانية حيث توجد خيل 
السلطان الى يستخدمها فى حروبه وكان يقيم الاسطبل السلطانى ,2 وكان 'نحت ‏ 
امرته. ثلاثة أمراء طبلخناه » وعدد لا يحصى من أمراء العشسر وغيرهم (؟) ٠‏ 


أما آمير خاؤئدار () ( وهو يشبيه وظيفة مدير السسجن الحربى حاليا ) 
اوهو المسبئول كذلك عن الزردخانهة وهى خزاثن السلاح » وكان يقوم بامتقال 
من ينفذ منهم العقوية .التى قد: تصل فى بعض الأحيان الى القثل ومن هنا جاءت 
التسمية « أمير خازندار » (4) ٠‏ ْ 


هذه هى اللناصب العسكرية المهمة من الأمره ونتخصصات كل منها 2 والتى 
يضيل اليها أمراء المماليك بالتزقى من درجة الى أخرى (0) ء وان كان فى بعض 
الأحيان يصل إليها عن طريق المحسوبية بأن يكون له سنة فى خدمة الوظيفة ثم 
يرقى .مباشرة من قبل السلظان أو نائبه وبمشاورة السلطان (5) ٠‏ هذا وقد 
أضم السلطان « الناصر محمد قلاوون » الى الأمير بيدر س الدوادار ماثئة فارس" 
وجعله من الأمراء المائه ء بعد ان كان « قلاوون: » قد أوصله الى مرانبية أمراء 
الطبلخاناه ٠‏ وقد كان الناصر محمد بن قلاوون يمنح مماليكه فى بعض الأحيات 
مناصب عالية حتى ( يملا ) أعينهم بالعطاء الكثير (لا) , ولم يكن يتبع عادة أبيه 
قلاوون فى ندرج المماليك فى المرائب والمناصب والوظائف. بالرغم من أنه كان 
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براعى فى ترقيتهم مواهب كل منهم وكفاءته وشيرته ء يجانب أنه كان الناصر 
محمد بكافىء الأمراء المخلصين ,2 ويعاقب من يثبت لديه ادانته ٠‏ 


7 كا عاو 
هذا ما كان من الأمره ووظائفها . أما ما كان من شعارات الدلالة على هذه 


الوظائف وتصنيفها فلقد وضنعت لكل منها أشكال وشعارات تدل عليها ويحملها 
صاحيها وكذلك مجمو ع4 التى تعمل معة ٠‏ 


فمين البحدير بالملاحظة انه عند تأمير مملوك كان يمنح الرنك )١(‏ الدال على شعار 
وظيفته , والتى اتتتخدمها المماليك للدلالة على اشارة أو شعار أو علامة يتخذها 
المملوك لنفسه عند تأمير السلطان له . والتى تكون ذات صلة وثيقة بالوظيفة 
التىى سوف يششنغلها بعد تأميره (؟) ٠‏ والرنك هو رسسم لشىء معين مثل حيوان 
أو طائر أو نبات أو أداه (.مثل مأ هو معمول به حاليا بشعارات الأسلحة المختلفة 
فى القوات المسلحة ) وقد يتشكل من لون واحد أو من عدة ألوان حيث كان 
يوضمع على جميع الأماكن المنسوية الى صاحبه .. حيث كان يوضع على' البيوت 
وباقى الأماكن الأخرى المنسوبة له كمطابغ السكر وشون الغلال والأملاك والمراكب 
شْ وغيرها 2 ويوضع الرنك عند رسمه على قماشن خيوطه من جوخ مقصوص وعلى 
قماشنى حباله من خيوط صوف ملون تنقش على .العبى والبلاسات ( وهى كلمة 
فارسسيه تعنى السجاد السميك ) وغيرها » وربما نقش على السيوف والأقواس 
والأدوات المعدنية والخشسبية والزجاجية (5) وغيرها من أشكال الرونك المختلفة 
الستخدمة فى هذا العضر + ش 


وهذه الرنوك تعبر عما. يتصف بها الأمير من صفات وتترجم عن اسم إن 
كان للاسم معنى أو على الأقل الصفة يتمناها الشخص الذى اختار الرنك ان تكون 
كيه هو , وذلك نتيجة انفعالات نفسية داخل صاحب الرنك التى من الممكن أن 
تنؤدى الى الذلالة على صفة محببه ( تكون الأسئاس فى القيم ‏ مبادىء ) لصاحب 
الر نك ومجموعته (5). ٠‏ 


.ومما يدل على ذلك اننا تجد أشياء معظي سبلاطين المماليك واسماء كل 
أمراء دولتهم تقر دبا عبارة عن أسماء أشياء أو حيوانات فى اللغات التركية 
والفارسية والتتريه وذلك مثل بيبرس ومعناها فهد ٠‏ قلاوون ومعناه بطه , 
طر خأن معناه الصقر » ودكتمر معناه الأمير حديد ٠‏ ومن أسمائهم أيضا ما يدل 
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٠» ١١٠١ ص‎ ١ 2 .ابن اياس , بدائم الزهور‎ 
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على صفات من احدى اللغات المتقدمة ومنها سلار ومعئاه. المهاجم . وأزبيك معناه 
السبيل )١(‏ وهذه الأسماء ما هى الا مجموعة من صيفات حميدة للرجل العسكرىق 
من الشجاعة والنيل ٠‏ وكل هذه الصفات المطلوبة للجند فرضتها الدولة المملوكية. 
البحرية أو يمعنى أدق المؤسسة العسكرية لدولة المماليك , وتأكيدا لذلك نجد 
القلقشندى يقول « والترك راعوا فى أسماتهم ما يدل على الجلاد والقوة مما 
بالفوئه ويجارونه وغاليا ما يسمون باسم « يفا» ومعناه الفحل ٠٠‏ أما مفردا كما 
'تقدم وهو قليل واما موصوفا بحيواتن من الحيوانات مقدمين الورصفف على 
الموصوف عل قاعدة لغتهم فى ذلك بمعنى فحل ء فهد , أى معدن من المعادن 
تُطيبعا بمعنى محل بالذهب ٠٠.‏ وربما أفردوا الاسم بالوصف .كدكتس يمعنى, 
حد يك وارسلان بمعنى أسد ونتكر بمعلى محد ** ونحو ذلك من المفردات. 
والمركبات التى لا يأخذ لها حصر (؟) ٠‏ وهذه الأسماء وان كانت تدل على ثىء 
قانها تدل على طبيعة الجند وما زرع فيه من أساس التربية والنشأة العسكرية » 
والثى تبين اظهار الذوق فى اختيار الشعار أو الزنك الخاص وهذا يعنى اظهار 
تمنياته .من المبادىء والخلق, والقيم. ٠‏ 


ومع ذلك ففى الاجراءات الخاصة بالشئون الادارية لمنحه الرنك حيث يثرك 
للأمراء حرية اختئيار رنوكهم خلال عصر المماليك البحرية , ويؤكد ذلك ما ذكره 
القلقشندى ٠‏ ومن عادة كل. أمير كبيرا أو صغيرا أن يكون له رنك بحصر 
ما بين. حيوان ("؟) أو دواة آو بقجة أو فرسنسة » ولكل أمير ما يخناره ويؤش فيه 
ذلك (4) ٠‏ ويؤكد ذلك ما أورده ابن اياس من اتخاذ يشبك شعار حنك السبع 
حين خرج لمحارية شاه سوار (0) + الأمر الذى ترئب عليه أن أصبحت الرنوك' 
لا تشير فى الغالب الى وظائف أصحابها , وقد جرت العاده الى أنه اذا منح أحلد 
الأمراء رنكا معينا ظل محتفظا به طوال حياته (36) ٠‏ بل ريما يضيف. اليه رنك 
الوظيفة الأخرى التى يتقلدها أو ينقل اليها ( انظر صور الرنوك طبقا للوظائفة 
المختلفة ) ٠‏ دي ام ا 





وميا سبق نجد أنه من الممكن أن يكون الرنك ذا لون واحد أو ذا ألوان 
متعددة كما أورده ابن إياس أن السلطان قايشبائق أمر بتعيين ,باب القصى .وباب 
زويلة وضرب عليهما الننوك الذهبية (/ا) ٠‏ ولقد دس كذلك ابن تغرى بردى. 





٠ "958 ص‎ ١ . المفريزى + السلوك‎ )2١( 

(5؟) القلقث لقلقشندى صبح الأعشى ٠:‏ 5 من واغ ٠‏ : 

زف 65 ,2 ,11 رعنة ,12101 .ملق ,تردمط :' 
فق القلقشندى 6 صببح الأعثى 25-0 ص اي 2 ١‏ ش 

(5) ابن اياس , بدائع الزهور 2 ” صل 7ا؟١ ٠+‏ 

بى ١‏ 7 ,2 ممعتمععهقدة8 ,عرولا 
(0) ابن اياس , بدائم الزهور , ” صل ١ ٠ ١9‏ 5 
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أن رنك الأمير سلار كان' أبيض واسود )١(‏ كما أشار الى رانك عر أقوس الافرم 0 
كان على هيئة دائرة بيضاء يشقها مشطف أخضر عليه سيف أحمر (؟) وأضاف 
أيضا أن الناصر جعل رنكه اسود انتماء مَنه الى الخليفة (") ٠‏ 


ولقد ذكة كذلك القلقشندى أن شعار سلطان اليمن كان وردة حمراء على 
.أرض بيضاء التى تظهر فيها. بوضوح على الزجاج المموه بالمبناء والفسيفساء 


. والأوانى الخزفية (5) ٠‏ هذا وقد عرفت الرنوك بالمعنى الوظائفى أو الزمنى فى 


العصر الفاطمى والأيوبى وشاعت فى عصر الماليك البحرية وصار على الضياع .. 
وهو صفة لصاحب الرنك من أدوات منقوش عليها الرنك تقليدا رسميا يحافظ 
عليه ويعئز به (5) ولم نستطع أن نتأكد بأن الرنوك كانت متوارثة وذلك لفقر 
المعلومات التى لدينا عن أبناء المماليك » وأنهم: لم يسمصوا لهم بالانخراط فى 
سلكهم ولم يقبلوا ضمهم الى زمرتهم للاختلاف بين النشاتين (3) فالأمراء أصلهم 
أرقاء وأباؤهم كذلك ٠‏ كما أن المماليك لم يكن عنندهم نظام وراثة العرش , 
ولم يشبذ عن هذه القاعدة فى عدم اتباع نظام الوراثة الا أسرة قلاوون التى تعتبر 
حالة شاذه ولم نكن القاعدة المتبعة فى ذولة المماليك (/) ٠‏ ش 


عاد 7 علا 


ان الفثات المختلفة من المماليك والتى منهم المماليك السلمطانية والتى يبدو 
انهم سموا بذلك لأن السللمطان القائم كان يجلبهم الى مصر , ولذا كانوا يعرفون 
باسم « الاجلاب » أو « الجليان » أو كذلك باسم الأحداث : ولقد أقبل السلاطين 
على. شزاء المماليك وتشحيعهم للتجار على جلبهم ويظهر ذلك فى قول المقريزى 
عن السلطان الناصر محمد بن قلاوون آنه قال «١‏ أكثر من جحلب المماليك والجوارى : 
بوسيرهم . الى بلاد أزبيك والروم وبغداد وغر ذلك من البلاد ٠‏ فكان التاجر اذا أتاه 
بالخلق من المماليك بذل له فيها على القيم وانعم على تلك المماليك بالملابس 

الفاخرة والحوائص الذهب. والخيول والعطايا حتى يدهشهي (8) ٠‏ 


وهكذا يقال ان عدد المماليك السلطانية الاجلاب بلغ أيام السلطان المنصور» 
قلاوون سنة آلاف وسبعمائة « فأراد الأشرف ,خليل تكميل عددها عشرة “آلاف 


7 ٠ 308 ابن ثغرى بردى . التجوم الزاعرة . 3 ص‎ )١( 

(؟) نفسه ؛ المتهل الصناقى . ١‏ ص 545 5560 ٠‏ : 

(؟) الصفرى , تحضر ذوى الألباب . مخطوط مصور , دار الكتب 5٠١9‏ تاريخ 0ق 155 ء 
(؟) القلقشندى . صبح الأعثى , ها اص #4 306 1 0 
(5) أبو الفرج العشى . الفخار المطلى . ص ١76‏ " , 5 

(3). سعيد عاشور ؛ المجتمم المصرى فى عصير سبلاطيل المماليك , صض ١١85‏ ب ٠ 1١5‏ 

(9) عن ابراهيم حسين . دراسات فى تاريخ المماليك , صل 6.56 00” 

«8) القلقشندى “.ضيح الاعقئ 00 عن ال لما احم 


ا 
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000 , وانتسب هؤلاء المماليك غاليا الى اساتذتهم » أى ساداتهم الذين' ‏ 
اشتروهم من التجار أو انتقلوا اليهم بطريقة أو أخرى (5) * 


ولقد. وصف القلقشندى هده الطائفة من المماليك أجلاب بأنها كانت عند 
السلطان أعظم الأجناد شسأنا وأرفعهم قدرا » وأشدهم الى السلطان قربا , 
وأوفرهم اقطاعا : ومنهم تأمى الأمراء زراتبة بعد زتبة (9) ٠‏ : 


| وكان لطائفة المماليك السلطانية الاجلاب بديوان الجيش سجل خاص 
أسنيمة ر جر يدة أرباب النفوذ 6 تضم هذه الجريدة أسسماءهم ومفخصصاتهم من 
الرواتب فى كل سنة بمقتضى تباشيرهم . ويؤضمح كاتب الجيش أصحاب 
الوظائف منهم مثل «الأوشافية» وهم العاملون بالاصطبلات السلطانية وغيرهم ١‏ 
على أن يقود كل فريق منْ هؤلاء مقدم بارز فيهم » فيقال « مقدم الأوشافية » ولقد 
بلغ عدد مقدمى الماليك السلطانية أيام الناصر محمد بن قلاوون عشرين 
فارسا (59) ٠‏ كما كانت السلطة العليا لهم ولسائر طوائف المماليك السلطانية 
من مقدمى.أمراء الطواشية ٠‏ وثبته أمير 'طبلخاناه الذى كان له نائب يساعده 
برتبة أمير 'عشرة (5) ٠‏ ْ 07 

ولمعرفة مدى ما يتميز به المماليك السلطانية الاجلاب يجب علينا أن نلم 
بمدى تمنزهم فى الاقطاعات والجاميكيات ٠‏ قلقد خصص ديوان الجيش اقطاعات 
معيتة للصرف على رواتب المماليك السلطانية الاجلاب وجوامكهم ٠ )١(‏ ولقد بلغ 
متوسط دخل نائب المقدم نحو ١١٠٠١‏ ديئار فى السنة . وريما زاد عن هذا 
المبلغ (/ا) ٠‏ ولم تفيدنا المصادر عن متوسط دخل مقدمى المماليك السلطانية 
الاجلاب (8) + وان كان بالطبم يزيد عن ضعف هذا المبلغ (5) ٠‏ 





) ها‎ 5١ السلوك . ص 555 ( حوادث‎ ٠ المقريزى‎ )١( 
0 4 ١9# (؟) نفسه ء الخطط . ااص‎ 
4 11/# ص‎ ١ , ابن اياس ء, يدائع الزهور‎ 
٠ ١45 ا ص‎ ١ 2 انظر : ماجد , نظم دولة السلاطين‎ 
٠ ابن تخرى بردى + النجوم الزاهرة , ه ص لاوؤه‎ )9( .< 
٠ ابن قاضى شهبه الاعلام بتازيخ أعل الاسلام , 4 ورقة “ا/ا؟ا‎ )4( : 
٠ ١١ القلقشندى , صبح الأعثى ,2 5ص‎ )5( 
9ه الفريزى , الخطط , * ص 5ه ل وه" ؛‎ 
؛‎ 36٠0 ل‎ 5١ نهاية الارب / م ص‎ ٠ النويرى‎ 
*.16١ ابراهيم طرخان , النظم الاقطاعية , صن‎ 
-52502؟ ؛‎ 5١5 التويرى + نهاية الأرب 8 صن‎ )7( 
٠ 78 القلقشتدى 2 صبح الأعشى , 4 من‎ 
٠. المقريزى 2 الخطط , 9« ض 8895 ب 0ولا‎ )4( 
نفسه : نفس المصتدر والصفحة ؛‎ )5( 
٠ ١85 .ابراهيم طرخان ؛ النظم الاقطاعية , صن‎ 
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ولقد اختلفت رواتب وجوامك الماليك الاجلاب باختلاف رتيهم ٠‏ وتشمل- 
الجوامك (الروانب) )١(‏ من العليقة والحبوب والطعام » كما سبق أن أوضحنا ٠‏ 
. ويقل ان جامكية .مماليك السلطان برقوق بلغت فى الشهر الواحد 0٠٠ر..ه‏ 
درهم » ومن العليقة ه٠١‏ ألف أردب من الشعر ؛ هذا عدا الخبول والجمال 
والتى تصرف لهم ٠‏ على أنه قد تنقص “رواتيهم أو تنقطع (؟) . وقد يقطعون 
. اقطاعات بدلا من الرواتب , أما الفروق بين دخل المماليك السلطانة الاجلاب 
وفثات المماليك الأخرى فسوف يأتى. الكلام عنها فيما بعد . 000000 


ولقد أشرف « الديوان المقرر » (؟) على الاقطاعات الخاصة برواتب وجوامك 
المماليك الاجلاب » وتتلخص مهمه هذا الديوان فى تكفيه جميع المماليك الاجلاب 
من جوامك وعليقه والادر الشريفة (؟) وجميع أوازمها وجميع متطلباتها . ولهذا 
الديوان بلاد كثيرة بلغت ١1١‏ بلدا لتحصيل الرسوم منها لتكفيه أوجه الصرف : 
ومن جملتها فارسكور والمنولة . وذلك فضلا عن رسوم أخرى متفرعة تجبى. لها . 
من الوزارة والكشاف وغيرهم » بحيث بلغ ابراده عن سئة واحدة من العين 
٠ 0‏ ألف ديئار ٠‏ ومن الغلال 6..رء..م أردب من القمح والشعير والفول (0) ٠‏ 


علا 6ر 





)1١(‏ الجامكية المقصود بها الرواتب من تعيين الجنود , وهناك فرق كبير. بين الراتب وهو ما يصرف. 
من مال كل مدة معيئة (.أى ما يماثل الراتب الشهرى ( المأهيه ) . وبين الرواتب وهو كل مايصرفه 
من تعييئات ب أى طعام لكل ما هو حى ( مباليك ب حريم خيول ب جخمير ب جمال ب كلاب ب ' 
تجيام. ٠٠0‏ الخ ) والرواتئب هى ما كانت تصرف بالجامكية ونعتقد أن هذه الكلبة مازالت تستخدم 
حتى الآن فى القوات المسلحة وان كان بها بعض التحريف . حيث يقال على أئ نوع من الطعام . 
اليومى للجئنود 2 يسمى م بابك » ريبما المقصود بها جامك أو جامكيه : ولقد اختلط الأهر علد 
الكفير من المؤرخين الحداثى فى الخلط بين الرواتب والرواتب ( أو الجامكية ) ١ ٠‏ 

أنظر : أبو المحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة , 9:«ص 9"ا/ا ٠‏ : 

(5) آبو المحاشن , النجوم الزاهرة :3 ص الا ٠ ٠‏ 

(ب) أنشا السلطان برقوق هذا الديوان حيثك ضعف شان الوزارة , بأن أفراد الاقطاعية التى 
كانت بيده قبل السلطنة ديوان أسماه «-الديوان. المقرر » وجعل رئاسته للاستادار » كنا جمل 
مرف متحصلة الى مماليكة الذين اشتراهم , وتطور هذا الديوان واتسعث سلطته فى أوآخر عصر 

المماليك , حيث ضاز يشرف عل الاقطاعات والأوقاف والرزق * 20 
1 ان : ابن اياس , .بدائع الزهور , "ا ص 154-- 185 ٠‏ 

(؟5) آدار وهى جمع دار وآدارية الضربة هى دور سك العملة: ؛ والشريفة يقصد بها الحريم 
السلطانى والادر كذلك من الألقاب والتشريفيه الثى «تستعمل للاشارة إلى الخوندات أو صاحبات 
العلمة من عليه النساء دون ذكر أسماء ٠‏ 

أنظر : القلقشندى , صصبح الأعقى , # صن 5/١‏ ب 5ا؟ ؛ 

خليل بن شاعين , زبده كشف الممالك , صن ٠ ١؟؟ 0-1١5١‏ 


زف نفسيةه , نفس المرجع 3 من:. /ا 1١١‏ 0 
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ومن أهم طوائف المماليك السلطانية « الخاصكية » وهم الذين يختارهم 
السلطان من المماليك الاجلاب » وقد عرفوا بهذا الاسم لأنهم كانوا يلازمون ٠‏ | 
السلطان فى خلواته وأوقاته وينالون من اخيرة وعطاياه 0 يناله أكاير الامراء ا 
المقدمين .ويذكر خليل بن شاهين الظاهر )١(‏ ان الخاصكية هم « الذين يحيطون 0 
بالسلطان ساعات خلوته » وهم الذين يقودون المحمل والمكلفون باحضار رداء 
تشر يف الحكام كت كيد لتعينهم ٠‏ وكانوا يوفدون كذلك فئ المهام السياسية © * 











ويضيف القلقشندى (؟) « انهم كانوا يميزون عن الآخرين بحملهم 0 
للسيؤف ؛ وكاتوا يرتدون جللا مزركشة ٠‏ ويسمم لهم .بالدخول على السلطان ا 
وهو فى خلوته دون اذن سايق وكانوا مميزين فى زيهم وركوبهم ٠‏ وكان 2 , 
أيضا للخاصكيه .نفوذ كبير مما يدل على أن هناك اشارات عديدة على انهم كائنوا 
يرسلون فى مهمات خاصة الى الدول الأجنبية وتعينهم حكاما للبلاد الشامية (؟) ٠‏ 


و يفهم من كلام خليل بن شاهين « ان عددهم فى أيام الملك النأصر محمد. بن 
قلاوون أربعون خاصكيا ,. ثم زادوا عن ذلك فى 9 الأشرف برسباى نحو ألفف 
خاصكيا » ومنهم من هو صاحب وظيفة » ومنهم من لم يس له وظيفة , فأما أصحاب 
الوظائف منهم عشرة داودارية ٠‏ ومنهم سقا خاص .. وأربعون سلاحدارية خان 
وأربعين باشمقداريه وغير ذلك (5) ٠‏ 





وكان للخاصكية أداب معينه وتقاليد خاصة : يتميزون بها عن غيرهم وكانوا 3 / 
يختارون من بين أمراء الخمسات أو امراء العشراتث : ونجد أن فى سجلات جيتن |( 
المماليك فى عهد سلطنه التاصر محمد بن قلاوون الثالثة وذلك سنة لفت تل 0 
ان كلمة خاصكية يقصد بها الأمراء الكبار والصغار من مختلف الرنب (8) * 1 

٠ 115 7-1١8 خليل بن رشاهين . زبدة كشف المماليك . ص‎ )١( 


(؟) القلقشندى . صبح الأعشى , 5 ص 58 . 
(9) ابن ايأس . بدائم الزهور . ”ا ص ؟5١‏ , لا ص 518 ؛ 
القلقشندى . صبح الأعثقى 2 5 ص 90 . 
فق .م رأق8ع-87غ2 قط نمك ممست[هنيه1 ,عتمت[هد1 
(5) انظر الملحق ( 1 ) المرفق بالمصطلحات والوظائف العسكرية فى “العصر المملوكى الدوادار : 
أى همسك الدواه , والوظيفة اسمها الدواداريه , وصاحبها يحمل دواه السلطان أو الأمير , ويقوم 
بابلاغ الرسائل عند تقديم .القضايا والشكاوى اليه ٠‏ 
أنظر : القلقشندى ,2 سبح الأعثى , ه صن 405 ٠‏ 
انل خليل بن شاهين , زبده كيف المماليك ١‏ اص 71١١86‏ 5٠ا؟‏ ؛ 
الخازندار : وهو المشرف على خزائن السلطان من نقد ٠‏ 
أبو المحاسن , النجوم الزاهرة . لا ص ١/9‏ ب ١8+‏ . , 0 
الجدار : الموظف الذى يتخصص لالباس السلطان أو الأمير : 37 5 
أنظر : القلقشندى ٠»‏ صبح الأعقى) ه ص 9ؤه1: .ء 1 
السلاح خانة : بيت السلاح ٠‏ .وبحوى مختلف الأسلحة ' التى يحتاج اليها السلطان ٠‏ 











جه 





وكان الخاصكية عندما يكونون فى الخدمة السلطانية . يقفا كل واحد منهم فى 
مكانه المعين له دون أن يسمم له أو لأحد من المتاليك أن يحدث زميله بكلمة 5 
واحدة فى أى أمر من الأمور , ولا يلتفت اليه ٠‏ كما كان محرما عليهم أن يجمتع 
كل منهم بالآخر فى الرحلات أو الضيد » واذا بلغ السلطان عن أحدهم انه فعل 
ذلك بدون استثذان أمر بنفيه أو القبض عليه ٠ )١(‏ وكان الخاصكية يقضون معظم 
النهار وجانبا من الليل فى خدمة القصر السططانى . ومن هنا جاءت رئيس 
المماليك جميعا » ومن الخاصكية اسدم « رأس النوبة » ء اذ كان من المفروض أن 
المماليك السلطان يعهد لهم بالتناوب على راحته , وكلما انقضت نوية الجماعة 

منهم أيقظوا أصحاب النوبة الذين ,يتلوهم » ويتشاغل أصحاب النوبة الأول على 
0 بالقراءة فى المصاحف (؟) أو لعب الشطر نج 0 أو تناول الطعام حتى ببأتى 
.ميعاد و بتهم مرة أخرى 59) ٠‏ 





وكما أشرنا من أنهم يبدو أنهم كانوا على درجة قريبة من السلطان إلى 
حد بعيد يصل الى حد الدخول عليه بدون استتئذان ٠‏ ولقد كانوا _يتقلدون كذلك 
.من الخاصكية الوظائف الهامة فى الدولة والتى كان منها الوظائف الآنية : 


1 
' 
0 
0 
١‏ 
ا 
/ 
ا 


رأس الثوبة وهو أول من يدخل على السلطان فى النهار ليعرض عليه الأمور 
.الخاصة بالمماليك , وكان ذلك من اختصاص هذا الموظف الكبير الاشراف على 0 
.فماليك: السلطان ٠‏ والفصل فى خصوماتهم , وعقاب من يهمل منهم واجيائه أو 0 
.يقصد بها (5) ٠‏ ويقبض على من يأمره بالقيض عليه منهم , ويرجعون عليه فى 01 
كل أمورهم ٠‏ وقد بلغ من تكريم السلطان لهذا الموظف الكبير انه كان يخاطيه 
.بلقب « الجناب العال » » بل كان بيدعوه أحيانا « الأ » (ه) ٠‏ وقد جرت العادة 
أن نثقلك وظيفة رأس النوبة أربعة أمراء  )56(‏ ايخجار أحدهم / من أمراء المكتين 





أنظر القلقشندى ., صبع الأعشى 2 54 ص ٠١‏ ؛ : 0 001 
النو يرى » نهاية الارب ص 5؟ ٠‏ 
البشمقداريه ( الجمقداريه ) : وهو الذى يحمل نعل السلطان أو الآمير ء ْ 
أنظر ؛ القلقشندى , صبح الأعثى , ه ص 404 ٠‏ 

٠ ؟١5 امقريزى 2 الخطلط , ؟ ص‎ )١( 
٠ 595 (؟) القلقصيدى , مببح الأعشى 2 4 ص‎ 
(؟) ئقسه , نفس المرجع , ه ص 060 ؛‎ 
,4 1515 158 الخالدى , المقصد الرفيم . ص‎ 
ا‎ ٠ *» ١45 المفريزى , الخطط / 9ااصن‎ 
بص بعصععوعدة كه كعم فط ,و1ممم_عمقي1 ا‎ 3. | 0 
٠ ١8 .ه) القلقشندى , صبح الأعقى , 8 ص‎ 
؛‎ ١١4 ابن شاهين , زبدة كشف الميالك , ص‎ 
٠ "0 القلتشندى . صبح الأعشى , 8 ص‎ 


لح" 
































الفن الحربى يس ابه 














والثلاثة الآأخر بن من أمراء الطبلخاناه ٠ )١(‏ 


وقد عرفت وظيفة رأس النوبة فى مصر منذ عهد الأيوبيين (5؟) , كما عرفنك 
هذه الوظيفة فى العصر المملوكى فى عهد الظاصر بيبرس , ويبدو أن ادشالها كان. 
على النحو الذى كانت عليه التتار ء فقد كانت الوظيفة من أكبر وظائف الحاشية 
فى قصورهم , ويلقب من يشغلها عندهم اسم يسول «©؟) أى الكبير , ولا 
استخدمت وظيفة الأمير الكبير فى عهد السلطان سنن بن الناصر محمد ضار رأس. 
النوبة فى_مرنبة هذا الأمير الكبير , وهو. أكبر الأمراء وأعظمهم وأقربهم الى. 
السلطان , ؤكان السيلطان يستشيره فى مهام الأمور ويأخذ برأيه (4) 


ويل الأمير الكبير فى المرتبة أمير سلاج ٠‏ ثم أمير مجلس »2 » ثم الرادار الكبير 0 
بع أمير أخور الكبير » ثم أمير نوبة النوبات » ثم أمير: صاحب الحجاب »2 ثم الخازندار 
الكبير » ثم أمير حاج وهؤلاء كانوا قدامى الألوف )0 ومن المفاليك الاجلاب. 

ولقد كانت وظيفة مقدم المماليك قريبة الشبه بوظيفة رأس النوبة » اذا كان. 
مقدم المماليك يقوم بتربية المماليك الجلبان تربية عسكرية , وكان من اختصاصه 
اعداد قوائم بأسبماء الماليك التى كان يقوم بقراءتها أثناء الاستعراضات 
والاحتفالات الرسمية ,. كما كان يرجم اليه الحكم :بين المماليك والفصل فى, 
أمورهم (3) + وكان يختار عددا من أمراء الطبلخاناه ويعساونه فى عمله ثائب 
برتبة. أمير عشرة يحل محله عند غيابه » كما كان له اتتساع يفصلون فى بعض. 
الخصومات بئاء على تعليماته وطبقا لأوامره (ل/9) ٠‏ وهذا! هو. الحرسنى السلطانى, 
داخل القصر وجميعهم أيضا من الخاصكية ٠‏ : : 


أما الحرس السلطانى خارج القصر فقد كان له أهمية كبرى ف . انلوا كب 
'السلطانية التى “كانت بمثاز بها ذلك العصر ؛ اذ تعددت نلك المواكب. حتى شملت. 
م و كب السليلة » والاحتفال بفشح الخليج )02 وصلاة الجمعة والعيدين » ولعب. 


3 نفسه , انم نفس الحرجم والصفحة ٠‏ 

(5) القلقشندى 2 صبح الأعثى , 4 ص ١8‏ 0 

- ك1ناملآمحة]/ة عط 02 ععتااع ده . معطا ده 5110163 ,6381602 012 
.69 .2 ,16 ,5601 يخث,8,8,6 111 عرصسظهظ 


(5) السيوطى » حسدن المحاضرة ٠‏ صني 5م ٠‏ 

(5) دائرة المعارف .الاسلامية ( المترجمة ) مادة الأمير الكبير ٠‏ 
( أنظر المرفق ! الملحق بالبحث ) ٠‏ 

(1) القلقشندى 2 صبح الأعثشى , ه ص 485 ٠‏ 

(1) نفسه , نمس المرجع 2 5 صن 5١‏ ؛ 
الخالدى » المتصد .الؤفيم 2 صص<لا؟١ ٠‏ 

(4) خليل بن شاهين . زبدة كشف الميالك . من 5م سا لام ٠‏ 
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ْ الكزه والخروج الى سسيرقادش )١(‏ والسرحات وهو الصيد الذى كان يخرج له 
ْ السلطان سسبع مرات فى فصل الربيع » ويكون جميع الأعيان فى خدمته 
بالكامل (؟) +٠‏ ولقد اعتاد سلاطين المماليك عند خروجهم للصيد أو لعب الكرم 
أن ينعموا على أكابر أمراء الدولة والأمراء المقدمين بالأموال والخيول والحوائض 
الذهبية والسيوف 'والقماش وغير ذلك (9) وبالتالى ينوب مماليك السلاطين 
الجليان والخاصكيه نصيب الاسد فى ذلك ٠‏ ومن الجدير بالذ كر فى هذا المجال 
أن نذكر ان السلطان يشترى مماليكه ويطلق سراحهم بعد تخرجهم حيث يشكلون ٠‏ 
العنصر الاسساسى لحكمه . كما أن نظام الرق فى العصر المملوكى جعل المملوك 
يحس إحساسما عميقا بالولاء تجاه سيده ومحرره (5) ( أستاذه ) »م كما جعل 
هذا الاحساس أيضما تجاه رفاقه المماليك وزملاثه (خشداشية) ٠‏ فقد كان بير بط 
بين السلطان ومماليكه نوع من الرباط المزدوج 2 حيث كانت لهم السيادة طالما 
اله بحكم. 2 ويظل بحكم طالما كانت سنيادته مرتكزة عليهم , بالاضافة ان السلطان 
كان يدعم سلطته بتعيين خشداشييته فى المناصب العليا الحساسة فى الدولة., 
والذى يعتمد عليهم تماما (ه) ٠‏ 5 








ع ع ع سكت 


' وكان يطلق على مماليك السلطان الحاكم اسسم المستروات (1) ٠‏ ولكن من 
الملاحظ ان هذه التسمية لم تظهر مباشرة مم بداية العصر المملوكى _البخرى , 
ففى أيام 0 العام بيبرس » كان فماليكه يسمون الظاهر به لتميزهم عن البحرية 
والصالحية ؛ وهم مماليك الصالح جم الدين أبوب (5) ء وفى نهاية العصر 
: المملوكى البحرى ظهر استم 'جديد هو مماليك السلطان » وأصبح أكثر شيوعا من 
اسم المشستروات ٠»‏ وان لم يحل محله ثماما » وهم الاجلاب أو الجليان (8) ٠‏ وأول 





)١(‏ المقريزى ٠,‏ الخظط , ا ص 84" ٠‏ سبرقادش وهى 'نشيه طوابير السير حاليا لرفع: الكفاءة 
البدنية 5 . ١ ١‏ 5 : 1 7 
(؟) أب المحاسن , النجوم الزاهرة , لا ص ١597‏ 2 8 ص ١4959‏ ؛ 
المقريزى ,2 الخطط , ا ص 60" ٠‏ , 
(؟) الللقشندى » صبح الأعقى , 5 ص 5ه ل لاه * 


1 عاج مآسدة11 مط غ0 ع"اتطعنامام قط ده 510165 رسملوجتق 207 
03 ,0 ,م ,(1958) 15 .701 .8,5,0.4 ,2 ,إصعف 


(5) ابن تغرى بردى »2 النجوم الزاهرة , 5اص 05لا * 
(5) نفسه , نفس المرجم 2 ه ص لا"ا١ ٠‏ 
207 امقر يزى 0 السلوك , 1١‏ ص 8 ؛ 
ابن شخلدون 2 العبر 6 صن ١خ"‏ ؛ 
ابن تلغرىق بردى ., الشخوم الزاهرة م م ص ؟/ا١ا‏ + 
(8) نفسه , حوادث الدهون , صض١١19‏ 2045 ش 1 1 1 0 
السخاورى , الثبر المسبوك : ص 915 4 
ابن اباس 3 بدالع الزمور 5 سس 5:5 ٠.‏ 
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نصوص نجدها فى كتب التاريخ من الاجلاب أو الجلبان فى كتب ابن الفرات 4١(‏ 
وابن خلدون (5؟) ء فأشار اليهم ابن الفرات فى الأعوام الأخيرة من ناريخه , كما 
أشار اليهم ابن خلدون بانهم كانوا مستهترين بالسلطان والرعية وذلك عام 
٠*-*‏ وكان يتطلق أيضا على المستروات أو الأجلاب أو الجلبان غالبا . 
المماليك السلطانية ٠*)9(‏ ' ش 


معد 


وعندما يتولى سلطان جديد كان يحاول أن يمهد الطريق لترقية مماليكه , 
وذلك بتعينهم فى المناصب الرئيسية , وكان يصحب تعين سلطان جديد للعرشب, 
عمليه تطهير عميقه وعلى نطاق واسع (4) ع ولخصوصا للقمع التام لمماليك 
السلطان السايق ء أى أن هؤلاء المماليك الذين كانوا حتى تلك اللحظة هم 
مشتروات ‏ السلطان السابق وأقوى جماعة فى السلطنة السابقة ٠‏ وقد عرفت 
عملية التطهير هذه منذ فجر العصر المملوكى البحرى ٠»‏ وكانت عملية التطهير لها 
صفة مميزة وآكثر وضوحا خلال العصر المملوكى البحزى (0) عئه فى عصر مماليك 
الشزاكيسه ٠‏ ومع ذلك لا يستطيع اللسلطان الجديد أن يعشير مماليك غيره 
غرباء عنه (56) ٠‏ : 


وهكذا اعتاد السلاطين فى العصر المملوكى البحرى من حكمهم أن يعينوا 
جماعة بعد أخرى من مماليكهم على مرتبة أمراء العشر , ثم تبع هذه السياسة بعد 


ذلك تدريجيا بالنسبة للرتب الأعلى حتى يسيطروا على جميع المناصب العليا ٠‏ 


ورينا “تعرض مماليك السلطان السابق لاجراءات تعسفيه من السلطانه 
الجديد . فيلقى رؤساؤهم في السجون ء أو ينفون ء أو ينقلون لخدمة الأمراء (لا) + 


على أن السلاطين لميتبعوا ذلك الأسلوب القاسى نجاه مماليك السلطان السابق 


مادام يقف الى جانيه ٠‏ وان كنا نجد آنه كان يقفف فى جانب السلطان الجديد 
خشداشيتة من زملائه الذين ساعدوه فى الوصول الى السلطنة ء كذلك جموج 
من المماليك الأمراء المعاو نيل والذين كانوا يرجعون عنه بغرض الانتقام من أجلابه 








ٍِ 
)1١(‏ ابن تغرى بردى ٠‏ سوادث الدهور من 55 ؛ 
ابن زنبل ء تاريخ السلطان سليع , من ١4‏ ؛ 
ابن الفرات' , تاريخ الدول والملوك , و ص 15 ٠‏ 
(؟) نفسهء نفس المرجع 2 9 ص ٠ (١0-1١5‏ 
(؟) ابن خلدون , العبر . ه ص لاه 5‏ ب ة؛ ؛ 
المقريزى ء الخطط , ”" صن لا الا ٠‏ 
(5) ابن الفرات » تاريخ الدول والملوك / 8 من ١/٠‏ ؛ 
المفريزى + الخطط , # ص اال م 


5 ع10131مدة35 عط 2ه عتتافعتامطة عط جره 5110165 ,مملهيرة لأجقط 
,208 .« .,(1953) ,15 ,57701 ,ث.8.,5,.0 ,1 ,لإصمة .. 

: 3 

للق ,09 .0 24 ,5701 15104 ,كن .مه 


0) المقريزى , السلوك , ؟ ص الماء 


١ + 








الأمس )١(‏ ,/ والذين لم يعتمد عليهم السلطان بعد وصوله الى الحكم وخذليهم ٠‏ 
وان كنا نجد ان السلطان الجديد لا يعتمد غالبا على تلك المجموعة ٠‏ وانما يعتمك 
على مماليكه هو الذين يرتبطون به باقوى روابط الولاء والتضامن + 


ولكى يعمق السلطان الجديد ارساء قواعد سلطته ء فقد كان يتبع احدى 
الطريقتين أو كلاهما معا , فاما أضعاف اجلاب سلفه بقدر المسنتطاع ٠‏ أو الاكثار 
من عدد مماليكه باسرع ما يمكن وغالبا ما يتبع الاسلوبين معا ٠‏ قطلما كان 
المماليك السلطانية قوية ومدربه تدريبا حسنا : كان السلطان قابضا على الحكم 
بيد من حديد ٠‏ فاللأساس هنا يعتمد على قوه المماليك السلطائية بين المماليك 
الأخرى وشدة ولاثها وطاعتها للسلطان الجديد والتى يؤدى ذلك أن تكون الدولة 
المملوكية قوية ومستقرة . وخلاصة القول أن الاعتماد الأساسى فى استقرار 
#لدولة المملوكية كان على قوة وولاء المماليك السلطانية أو الاجلاب ٠‏ 
ل © .علو 
أما الفئة الثانية من المماليك السلطائية فهم القرائصه (؟) 5م22 
وهم مماليك السلاطين السابقين (؟) وان كان المفهوم الثانى أكثر شيوعا فى ' 
العصر المملوكى البحرى , وينكن هنا أن نضيف على ذلك انه طبقا لقول بوبر. 
:6مم20:. فى نقده ليولياك. كلهذ8501 أنه قال « ان لفظ. القرانيص له معئيان. 
الأول هو قدامى المحاربين , أو هم الرجال الذين قاموا بخدمة طويلة فى الجيش » 


- والمعنى الثانى هم مماليك السلاطين السابقين ٠‏ بمعنى انهم كانوا محاربين قدماء 


بالنسبة للجلبان الذين لم تحنكهم الخبرة القتالية مثلهم ٠‏ 
ولم كن القرناص فى حاجة لأن يرندى ملابس ثمينة 2 ويمتطى صهوة 


جياد مطهمة ليكبر قدره (5) بل على العكس , وأنه كان القرانصة يظلق عليهم في 


المصادر « قرائيص أو مماليك قرائيس أو سلطانية قرانصة ( ومن الممكن أن 
يكون خشداشيه للسلطان نفسه (ه) , ومن هذا ستتطيع أن نستئتج أن 
القرائصه كانوا مماليك سلطانية ٠‏ وعلى هذا النحو نستطيع أن نقول ان القرائصه 





)١(‏ ابن الفرات ' نارريجح الدول والملوك و ص ١٠١7‏ ؛ 
ابن شُلدون , العبر هة اص 5539 ؛ : 


(؟) لفسه , ئلقسة , #9 من ١5١اء2‏ #8اص ٠ ١5١‏ 
م عآجره[صسصوكة عط 2ه ع«تاطعنامه فط جره 85130165 ,داملهجرة لأعقط 
,1 ,2 ,15 .01 رث.2.85.0 ,1 رتتسم 


هع ابن تغرق ردق » النجوم الزاهرة : لا هن 585 ٠‏ 
4 نقفسية , حو ادث الدهدر صن 959 9 554" ؛ 


م10 صم قط 2ه منتاعبتطه عطا جه 5ع د50 ,ممتوترة لأجوط 
4 ,م ,(1958) 6 701 ...55.0 .197 ,لالط 


























ينتموا لأحد الأقسام الثلائة ف » مماليك المياكان الحاكم + مماليك مطاف 
السابق . أقى مماليك السيفية * 


والسسيفية 53:8388 هم المماليك الثتين نقلوا فى خدمة السلطان أو الأمراء 
بسبب مؤت سيدهم أو طرده أو فيه » ومن الطبيعى نظرا لأنهم كانوا فى خدمة 
سادة مختلفين » أن يكون لديهم اللامبالاه تجاه بعضهم البعض ٠‏ وكانوا يفتقرون 
إلى عامل الولاء الذى يوحدهم ؛ وقال عنهم المؤرخون عموما « أنهم يتبعون 
الغالبية : ولم يكن منهم من يرتبط يسلطان معين أو اكثرث أسحدهم بالسلطان 
بعيئة » + « وكان شعارهم الذى يتزوج أمى سأقول له يباعميّ » ٠ )١(‏ ورغم كل 
ذلك فقد كانوا أحيانا بعاملون معاملة سيثئه بواسطة الجلبان (9؟) * 


ومهما يكن من أمر فان القرانئصة عامة- هم نفس مماليك السلاطين السايقين 
حيث تجد اتأبيدا كاملا لهذا فى المصادر وهو ما أورده ابن زنبل اذ بقول « فانه 
كان مجنهدا فئ تعليم الجلبان » وكان قصده ان ينشأ له عسكر من مماليك 
مشسترواتنه , ويقطغ القرانصهة مماليك المملوك الذى قبله » (؟) أما المؤرشمح 
« ليل بن :شاهين الظاهرى » فهوق وحده الذى يسمى القرانئصه باسم الأجناد 
القرانصه ,2 وربما يرجع ما بقرره « الظاهرى » الى أنه فى أيامه كان القرائيص 
لا يتعدون الماثئه (5) . وسدق أن هذا الكلام غير صحيح » ذلك لأن الدور الذى 
كان بلعبه القرائيص كخصوم للاجلاب 2 وأنهم معدون للقثال ,2 يتعارض مع فكرة 
أنهم كانوا قليل العدد , هذا فضلا عن أن المصادر تزودنا بمعلومات لا شك فيها 
عن عدد القرانئيص » وكذلك يذكر « الظاهرى » نفسه بأن القرناص هو قديم 
الهجرة 0 وتعطينا الأمثلة التالية صورا من الاحترام لقدماء الهجرة » فكانا 
يجلسان على يمين ويسار ‏ السلطان » وكان ذلك فى الحفلات الرسمية (ه) ٠‏ 


ومن هذه الأمثلة نستنتج التشابه بين لفظ كبير وقديم الهجرة ٠‏ فالآخير 
:القديم الهجرة يسمى أيضا أمير كبير » أو أكاس الامراء » أو من الأمراء الكبار , 
والأمراء الذين كان يطلق عليهم هذا الاسم كانوا أحيانا أمراء خدموا مدة طويلة ء 
أو كانوا يشغلون مناصب عالية ( أو على الأقل فى مركز شرفى غير محدود ) 
وأضييترا بدون وظيفه ٠‏ 





25 عاده1تصهالا عط 02 عتانااعناماة فطة ده 8100365 ,مورت 104::ود1 
١‏ .4" ,« ,(1958) 16 .9701 مرظ.8,8,0 ,197 سه 


9) ابن اياس , بدائم الزهور , ## ص !"5 , ؟ ص 559 ؛ 
السخاوى , التبر المسبوك 2 ص 5١‏ ؛ 
ابو المحاسن , حوادث الدهور , ص ؟5١ه ٠‏ , 
(؟) ابن زنبل م تاريخ السلطان ستليع ص ٠.56‏ 
(:) خليل بن شاهين الظاهرى , زبدة كشف الممالك , ص ٠ ١١6‏ 
(5) ابن تخرى بردى + النجوم الزاهرة 2 5ه ص 45؟ ٠‏ 


٠١ 








| ' ولقد كانت كلمة « كان » 16282 تستعمل بمعنى سابقا » إى ما كان فى 
الماضى مثال ذلك « اثابك العسكر كان » بمعنى اتابك العسكر سابقا .. أما كلمة" 
سعادة فكانلت تستعمل بمعنى « النجاح والاستمرار الحالى » وكان المعتاد القول 
« طلعت أيامه فى السعادة )١(‏ أما كلمة أمير كبير التى سبق أن أوضحتاها 

فهى لها أهمية خاصة ٠‏ فلقد فتح هذا اللقب « سابقا » » لكل قديم باب الهجرة 

فى. الخدمة أو فى . الشيخوخة ويكون قد شغل منصبا كبيرا فى الدولة سابقا ء 

أو خدم مدة طويلة » ونتيجة لهذا كان هناك مجموعة من الأمراء » كان يسمى 
كل واحد منهم أميرا كبيرا 5 وظل الحال على هذا الندو طوال العصر المملوكى 
البحرى وحتى أيام الشزاكسة الى أن تغير أيام « شيخون العمرى » وحينئذ 
خصصض لقب أمير كبنر لاثابك العسكر (؟) ٠‏ وكذلك: نجد كثيرا من الكلمات 
مثل .أكابر أو كبار الأمراء وذوى السن من أكاس الأمراء 5 وعلى ضوء ما تقدم 

يمكئنا تغير تعريف « خليل بن شاهين الظاهرى » الى أن القرناص بمعنى قديم 
. الهجرة هو التعريف اللدقيق الصحيح (5) لهذه الكلمة ٠‏ 


والواقع آنه يمكن أن تحدد بدقة وضع القرائيص بالنسية للمشتروات فى 
. حالات ثلاث هى : فى المعركة , وفى الزانب ( الأجر ) » وقيمة الرواتب وتوزيع 
الاقطاعات ٠‏ حيث نجد أن وضع القرائيص والمشتروات فى ساحة القتال وضع 
مميز ثماما حيث يقع عبء الحرب كله على القرانيص أو على أصح تعبير على عاتق 
مماليك السلاطين السابقين » زخاصة المماليك القرائصه للسلطان الذى سبقه 
مباشرة (5) ٠‏ وجدير بالذكر ان الاجلاب فى بعض المعارك كانوا يتراخون فى 
القعال بالسسبة للأجناد والقرانيص وان كان ذلك لم يوضح فى مطلع الدولة 
المملوكة البحرية حيث كما أوضحنا انها دولة قامث على الانتصار اللحر بى » وانت 
كنا نجد فى ذلك ان الجيثى المملوكى كان واقعا تحت رغبة السلطان الحقيقية 
وهو أن . بجنت مماليكه القعال ٠‏ 


' أما بالنسبة لتوزيع الاقطاعات فقد كان يقال ان القرانيص لهم الأولية فى 
الوق على الاقطاعات , وهذا الرأى يتعارض مع رأى بولباك 201121 2 فقمن 
الواضح أن الذى حدث 'بالفعل هو أن الأجلاب كانوا ستولون على اقطاعات 





111 عط ك0 ع ناأعنا54 عط نه 81118163 ,تاملوهة 23710 
,82 .م (1954) '16 ,701 ,8.8.04 ,111 ,لإصيت 


(؟) ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة 7 9 ص 5954" ٠‏ 
المفريزئ , الخطط , ؟ بصن #00 ١004‏ 000 
” القلققندى , صبح الأعشى , 5 ص 5؟ ٠‏ 
(5) خليل بن شاهين الظاهرى , زبدة كشف الممالك , صن ٠ ١١5‏ 
' (ه) كان فى بعض اللالات يعثبر أسلوب للتخلص منهم ( أى القراتص ) ٠‏ 
انظر ؛ ابن اياس , بدائع الزهور , ه ص 917 ؛ 
ابن زنبل ‏ ناريخ السلطان سليم , ص ٠ ١١‏ 


0) 


1١١ 





القرانئيص ولم يتورعوا فى سسبيل ذلك عن القتل والأساليب الملتوية )١(‏ 4.. 
وكانوا يفعلون ذلك دون أن يعارضهم أحد . وربما كانوا يفعلون ذلك بتأثير 
مباشر من السلطان ٠‏ 1 


أما عن الراتب « ( الأجر ) أو قيمة الرواتب للقرائيص والمشتروات فانه 
كان :متاك فوازق عجيبه فى المعافلة المالية بين الترائيص والجلبان » فالقنانيص 
كانوا يتسلمون نفقه أقل بكثير اذا قورنت بالنفقه التى كانت تصرف للجلبان 
بالرغم من المسئولية التى كانت ملقاه على عاتقهم ٠‏ وان كانت هذه التفرقة أقل 
بكثر هنا كان يحدث للسيفية الذين كثيرا ما لا يتسلمون رواتبهم ومستحقانهم - 
على الاطلاق ء مما كان يثير التمرد بين صفوفهم (؟) وان هناك حالة فريدة 
تسلم فيها القرانصه والجلبان نفقات الكسوة (؟) بالكامل وقدرها ثلاثة آلافه 
درهم ..ويعتبر هذا المثل الوحيد الذى تسلم فيه القرائيص رائبا معادلا للرائب 
الذى صرفه الاجلاب تلك السنه. ٠‏ وبذلك. نجد كيف كان القرانيص والسيفيه 
( وحتى أولاد الئاس بالطبع ) يعاملون معاملة سيئة فيما يتعلق برواتبهم فى حين 
انه كانت تصرف كل مخصصات الجلبان بالكامل ٠‏ 


أما. بالنسبة لتوزيع الاقطاعات فقد كان يقال ل القرانئيص لهم الأولية 

فى الحصول على الاقطاعات , وهذا الرأنى يتعارض مع رأى بولياك ‏ 201125 

فمن الواضح أن الذى حدث بالفعل هو أن الاجلاب كانوا يستولون على أقطاعات 

القرالئيص ٠‏ ولم يتورعوا فى سبيل ذلك الى القتل والأساليب الملتوية (5) 

وكانوا يفعلون ذلك دون أن يعارضهم أحد . وربما كانوا يفعلون ذلك بتأثير 

١‏ كا حو التمالطان- ارال اانه درق فال تداك مهد ادق دما رهن 
أجد المماليك القرائصه ٠‏ وكان فى النزع الأخير , وعندئذ طمع بعض الأجلاب 

فى أخذء اقطاعه بعد وفاته . ولكن هذا القرناص استعاد صحته , فقام الأجلاب 

بقتله وهو فى طريقه الى القلعة , وذلك ليستولوا على اقطاعه , ولم بعاقب أى 





ِ ٠ 564 ابن اياس . حوادث الدهور ,. 14 رص‎ )١( 
2 588 أنفسه , نفس الجزء والمرجع , صن‎ )5( 
(9؟) نفسه , يدائم الزهور , 5 صن 8ه" ؛‎ 
١48 ص‎  . أبو المحاسن , المثهل الصافى‎ 
(؟) ابن اياسن , بدائع الزهور . 4؛ ص 8ه” ؛‎ 
٠ 158 أبو المحاسن , المنهل العسافى . ”ا ص‎ 7 





١٠١5 





شٍِ 
مخيا 








واحد منهم رغم أن الاقطاع أعطى لآخرين )١(‏ وعرض موقف آخر للمؤرخ 
ابن اياس بصصسورة واضحة » فقد وجد فى سوق الغنم شخص من المماليك 
القرانصة وهو قثيل ٠‏ وقد خنشق بواسطة رقعة وعروة من أثوابه ٠‏ ورمى على 
قارعة الطريق + ولم يعلم من قثله , فقيل أن ذلسك من فعل المماليك الاجلاب 
بسبب اقطاعه , وقد فعلوا مثل ذلك بجماعة كثيرة من المهاليك القرائصة بسبب 
اقطاعاتهم , فقتلوا ولم تنتطح فى ذاك شاتان ٠‏ وقد اضطربت الأحوال فى هذه 
الأيام الى الغاية , وصارت المماليك تقتل ٠٠‏ لأجل اقطاعهم ؛ واذا عرضوا من 
قثل على السلطان يتثاقل (5) 

مما تقدم ينضح لنا أن المماليك القرانيص كانوا لا ينتمون الى مرتبة أو 
أقسام معينة فى الجيش المملوكى ٠‏ كما انهم لا يحتلون مركزا مرموقا فى سلطنة 
المماليك ٠‏ هذا بالرغم من أنهم جند سلطانية ٠‏ 

شن ضة 
آما الطائفة الثالثة من الجيش المماوكى فهم أجناد الحلقة وتتكون من 

محتر فى الجندية من مماليك السلاطين السابقين وأولادهم + وهم على هذا الأساس 
جيش الدولة الذى لا يتغير بتغيير السلطان ؛ ويشرف على كل ألف منهم أحد امراء 
المئين كما كان لكل مائة منهم « نقيب » أو باش » ويشسترط فيه الالمام بمساكئهم 
ومكان اقامتهم لجمعهم عند الطلب ء وليس لهذا النقيب سلطة عليهم الا فى أثناء 
الحرب 59 وكان لكل أربعين منهم مقدم (5) . وكانت مر ائنهم 'تصرف من ديوات 
الجيش (©9) ٠‏ 





٠ ٠١85 2, 5١5 ص !ا , ص #945 ,رص‎ ١/١ . المقريزى , الشلوك‎ )١( 
ص ذعكء‎ ١١  نيطالسلا نظم دولة‎ ٠. أنظر : هاجد‎ 
همه اسأفقامم بقتصرة ,أمي58 صذ ممتتقناء2 ,عتقتامط‎ 180:70, 2,2, 285- 
1 سس 16 سل‎ 18 21-7 34 94-19-8189 40 
اع العمرى . مسالك الابصيار . » كن زة” ؛‎ 
ص ٠ه" ؛‎ ١ . المقريزى + الخطط‎ 
؛‎ ١55 السيوطى , حسن المخاضرة 2 ه ص‎ 
* ١49 أنظر : طرخان , النظم الاقطاعية ,. ص‎ 0 
زع) العمرى . مسالك الايصار . ه صن 55 ؛‎ 
5 ١65 القلقشند , صبح الأعشى 2 4 ص‎ 
! "9 عن‎ ١57 95952 #69 ص‎ ١١ , (؛) ابن الاثير , الكامل فى العاريخ‎ 
3 * 18٠ أبو شامه , 'الروضين » ؟ ص 8لا١ ب‎ 


(هع ابن الأثير , الكامل فى التاريخ , ١١‏ ص9490 93565 ١52‏ ص 99 ؛ 

















ويبدو أن.لفظ الحلقة ظهر كاسع للوحدة العسكرية في سنة ؟لزه/ه/ا1١١(١),‏ 
عتهما رحل تووان شاء انتنيدا لأوامر اليه صلان الدين في حملقه عل اليدن 2 كنا , 
ذكر اسسم هذه الوحدات مرات قلائل خلال حصار عكا سةة لامه/١95١١‏ ,م 
ولا تذكر المصادر تاريخ تأسيس الحلقة » وليسن هناك تفسير يوثق ؛ به فى تفسير 
اسمها 2 ولكن هناك رأيان يمكن دراستها بحذر . الأول حينث يعتقد « كاترمير » 
008:66 ان الحلقة سميت بهذا الاسم لأنها. كانت وحده نحيط بالسلطان ' 
كالحلقة وتكون حرسه التسخصى (؟) 2 ونجد أن 'وصف المصادر لموقفها ومكائها 
قى القئال تؤيد-الانطباع بأنها كانت نخبة قوات صلاح الدين (؟) ٠‏ ولكثئنا نجد 
« بولياك » 501181 يعارض كاتزمير » حيث يقول ان هذا الاسم له علاقة 
بالتكتيكات الحر بيه ٠التى‏ تستخدمها العناصر الث ركية فى الهجوم وهى الاحاطة 
بالعدو على شكل حلقة 2 ويؤكد بولياك وجه نظره هذه بالاشارة الى الاعتماد على 
هذه التكتيكات فى. مناورات القتال التى تصفها المراجع التى تنتحدث عن 
الفروسية » وفى حملات الصيد التى كان بنظمها كثير من الايو بين وسلاطين 
المماليك 2 وهنا لاند أن نأخذ هذدين التفسيرين على أنهما افتراضان ٠‏ ذلك 
لأن لدينا معلومات لا تسمع لنا الا بذلك , لأنه ليس هناك أساليد تؤيد 
أيا منهما . هذا ؤان كان ايلون (ه) هملوتنزث 1027104 يؤيد وجه نظر كاترمر 
فحصم 02 فى انهم سسموا حلقة على أنها تحيط بالسلطان وتكون حرسه 


. الخاص ٠‏ ش ' 


كى نفهم تكوين | لحلقة ونظامها فى أدوارها المختلفة ٠‏ بحب عليئنا أن 
درس 0 ناريح الحلقة منك العصر الابوبى ٠‏ ففى عهد صلاح الدين كان 


: للحلقة شأن كبير » من ذلك أنه حدث أثناء حصار عكا ان احبلت الحلقة مركزا 


ممتازا » ولازمت السلطان تحت اسسم الحلقة الخاصة أو الحلقة السلطانية () 
أما فى عصر المماليك البحرنة فان الحلقة حافظت على قوتها ومركزها المرمو 

وكانت تعتبر القوه الضريه الرئيسيه للجيش المصرى فى عصر اللمماليك البحرية ٠‏ 
وكان أجنادها يحتلون مراكز الشرف الاولى فى كافة الحفلات الرسمية المختلفة , 
وذلك 'جنيا الى جنب مع المماليك البحرية ,2 الذين هم فى عصب الجيش كأمراء 
وجند سلطائية والتى فيها المماليك السلطانية والخاصكية + وأحيانا يذك. اسم 





. 18١ ١/9 أبو شامة , الروضتين , ”اص‎ )١١ 
. 507 ب‎ 5٠١ صن‎ ١/١ + المقريزى ء اللسلوك‎ )5( 
٠ سد لاصيا ل ال ل ال‎ 
عنا0 1/271 ع 05 ع1تاطع ااام عط ده 0168نا8 رسمتوءية 0 1أسورز‎ 
,م (1958) :9701 .88,03 11 بلجمسم‎ 448: : 0 
م ؟#” صن 5١لا ؛‎ ١59 ص‎ ٠١ المقريزى , السلوك‎ )05( 
. 1١45 صا١‎ . نظم دولة السلاطين‎ ٠ أنظر : ماجد‎ 
٠ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ”ا صن لا‎ )١( 


١١ 








الحلقة قبل اسم البحرية )١(‏ ,2 كذلك نجد فى هذه الفترة اشارة تتكرر . بوصف 
الحلقة بالمنصورة بسيب انهم القوة الضارية ء وان كان هذا اللقب سسيزول 
تدريجا بعد ذلك (5؟) ء وكان قادة الحلقة يسمون مقدمى الحلقة فى العصر 
المملوكى .البحرى ويحتلون مراكز عالية فى هذا العصر ٠‏ وكانت أسماؤهم تظهر 
جتيا الى جنب مع أسمماء ء الأمراء فى الحفلات الرسمية وبخاصة احتفال القسم عند 
اعتلاء السلطان دست السلطنة , ونحد كذلك عند توقيع الإاقطاعات نستلع أحناد 
: الحلقة وذلك فى ١١5/10/١5‏ نفقاتهم قبل المماليك السلطانية (؟) ٠‏ وفى نفس 
السنة استعرض الناصر محمد بن قلاوون المماليك السلطانية ونقل .بعضهم -الى 
الحلقة » وقد اسستلم « طيبغا » بن عبد الله الجارعى من الأمير « بكتمن » حاكم 
دمشق اقطاعات الحلقة (5). وخصصت قرية الناصرية لعشرة من الأجناد منهم 
« سسشقر العدوى » (ه) وكذلك نجد أن المناشير الصادرة باقطاعات الحلقة لا تكون 
من السلطان كما_هو الشأن فى مناشير الأمراء .. واقطاعات الحلقة وقف عليها 
دون غيرها من فئات المماليك , ولع يشذ عن .هذه القاعدة طوال العصر المملوكى 
البحرى سوى السلطان قلاوون » اذ أنه أعطى مملوك والى القاهرة « الأمير سنجر 
الخياط » اقطاعا بالحلقة تقديرا ومكافأة استثنائية له 2 لأنه قبضص عا لى اثنين من: 
العابثين , وبجانب ذلك نجد ان قلاوون نفسه يعطى ولدى الأميرين طرقطاق وكتبغا 
اقطاعات بالحلقة يوم.طلبا منه ذلك . وقال جملته المشهورة « والله لو زأيتهما فى 
مضاف القثال تشربات: السنيك ”او كانا مسن .نى العنت كدامي ما السس ان أعظى . 
لهما أخبازا فى الحلقة خشية أن يقال آنه أعطى الصبيان الأخباز » (1) ولقد 
.لخدم فى الحلقة بعض أمراء المماليك ومنهم من لديه أمير طبلخاناه » كما خدم , 
بعضهم كمقدم (ل9) , كما استخدموا مقدمى الحلقة كمبعوثين للدولة الهامة 
أو لصحبة المبعوثين «الأجانب وهم فى طريقهم الى بلادهم من مصر وان كان 
من المعزوف أن مهمة هؤلاء المبعوثين كانت عادة مخصصة لطائفة الخاصكية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان ندرس الوضع الاجتماعى لجند. الحلقة بالنسبة 
لاقرانه من طوائف المماليك الأخرى , فنجد أن راتب مقدم الحلقة كان أقل بكثير 


#بمسسام 1 





(1) ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول والملوك , ص 954 20 
فق بن تغرى بردى , المثهل الصافى ,ع" ورقة 135[ * 
(9) نفسه , نفس المرجع والجزء والورقة ٠‏ 
(4) المقريزى + الخطط , ١‏ ص 500 7« ص 5 اه 
(ه) المقريزى 2 السلوك , ١‏ ص "9لا5 ب 5لاة 5 
طرخان , النظم الاقطاعية , ص 148 ٠‏ ا 
(3) ابن الفرات , ناريخ. الدول والملوك ٠‏ م ص ا ا 0 ل ل الا 


(9) المقريزى , السلوك , ؟ ص 4204 ٠‏ 











من راتب الأمير فى العصر المملوكى البحرى والذى فى نفس الرانبة ٠‏ فلقد كان 
رائبه من السلطان 6٠ر١٠‏ درهيا نقريبا ٠‏ وأمير العشرة ٠٠٠١‏ درهم » بيثما 
نجد أن مقدهى الحلقة راتبهم 5٠0٠‏ درهم , وكذلك أمير الطبلخاناه يدقع له 00م 
درهم + وبيئنما أمير العشرة ل ل ل 
0ه درهم (0 6 * 

أما أحئاد الحلقة فمتوسط عبره اقطاع الجندى منهم 55٠‏ دينارا فى 
السنئة » وهذه أقل عبرة (؟) » وهم ينقسمون الى سست عبرات اقطاعية ( فثات ) 
مختلفة كالانى 


















عبر الاقطاع للواحد 





مم عدد الأجناد 1 8 
متيع فى السنة 
١‏ 0 دينار ٠‏ درهم 
٠ ١م ١‏ ديثئار ٠١‏ درهى| 
م 1 / 0٠‏ دينار, ٠‏ درهم| 
3 ث١‏ كن ديئار ٠٠‏ درهرأ 
06١ 5‏ دينار الما 
96٠٠ 1١ 5‏ دينار ٠‏ درهم 








(1) ابن العسقلائى , الورود الكامنة , 4 ص 181 4 
ابن كثيل + البداية والنهاية ١/9‏ ص 554 796 ؛ ١‏ 
القريزى + السلوك , ١‏ ص 59# , لامه , 8اه/ 4لاه , ؟ ص 485 ؛ 
ابن تغرئ بردى , النجوم الزاهرة 2 5 ص ه9١‏ لو ص ا عم ص ؟ ١‏ , “ااا , كما 
اء. 1 ش 
0 تجد فى العصر المملوكى البحرنى نوعاأهن الجند يطْلق عليهم المفردية أو المفارده , ومفردها 
مفردى وطبيعة عملها غير معروف ولكن أقرادها كانوا من صغار أمراء المماليك » وقد ذكروا على ألهم بست 
يستركون بانتظام فى الحفلات الرسمية مع غيرهم من الأمراء ومقدمو الحلقة ثم الختفو! بعد ذلك ٠‏ 
وربما يكونوا من المماليك الذين يتعلمون فى الطباق وقبل أن يتخرجوا يشركونهم فى الاحتفالاث + 
أنظر : المقريزى , السلوك ,2 9 ص ١؟١ ٠‏ 
زفق العبرة : هى هقدار المساحة.. وهى فى الاصطلاح المالى 5 مقدار المربوط من الخراج 
فى الأموال لهذه الاقطاعية هن الأرض وما يتحصل على كل قرية من عين أوغله ٠‏ 5 
انلز : الملحق ؟ المرفق بالبحث رد كفيك المضتطلبحات > ش 
القلقشندى , صبح الأعثقى ,2 4 ص ٠ه‏ ؛ 
العبرى , مالك الارّجاء , 5 اصن 6م .؛ 
السيوطى ..ححين المحاضرة , " صن 58 ٠‏ 


١٠١84 








ومن المألوف أن يشترك عادة أجناد الحلقة .فى الاقطاع الواحد 2 وتقسسم 
العبرة بينهم ‏ وعلى سسبيل المثال لا الحصر ان مدينة التحريرية ( الغربية ) مقطعة 
لعشرة أجناد )١(‏ وزمامها ١١1١‏ , أى مساة الأرض لهذه المدينة وعبرتها 
دل "٠‏ دينار مقسمه على الأجناد العشر تقسيما يتناسب مع مرتباتهم » بجانب 
أنه كان بحدث أن بدخل الى جانسه المماليك السلطانية المماليك الأمراء لفئة مماليبك 
الحلقة (؟) , وعلى سبيل المثال نجد أن الأمزاء قرانوس الكو ندكى » ولاجين . 
الحموى البريدى وغرلوا اليكترى . وجركس السيفى : ومتكلى يفا (؟) ٠‏ وأيبك 
الحسامى (5) , وكذلك يغدى الأشرفى (5) وقد وزعوا ددن الحلقة الى الأقل 
توزيعا قطريا ( جغرافى ) أما عددهم ورتبهم فكانت كما يلى : 
٠‏ يتقدمهم أمير ماثه ( مقدم ألف ) الذى كان مس لم 
سمى أمير مائة مقدم ألف ولم نجد فئ المصادر ما يوضح دورهم الحقيقى » 
كانوا يقودون مائة جندى فى غير أوقات الحرب ٠‏ أما مقدم الحلقة 0 بقود 
أربعين جنديا ٠‏ ورغم هذا فمن المؤكد ان سلطته كانت مقصورة عليهم وقت 
الحملات الحربية على الألف جندي وتزول بمجرد انتهاء الحرب (0) ٠‏ ومن 
الصعب أن نقرر الى أى حد كان هذا الترتنيب ينفذ عمليا . لكنه من المؤكد-انه 
نفذ فى العصر المملوكى البحرى » حيث اعتمدت قيام الدولة على الحروب والقتال » 
فكان جند الحلقة من مختلف الرتب تحت قيادة أمير خاص فى القتال » وكانوا 
يسمون بالمدافعين 2 ولكن هذه التسمية لم تكن قاصرة عليهم » ولكنها كانت 
نشمل مماليك الأراء الخاضعين لنفس هذه القيادة (ل) ٠‏ 
١‏ ولقد كان أفراد الحلقة يسمون عادة بأجناد الحلقة (8) وأحيانا رجال 





١ 
٠ ٠١5 طرخان , النظم الاقطاعية , ص‎ )١( . 
(؟) المفريزى » الخطط , 5 ص 5ه ب هوه" ؛‎ 
؛‎ ١6٠١ طرخان , النظم الاقطاعية , ص‎ 
٠ ابن الفرات , تاريخ الدول والملوك ,2 5 ص لالا5‎ 
(؟) متكلى هر والد مؤلف الكثب العسكرية ا البحث '( مخطوطات اللتروت‎ 
٠ باسم محمد بن متكلى‎ 
* ١١5 أنظل مقدمة البحث صن‎ 2)5( 
٠ 4808 (ه) اللفريزى , السلوك , ” صن‎ 
٠ 550 ص‎ 5+ ١5 ابن الغرات. ,» تاريخ الدول والملوك . لم ص‎ )3( 
أنظر : الملحق ( 1 ) المرفق بالبحث (كشف المصطلحات ) ؛‎ ) 
5 ١١9 الظاهرى , زبده كشفا المماليك , صن‎ 
؛‎ 9١5 القريزى , الخطط + ؟ ص‎ 
؛‎ ١5 القلتشنددى , صبح الأعثى , 4 ص‎ 
*ء اكه‎ (1١ السيوطى , حسن المحاضرة , ” صن‎ 
المقريزى , السلوك , ١ص الام 9170 2 345/9 ب صن 1 ص 837 ,3398 ؛‎ )8( 
ْ ؛‎ ١١9 ابن الفرات , تاريخ الدول والملوك » لا ص‎ 
٠ 5858 أبو المحاسن > النجوم الزاهرة , 5 صن‎ 


١ 












































الحلقة 0 2 بيئما كان جتود المماليك يطلق ‏ عليهم اسم المماليك (؟) غ.' ولقد 
ٍ. وفملكة ا الحلقة الى مراكن رئيسية مرموقة وذلك خلال العصر المملوكى 
البحرى . وحتى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ كان ذلك نتيجة لدورهم 
الهام فى أعمال القتال حتى يقال ان أربعة آلاف من جنود الحلقة أسلهموا فى 
الحرب ضد المغول فئ سنة +548/١٠8؟١ ٠‏ وكانوا يعتبرون فخ الجنود ويقاتلون 
فى قلب الجبهة . بيئنا عدد المماليك المقائلين فى. القلب من الفئات الأخرى 
لا يزيد عن ثمانمائة مملوك 00 ٠١‏ .2 

أما عن دور جند الحلقة فى القتال والذين كانوا يقاتلاون فى قلب الجبهة 
فائنا نجد أن فى المغارك الحر بية , كان إلجيشى المملوكى مقسما الى ثلاث وحدات 2 
رئيسية هى : القلب 2» وهى الوحدة المقائلة الرئيسلية أو القؤة الضاربة للجيش ,2 
وبها تحقق الأهداف العسكرية الاستراتيجية , أما الميمنة والميسره وما القوتان 
المشئولتان عن حماية الأجناب من تدخل العدو ء, وفى نفس الوقت يمكن 
استخدامها فى عمليات الالتفاف والتطويق يد تحقق الأهداف ‏ العسكرية 
التكتيكيه ٠.‏ ّْ ش ٠‏ | 
وكانت أول ضربة وجهت ت الى أجناد الحلقة عندما لم اقول سم الاقطاعات الذى 
'نمت- طبقا للروك الحسامى والناصرى فى أواخر القرن السابع وأواثل الثامن 
الهجرى » وبموجبها تم مسح البلاد واعادة توزيع الاقطاعان ٠‏ وقد أحدثت هذه 
العملية تغيرا عميقا فى بناء جيش المماليك عامة وجند الحلقة خاصة . وكان الهدف 
الأمناسين منيا قوية مركن السلطاق + والتى ادن شرية كيه وده لاستياة 
الحلقة (5) ٠‏ | ْ 

ولقد سيق أن تكلمئنا عن عمليات مسح أراضى مصر وأهميتها فى البناء 
'الاقطاعى والاقتصادى لدولة المماليك , ولكن فى مجالنا هذا نوضح أثر مسح 
أراضى مصر فى النظام الخر وى عامة » ,عند الحلقة : خاضية » ثم نعائج ذلك عللى 
الفن الحربى فى العصر المملوكى البحرى ٠‏ ذلك ان عملية الروك أو مسمح الأرض 


, 836١-1545 صر١‎ ءا١ السلوك‎ +٠ المقريزى‎ )١( 

ابن الفرات , تاريخ الدول والملؤك 2 ١١‏ ص 144 48١‏ ء 
(9) مئنفسه , نفس المرجمع + 34 ص /0/ا؟ ٠‏ 1 
(؟)أبوا الفدا , المختصر , 84 ص لاه ؛ 

أبو المحاسن ٠‏ النجزم الزاهرة , ن صن لا9١ا‏ ب ١58‏ ؛ 
اللقريزى , السلرك , ١‏ سن 9ؤها/ هزه / اكه “كلو 4 1 صن وى كسعل, كمر4: 
ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول والملورك , لا صضْ 5١8‏ , 5 ص ١“‏ 3185 ع 958 ٠‏ 

111 0[تطة]1 عطاغه ع تلنطعيظاة ه10 دده 810168 ,سملوجمة 101 
,2 (1968) 15 ,57701 000 11 الإمطادط 

(5) بيبرس الدوادار , زبدة الفكرة 2 9 ص ه4١4‏ 


طرخان , النظم الاقطاعية , ص 88 : 
© ممه وستادع1ه20 ,مادوع كلناون 22 هذ حطة لق باء"1 ,علقالهظ 

1 ره طقوط18 
تاه [مضة1 هم 2ه اه 1 لوك 0م ةلوجه لعاف مزه 
.[(1968) 18 701 0-0101 ةر اوجيين 8 
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تمت كما سيق أن أوضحنا ثلاث مرات فى دولة المماليك على مدى فترة قصيرة ٠‏ 
ولقد علق بولياك 201121 على اعادة عمليات مسح أراضى مصر يقولة ان الهدف 
من العملية هو اعادة توزيع الاقطاعات لجعل أصحاب هذه الاقطاعات تحت رحمة 
سيطرة السلطان (؟) . فلقد كان في العصر المملوكى البحرى نظام الاقطاع متأثرل 
بالنظام الأيوبى » فى حين أن النظام المتبع فى الصرف على الجيش يخالف ما عند 
الصليبيين بالشام » اذ كان عندهم أيضا نظام الاقطاع يقضى بأن ينتقل الاقطاع , 
عن طريق التوريث من الأب الى الابن » لذا لجأ سلاطين المماليك عن طريق الروك 
الى نجريد الاقطاع فى دولتهم من الصفة الوراثية من جانب » ثم التغيرات الكبيرة 
النى أحدثها الروك فى بناء الجيش التى تبدو: واضحة من جانب آخر ,2 وذلك 
بمقارنة الكشوف الاقطاعية أثناء تنفيذ عملية مسح الأراضى المصرية , فقيل أن 
عملية مسح الأرض كانت أربعة قراريط من الأربعة والعشرين قيراطا التى تنقسم 
اليها أرض مصر », منها أربعة نخص- السلطان والمماليك السلطانية . وعشرة منها 
كانت لأجناد الحلقة , والعشرة الباقية للأمراء ٠ )١(‏ وعلى هذا النحو فان أغلب 
أرافى مصر موزعة بين الأمراء وأحناد الحلقة » بيئما لم سق للسلطان ولخة 
جيشه وهم المماليك السلطانية الا أربعة قراريط , أى سدس أرض مصر والباقى 
كان للأمراء وأجناد الحلقة ٠‏ ولكن حدث. ؤ فى الروك الحسامى أن أمر السلطان 
'لاجين وناثبه منكو تمن ر يس الكتاب ومساتوفى الدولة بأن يكتفى الأمراء وإلحلقة 
جميعهم بعشرة قراريط بدلا من عشرين حسب القاعدة العامة , وأرض لمن عساه 
أن يشكو قلة مايحصلة قراطا واحدا ,2 ثم احتفظ بنسعة قراريط « برسمم عسكر 
مستجدة فضلا عن قراريط نصيب السلطان (؟) ٠‏ 


أما الروك الناصرى فقد صار للسلطان وخاصته عشرة قراريط ٠‏ بيئما 
'وزعت الأربعة عشر قراريط الباقية على هيثة اقطاعات: بين مختلف الآطراف 
الأخرى [فة ٠‏ والوضح هذه الأرقام نقؤية مركز المماليك السلطانية الذى تم على 
حساب أمراء الحلقة (5) ٠‏ وكذلك يشير « أبو المحاسن » الى « أن الروك الحسامى 
كان عاملا أساسبيا فى ضعف الجيش المملوكى » (ه) والذى أضعف الحلقة التى 
لعئبر قلب الجيش المملوكى فى القتال » ويضيف نفس المصدبر « أنه لم يكن 
هناك ما يعوضص نلك الخسارة , هذا الى أن جهة من الجهفات لم تحصبل على 


,18581201 850 عتلأةة2016 ,قتتدرة ,أمرزع18 و1 31110 رع[ 20118 
0 ,728-25-8 1 





(0) 


ا ا 


٠ ٠١١ أبو المحاسن النجوم الزاهرة , ه ص‎ )١( 
و5 ,م ,تاقطقطقيآة. قصضة بعسصتادع1د5 بقلغرة ,أمرعكه م 5311 طعلة2011‎ 
25, 27 28 


110111 فط ذه عاتاأعيااة عط زه 0ه لايم 122 
9) المتريزى , الخطط م ١‏ من لالم ٠‏ , 
(؟) أبو المحاسن , النجوم الزاهرة , م ص 986 ٠‏ 
(0) نفسبه 2 نفس المصصمدر والجزء والصنفحة ٠‏ 


4 


اداه 























اقطاعات مجزيه , فضلا عن أن الاقطاعات التى جمعت عن طريق الروك وزعت 
بعد مقثل السلطان لاجين » * 

: ومن العرض الثالى لأبى المحاسين نضح لنا أثر الروك الحسامى على أجناد 
الحلقة اذ يقول « وكانت أجناد الحلقة قد نقاعصت أحوالهم عن أيام الملك المنصور 
قلاوون ٠»‏ فانهم كانوا على أقل عبرة للاقطاع وأصعف متحصلا حتئ كانت عشرة:' 
آلاف درهم وما فوق ذلك الى ثلاثين آلف درهم وصى أعلاها ٠ )١(‏ 

ولقد ترك الروك الناصرى أثرا خطيرا فى أجناد الحلقة و ترك كيرا من 
الضغائن (؟) بيبل طوائف الأجناد ٠‏ وقد ظل الك شوبع الى بمقتفضى هذا الروك 
سارى المفعول حتى زمن المؤدخ « بن تغرى بردى » (9") ٠‏ وهكذًا مرث الحلقة 
دعيك الناصر محمد بن قلاؤون بأدوار مخدافة فدخلت فيها عناصر غريبة تدريحيا ,2 
و يتبع المقريزى هذه الأدوار فيقول « أله جرى بعد وفاة محمد بن قلاوون أن 
أصبح عاديا لدى أ-جناد الحلقة أن بقايضوا اقطاعاتهم بتغييرها أو بيعها بمال ,2 
ونتيجة ذلك ان دخل فى الحلقة عناصر غريبه , فكثش الدخلاه بين الأجناد واشه شرت 
السوقة والأرذال الاقطاعات ؛ ثم بعلن المقربيزى عن ذلك بقوله « وصار فى 
زمائنا أجناد حلقة الترهي أصحاب حرف وصناعات وخر بست بهم أراضى 
اقطاعاتهم ( (5) ©» » 

وليس ذلك فحسب ما ذكره « المقريزى » عن الأراضى الاقطاعية , ولكن من 
الملاحظ هو أن جند الحلقة أو على الأقل بعضا منهم تركوا صفة الجندية , وصاروا 
فى أزمائنا أجناد الحلقة أكثرهم أصحاب حرف وصناعات » وهو بالتأكيد 
ما يؤثر على الكفاءة القثالية للقوات , خاصة أنها كانت تستخدم فى قلب اليش 
أو القوة الضاربة الرئيسية الاستراتيجية للدولة نتيجة النجرافهم الى حرف 
وصناعات بدلا من صفة الحندية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن أول نظام للمقايضه بالاقطاعات فئ الحلقة كان من 
قرب نهابة العصر المملوكى البحرى : وفى عهد السلطان شعبان بن محمد 
ابن قلاوون الذى تولى السلطنه فى ربيع الآخر سنة 53/1!/55؟1١‏ ؛ ودفع نحث 
تأثير الأمبر شجاع الدين اغرلوا الذى أنشسأ لهذا الغرض ديوانا امنا تي 
0 البدل (ه) ,2 كما قرر اباحة الدخول فى أجنئاد الحلقة ؛ فمن أراد ذلك 
فعليه أن يبحمل لبيث المال. قدر عبره الاقطاع المعتاده لجندى الحلقة , وقام ديوان 








لاس لحاس »لني لاس ل 0 24 ؛ 
المقريزى » الخطط , ١‏ ص لام ٠‏ 

(؟) ابن كثير , البداية والبهاية . ١4‏ اص 59 ؛ 
ابن حجر العسقلانى , الدرر الكامئة , ١‏ ص 41١86١‏ 
القلقشندى , صبح الأعثى , لاا ص 615" ب لم9 65 ؛ 
المقريزى , السلوك , ” ص ١55‏ ؛ 
نفسه , الخطط , ١‏ ص ١9١-599٠‏ 9ى 1 

(؟) ابن تغرى بردى + المنهل الصائى 2 ه ص “ا١؟ ٠‏ 

(؟) المقريزى . السلوك 52 ص ١5:5‏ ا ل/ا5١‏ + 

(5) المقريزى , الخطط , “# من هد “م ب كوم ٠,‏ 
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' .البدل الذى انشآه اغرلوا سنة 147/157 على' تنظيم هله المقايضة والبيع ' 
والنزولات ٠‏ وازدادت سلطة هذا الديوان واتسعت وسائله حتى استحق أن 
بعرف بديوان البدل ٠ )١(‏ وقد الغى ههذا النظام نتيجة لتدخل الأمراء لدى 
السلطان شعبان الذى استجاب لطلبهم . الا أن الأمر عاد الى الفساد مرة أخرى 
حين تولى الأمير « اليوسفى » أمر الوزاره سنة 5/8/1/59؟١‏ فى عهد السلطان 
صالاح بن الناصر محمد ٠‏ وانطلقت بده فى الأموال , فكثرت الرشوة حتى صارت 
جميع أعمال المملكة وولائها لا يعين فيها الا المال (؟) , وأعيد فتتح باب النزولات 
والمقايضات فكان فى استطاعة جندى الحلقة أن يبيع اقطاعه بمبلغ عشرين ألف 
درهم أو أقل 2 وذلك وفقا لشحصل الاقطاع ٠‏ على أن يحصل الوزير على رسم 
معلوم عن كل عملية بيع » وإزدادت الحال سوءا سسنة جحنة جتن ٠‏ عندما عبن 
الأأمير و سيف الدين سيلار » نائيا للسلطنه . حيث استشرى.الفساد وبيعت تقادم 
الحلقة ( أى اقطاعات مقدمى الحلقة فاشتراها الباعة وأصحاب الضصنائع ٠‏ وظهرت 
طائفة عرفت باسسم المهيسيل (59) ٠‏ وقد بلغت عددهم نحو الثلاثمائة مهيس » ٠‏ 
وكانت مهمة المهيسين الطوافَ على الأجناد ء ليرغبوهم فى النزول عن 
'قطاعاتهم ؛ أو المقايضة بها مقابل عموله مقدارها مائة دروهم عن كل ألف 
درهم (:) يتقاضاها المهيسينل بعد اتمام صفقة البيع ٠‏ 
ولقد أدى هذا النظام الى أضعاف الحلقة الى خد كبير حيث أنهم لجأوا الى 
'الحرف والصنائع الأخرى طلبا للرزق بعد' ان كانت الجندية هى صنعتهم (0) » 
اذ آن الارئزاق بالجندية كانت سمة العصور الوسطى فى الشرق والغرب ٠‏ 
وكانت نتيجة طبيعية أن يؤذى أضعاف الحلقة المادى الى نفككها ونقطة بدابة الى 
زوالها ٠‏ وبالتالى أضعاف قوة الحيش نفسيه حيث تعتير الحلقة القوة الاستراتيجية 
الأساسية للجيش المملوكى البحرى الذى درأ كل الأخطار وأنقذ مصر ء بل والعالم 
الاسلامى كله من الهلاك , من الصليبيين عامة ومن المغول خاصة , وكانت بذاية 
النهاية لعظمة الفن الحربى للمماليك البحرية » حيث صار لا يذهب للقتال من 
أجناد الحلقة الا أصحاب الاقطاعات الثتى متحصلها 5٠٠٠‏ درهم فأكثر )١(‏ , 








)١(‏ ابن تثغرزى بردى / النجوم الزاهرة ,. ٠١‏ ص 1١98‏ ؛ 
انظ :. طرخان ٠»‏ النظم الاقطاعية , 54" ٠‏ 

9) المقريزى : الخطط , 9ص ٠ 7١8‏ 

() آبو شامه , الروضتين ,350 اص 118ل ص ١1‏ ؛ ‏ 
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نفسه , نظم دولة السلاطين , ١اص‏ 44( ٠‏ 

(4) المقريزى », الخقطط .2 ” صن ٠ ١8‏ 

(5) ابن الفراث , تاريخ الدول والملوك 35 ص 18 ٠‏ 
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وكانوا يذهبون الى المعركة كل حسب امكائياته , فيعضيهم كان يسيزن مشاه 
والبعض الآخر على خيولهم )١(‏ ». وبالطبع كان هذا نتيجة للاجراءات التى ثمث 
بخصوص الاقطاعات فى نهاية العصر المملوكى البحرى » حيث ,يبدو أن عمل 
الحلقة الرئيسى بعد ذلك كان هو نحراسة الآأماكن الحيوية بالقاهرة ,2 وذلك 
أثناء غياب القوات المقاتلة مثل حراسة قلعة الجبل » أو لحراسة أيواب القاهرة! 
والفسطاط ومصر وضواحيها (؟) ٠‏ 


وبهذا انهارت الاستراتيجية العسكرية الاسلامية لدولة المماليك البحرية 5 
وفى تلك الأحداث التى كان تارريخ المماليك البحرى يمتلىء بها ء كانت الحلقة 
'هى الضحية الادلى التى نتيج عنها انهيار الاسثر انيجية العسكربة للدولة ٠‏ 


وهناك عامل آخر قلل من شأن أفراد الحلقة وهو أنه كان يتقصها عامل هام 

وهو رابطة التضامن التى كانت تربط بين الزملاء من الرق والعتق (الخشداشيه) , 

والتى يقوم عليها أساس الجيش المملوكى , ولذ١ا‏ كانت مقاومتها غير فعالة ولم' 

"نكن هذه المقاومة شسديدة كمقاومة الوحدات المملوكية الآأخرى ب تحيث وضعك 

فى موقف بدون أى مقاومة نذكر من جانبها فيما عدا , ما أظهر أقرادها من غضب 

أثناء الروك الحمسامى , وما قام به بعض أفرادها من نرك الخدمة العسكرية (8) ٠‏ 
وعلى ذلك يمكن القول بأن الحلقة لم ثقم 'بأى مجهود لتوقف تدهور أعميتها قى 
الشثون السياسية والعسكرية وان ا القول فى ندهور دورها الهام فى 

الاستراتنيجية العسكرية ده 


ولقد كان يدخل ضمن أفراد الحلقة جماعات تسمى أولاد الئاس وهم وحدة 
خاصة ينتمى اليها أولاد الأمراء والمماليك : وهؤلاء الأولاد ولدوا وتربوا كمسلمين » 
وكان كثير منهم يحملون أسسماء عربية » وكانت نسبة علماء الاين بينهم كبيرة 
وكان أولاد الناس هم النخة الممتازة لأفراد الحلقة , وكانوا يلقيون بأمسم 
أولاد الناس (5) ء, أو أحسن الئاس ٠‏ الملقصود بالناس هم الشعب أو ار 0 
ولعتقد أنه ريما يقصد بها أولاد المماليك ك والأمراء وأولاد الفسعبيه المصرى من 





)١(‏ ابن اياس , بدائم الزهرر , ؟ سن ؟؟ / 47 ,اال كرلا/ لإواء 

(؟) ابن الفرات , تاريخ الدول والملوك . 5 ص 1556 ٠‏ 

(؟) أبن المحاسين ن » النجوم الزاهرة , 6م ص ٠‏ , صن 9واه 

(4) لفظ الناس فى معناه هو الشعب أو الجموور وأعتقد أن المقصوى يآولات الناس هم ذرى 
التربية الحسئة سواء من أولاد السلاطين أو الأمراء أو عامة الشغب + 

آنظر ؛ المقريزى 2 السلوك / ١‏ اص 86ل ؛ 

أبو المحاسين ؛ النجوم “الزاهرة ف ص ١5231‏ ؟] ,50 7 لاول ل لال" ل ع1 ل زوق ؛ 
؟كاه ؟؛ ٠‏ 


ابن ايأس , بداثٌ نر اوهو د امن لان © من لا5 ؛ 
١‏ 14 ,16 مامه صة ممستتمهيك'1 علولامط 
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المتعنمين وحفظة القرآن + ويدخل أبناء الناس فى الحلقة بأسلوب تدريجى مم 
التدريب قعتدما لم ابن الأمير آو ابن لشخص مقتدر سسنا معينة كان بزوده أبوه 
براتب ومؤن وعليق حتى يبلغ سنا معينة ليسمع له باستيلاء اقطاع الحلقة . 
وكان بعضهم يصل الى مرتبة أمير عشرة أو أمراء أربعين حسب ما تسمم به 
الظروف )١(‏ > 


وقد ذكر « المقريزى » بأن السلطان قلاوون لا يسمح اطلاقا بالحاق أى فرد 
من أبناء الأمراء بالحلقة الا اذا بلغ سن الرشد . حتى أنه طبق هذا المبدأ على ابنه 
شخصيا , وعلى من اشتركوا فعلا فى القتال من أولاد الأمراء (؟) ونعتقد أن ماذكره 
هذا المؤرخ عن أولاد الناس كانوا لا يتعدون الى مرتبة أمير عشره أو آمير أريعين . 
غير صحيح فى جملته » حيث نجد أن بعض أفراد هذه الوحده . وخاصة فى البلاد 
الشامية وبنسبة أقل فى مصر قد وصلوا الى هرتبة أمير ألف - وعذه الرانبة وصل 
اليها كذلك فى بعض الأحيان أفراد الحلقة . وممن يعتبرون من أولاد الناس (©) ٠‏ 

ولقد أطلق المعاصرون على أبناء السلاطين لقب ٠‏ أولاد الناس » وهو لقب 
بشترك فيه أولاد الأمراء » وتعتقد كذلك انه ريما يكون أولاد المصر بين المقتدرين 
المتعلمين . والدليل على ذلك أن بعضهم عبر عن هؤلاء جميعا باسم ,المصريين» (4) 
ولعلهذه التسمية الآخيرة تدل على وحود أبناء عصر دبل معهم ٠‏ وليس كما اتحه 
بالبعض بادعائهم أن تسمية المؤرخين لهم بالمصريين راجعة الى أنهم ولدوا بمصر 
ولم يشتروا با مال كآبائهم . وأنهم تربوا تربية مصرية طبقا لعاداتهم وتقاليدهم 
الأصلية ٠‏ ققد كان من الممكن أن يسموا أولاد المماليك . وليس بتسميتهم بلفظ 
« المصريين » كما أطلق على فئة « أولاد الناس » (8) ٠‏ 2 


ءاها١ القلقشتدى , صبح الأعثى . 5 من‎ )١( 
(؟) أبو المحاسسن . النجوم الزاهرة . * ص ؛لا١ ؛‎ 
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: 15503١١ 23١١. 115 السلوك . “ا ص‎ ٠. المقريزى‎ )5 
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وكانت العادة أن يعطى أولاد الناس الجوامك ٠‏ الا أنه يحدث أحيانا 
أن يمنحوا الأمراء باقطاعهم ,» فمثلا منس الناصر محمد سمنة 1١١١/1/٠١‏ الأمير 
على بن سيلار آمير عشره يُمصر )١(‏ + كما منح ولدى الأمير سيف الدين ارقطاى 
المعروف يت » نائب صيدا امرنننل سئة لكف سن » وهما أميره طبلخاناه 
للأمير على » وأمره عشرة للأمير ابراهيم (؟) , كذلك مع السلطان الكامل شعبان 
ابن الناصر محمد سنة لجيه جين ابن مشامر أمره مائة وتقدمه ألف بمصر , 
والآمير على بن أصلم أمره طبلخاناه (9) * 


هذا وان كنا نعتقد أن فرصة الترقى كانت لأولاد الأمراء والمماليك أكش منها ' 
من فرصة المصر نين ٠٠‏ وهذ|ا لا بعنى أن أولاد الناس لا يتضمئون فثة من أولاد 
:المصر دين ٠‏ وان كان فى 'بعض الأحيان كان أولاد.الناس ينفون لأسبات سياسية 2 
وذلك اما لاضعاف قوة كيار الأمراء المماليك المنافسين للسلطان أو من الممكن أن 
يكون للسيطرة على الشعب حيث أنه ريما كانوا أولاد الئاس من علية القوم » 
خمثلا كان السلطان حسمن بن الناصر محمد قلاوون يفضل أولاد الناس على أمراء 
المماليك , وأراد أن يحلهم محل الجند الأتراك وقد صرح بقوله « هؤلاء مأمونون 
وكذا العاقبة فى طى علمى » حيث وجهتهم اليه توجهوا » ومن أصعب عزلهم. 
أمكننى ذلك بسهولة ٠‏ وفيهم أيضا رفق بالرعية ومعرفة الأحكام (5) ٠‏ 


فخلال حكم هذا السلطان كان أغلب نواب القلاع بالبلاد الشامية من. بِينهم , 
مثل ابن القمشرى نائب حلب ء وابن صبيح ناثت. صنعاء , وأمير على الماردينى 
قائب الشنام (6).- أما فى مصر فكان منهم فى عهده عشرة أمراء مقدمون منهم 
أولاده قاسم واعيد بار الفبانيه الياكون عم اولاد الأمير كرىق ومحمد بن طوغاى » 
.ومحمد بن بهاء رأس النوبة 2 ومحمد بن المحسنى وموسى. بن :ارقطاى + وأحمد 
ابن آل ملك » وشرف الدين موسسىالازكشسى ؛ وعمر أرغون نائب (6) ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان المركز الممثاز الذى يفسغله أولاد الناس أثناء حكم 
'السلظان حسن بن الناصر محمد كان أمرا استثنائيا غير عادى : حيث بختثلف 
انماما وضع' مركزهم نحت كلمة من غيره من الحكام , نظرا لأنهم كانوا عتضرا له. 
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طبيعته وخاصة أنهم يعودا بعيدا عن صفوف الماليك » وبذلك أصبحت فرصتهم 
فى الترقى الى احتلال المراكز الهامة ضعيفة , كما قل شأنهم مع تدهور الحلقة 
على مر العصور ؛ وضيق عليهم الخناق , كما ضيق على الحلقة بأكملها » وذلك 
فى تخفيض الروائب وبيع اقطاعاتهم » والاعفاء من الاثستراك فى الحملات 
العسكرية مقابل دفعهم للبدل ٠ )١(‏ وبجانب ذلك لم يجدوا الفرصة الكافية 
للتدريب القتالى على استعمال القوس والسهم » وهكذا اعتبروا غير صالحين لكى 
اللعيمدا الى فثئة المماليك العسكرية (9؟) ٠‏ 

وفى كر ال البحرية. ؛ أخد أسم الحلقة يتضاءل شيثئا فشيما , 
بيئما أصبح من المألوف أن نسمع عن أولاد النامن 2 بعد أن كنا تستمع بشكل 
ادر لفثل أولاد الناس أكشر من أجناد الحلقة (؟) حيث ان اسم أجناد الحلقة. 
اخنتفى ثماما كلفظ مستعمل ٠‏ وان لم يكن ذلك كل شىء ؛ بل صار يسمى أولاد:.. 
الئاس مماليك سلطانية ؛ فيقال أولاد الناس من المماليك السلطانية » ونجد هذا 
التعبير بكثرة.2 ولأئنا عثرنا مرة واحدة على اسم أولاد الناس الخاصكية (5) 
وان كان يعنى بها الخاصة 8 عاناه1سدقة اذا ربما بقصد أولاد 
الناس. من المقائلين فقط ...2 وان كنا تعتتقد .أن هذا لا بعنى بأى حال من الأحوال 
نحسين وضع هذه الوحدة , .حيث أن المراجع تبي وو غ المحتثمل 
أن يكون: اصطلاح المالي كالسلطائية خلال تلك الفترة له معنى أوسع كنتيجة 
لادخال وحدات اضافية للماليك السلطانية فى ديوان الفرد :(0) كذلك ظهر من 
بين أؤلاد الناس وغيرهم من أفراد الحلقة من له ميل قوى للأمور الدينية » وترك 
الحياة العسكرية الى الحياة العامة » وأصبح الكثيرون منهم فقهاء (3) 


عا علا عو 





0 م ف‎ ٠١ , أبو المحاسن , النسجوم الزاهرة‎ )١( 
اللقريزى 2 الشلوك , ا ص ؟١ ؛‎ 
* طرخان , النظم الاقطاعية ؛ صن لاه‎ 
5 . ض 318-18 ؛‎ ١١ », (؟) القلقشندى . صبح الأعثى‎ 
؛‎ ١5 المفريزى / السلوك 2 ص‎ 
٠ ابن اياس , بدائع الزهؤر  » ص !؟‎ 
؛‎ ١/5 أبس المخاسن , حوادث الدهور ص‎ )5 
٠015١ ابن اياسء, بدائع الزهور .5 صن‎ 15 
(؛) أبو المحاسين , وادث الدهور . ص دلا١ ؛‎ 


ابن اياس 3 بدانع الزهور 5ن دن ١؟ ٠»‏ 
() لاطت علتاه1مدة]/ة هط 02 ع"تاأعناط'8 فط1 زه 5100165 ,هلوهجم 
2م (1958). 5 701 ,.ث.8.8,.0 11 
3 أبر المحاسن 7 النجوم الؤاهرة 7 دن كم 4 
ابن حجر العسقلائى , الدرر الكامنة , ١‏ ص 8؟ , ص 5٠١‏ ! 
ابن مماتى » (أوالين الدواوين , ص لا5 358 ؛ 5-5 
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أما الفئة الأخرى التى كانت ملحقة بالحلقة فهم أولاد السسلاطين , وكانوا 
يكونون 'أهم عناصر الجلقة )0 ٠‏ وكان ,يطلق عليهم اسم الأسياد , أو أولاد 
الملوك , وكانوا ينادونهم بلفظ « يا سيدى » ؛ ومع ذلك كان السلطان يعامل أبناء 
السلطان السابق بشده . وذلك لسطوتهم ولخشيته من أن يستعملهم الخصوم 
للاثارة ضده (5) ٠‏ ولقد كان طوال الغهد. المملوكى البحرى : ومن الممكن أن نقول 
حاتى حكم « برسباى »4 فبىى عصر المماليك الشراكسة ,2 كانوا. أغلبهم لا بغادرون 
قلعة الجبل بل حتى الكثير منهم لم نروا القاهرة » وليس لديهم فكرة عن شكل 
هذه المدينة , الا .أنه أول ما سمح لهم بأن ينزلوا من قلعة الجبل وان يعيشوا. فى 
المدينة حتى أفسدتهم الحياة الصاخبة للعاصمة . فأصاب الكثير منهم الفقر 
وذهب ما كان عليهم من عز وثجاه (*) ٠‏ 

وكان أبرز هذه الفئة وأخطرها أولثك الذى :تخلوا عن الوظائف السسلطانية 
بعد وفاة أبيهم , فكانوا يرسلون الى سجن الاسكندرية , وربما كان هناك من 
السلاطين من استعملوا الرأفة معهم فيحضر بعضهم الى القاهرة ويشركونهم فى 
الحفلات العامة » وفى حالات 'ادرة كان سس سمح لهم بالذهاب لقضاء فريضة 
الحج (2) » ولكن هذه الحالات فردية ,2 وليست .قاعدة عامة شبعها السلطان مم 
أبتاء السلاطين السابقين : وظل حال أولاد السلاطين بدون تحسبين طوال عصر 
المماليك بصفة عامة والمماليك البحرية بصفة خاصة ٠‏ 


علا عا #ا 


أما أجناد المثين وهو وحدة ن وحدات الحلقة , كانت. ترابط خارج القاهرة , 
ومن الجدير بالذ كر ان : نشير انها كانت ترابط بالاسكندرية وان كانت المصادر 
'نشير الى أن نشأنها 'ترجع الى سنة /531//1/51؟١‏ غندما لعرضت الاسكندرية للاغارة 
عليها (0ؤأقطوتعلصهم2) وترتب على تلك الاغارة بعض التغييرات فى نظام 
الدفاع عن المدينة : وكان من بين نلك التغيرات اقامة معسكر لائين مقائل (ه)0 ٠‏ 
وقد زاد عددهم أإيام المقاتل خليل بن شباهين الظاهرى المؤرخ (5) ©5٠١0‏ من الجند 





- ابن الفرات , ناديع الدول والملوك , 5 ص 589 ؛ 
السخاوى , التين المسبوك 2 ص 48 ٠‏ 
)١(‏ أبو المحاسن ,حوادث , حوادث الدهور , ص 159 ٠‏ 
0 بتلطعة ع1ناه010دة11 عط ذه عتاباعتاماة 1 ذه 510165 ,ومتمقة 
.8 ,ل ,(3ة19) 15 5١701.‏ ,.كره.,ة8,8 11 


(؟) ابن اياس , جدائع الزهور . ؟ ص 8١0ء‏ 
(؟) ابن اياس , بدائم الزهور , ؟ صن ١١6‏ ؛ 
ابو المحاسن , حوادث الدهور ص /الا ٠‏ 
(5) المقريزى ., السلوك , ؟ صن ٠ 59١٠‏ 
6١‏ لاتقطتاث عأاناه1[مدد11 عا 6تاأعتاطاة عط دده معلقيااة رنده1ويرم 
7 مط ,(1953) 15 ,01ل" ررث.0.ة,8 11 
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لهم دور يذكر فى عصر المماليك البحرية ٠‏ ولكن المجال يحتم علينا الاشارة 
اليهم 
ا عل يد 

ولقد كان هناك بجانب ذلك مماليك الأمراء . أو أجناد الذين سبقت 
الاشارة اليهم » وكانت تلك القوات مسسجلة فى ديوان الجيش الا أن هذا النظام 
تغير زمن القلقشندى )١(‏ وكان كل أمير بعد القوائم الخاصة به . وكان يبرسل 
نسخة من القوائم الى الديوان (؟).٠‏ وكان. عدد مماليك الأمراء محدودا ولا يزيد 
عن العدد المحدد 2 حيث أنه كان حل مماليك جدد محل الذين تقادموا , ولم يكن 
الأمير يستطيع طرد مملوكه ٠‏ 

وكانت قوات الأمير نتلقى روانبها وحقوقها من سيدها وبمقتضى الميثاق 

الاقفطاعى اواك فكان الأمير بأخذملا دخل اقطاعه ويوزع ثلثى دخل الاقطاع عل 
مماليكة ٠‏ ولم يكن من الممكن للأمير استقطاع جزء من نصيب المماليك 


1 


بموافقتهم ٠‏ 
ولا نعرف الا القليل: عن واجبات المملوك نحو الأمير , ولكئنا نستطيع أن 
لسماتناشجم مدى العلاقة التقليدية بين الأمير ومماليكه (5) فهناك بعضيى الانتقادات 
لتصرف أمير بسلوك غير طبيعى بين أمير ومماليك 2:ومن هذه الانتقادات يمكن 
استنتاج هذه العلاقة من واقع حياة هذا الأآمير ٠‏ فلقد كان سودون البلاطى 
اسئة ١558/4851‏ والذى كان سلوكه عكس ما كان يتطلب من سلوك الأمراء 
التقليدى بين الأمير ومماليكه حيث كان بعيش فى وظيفة بقلعة الجبل بالقاهرة 
حالى بعد بعد أن أصبح أحد كبار الأمراء , وعندما نقل بئاء على أمر السلطان من القلعة. 
وأقام فى المديئة وظل يعمل باسلوبه الشخصى ؛ فكان فى اسستطاعته أن يأمر 
فماليكة' ان يمظحئوه عل ظهر ليواهم فى غيقة ‏ موكب حقى بات :دارة وده + 
وكان لا يقدم طعاما لمماليكه فى بيته » وتعويضا. لهم عن ذلك , كان يعطى لكل 
واحد منهم جراياته , فى حينل من المعروف أن الأمراء العاديين كانوا يشركون 


1 





٠ ١١8 الظاهرى , زبدة كشف الممالك , ص‎ )١( 
٠ ١1/١5 اص‎ ١١ , (؟) القلقشندى ؛ صبح الاعثشى‎ 
, المقريزى , الخطط , ”* صن 6ه” ب اه"‎ )9 
١٠ 35454 أبو المحاسن , اللجوم الزاهرة 2 35 صصص 859 7ب‎ 
ْ ٠ صبح الأعشى , خا ص لمهة1‎ ٠ (؟) القلتشسدى‎ 


هد 

















وكان فى خدمة « سودون » ماثئة وخمسون مملوكا كلهم من الكتابية , وهم 
مماليك صغار السن لم يتموا أو لم يحصلوا بعد على شهادات عتقهم ٠‏ وكان عليه 
أن يوزع عليهم فى أول كل شهر رواتبهم وجرياتهم من العليق واللحم » وعليهم 
أن يصطحبوه على ظهر خيولهم فى أيام المواكب فقط (؟) ,2 وهو وضع شماذ ٠‏ 


ولقد ظهرت الروعة فى قصور الأمراء وأسمطتهم 2 وبرزت مواكبهم آي 
نى الفخام. +واظهارا للقوة ودليلا على البذخ والتروة » فعندما كان الأمير يركب 
بئفسة فرسهة ليخرج من قصره نتقدمه أكابر أجناده من أرباب الوظائف أمير 
النوبه , والدوادار » وأمير مجلس , ومشاه خدمة أمامه ,» وكل من كان منهم أكبر 
كان اليه أقرب ؛ وتكون الجمدارية من مماليكه الصغار خلفه م وأمير خور خلف 
الجميع ومعه الجنائب (؟) والأوشافيه (4) 


وأما عن اعداد المماليك فان المأرخين توضم لنا الفرق الكبير بين هذه الاعداد 
وقوة. وعدد المماليك البحرية بالمقارنة بالعصنور الأخرى ٠‏ ففى العصر المملوكى 
00 المؤرخون أنه كان لدى قراسنقر سيتماثة .فارس (0) + ويطلب 

اث سنقر الأشقر » أن يصبح أميرا ٠»‏ وبوضع نحت نصرفه سسدتمائة فارس ” 
00 لدى « اشتدمصر » حاكم طرابلس خمسمائة مملوك (/ا) ولدى « موصوف » 
سثماثة مملوك (8) ٠‏ «ولشيخون العمرى» سيعمائة مملوك (5) ٠‏ وقد جمع أسك 





0 رلإتطعث علتام[طة131 عط غه اماق مغ ده وعنقباكم 500 
١ )‏ .439 رط ,(1953) 701-15 ررش.8.5,0 ,11 


الجرايه : مازالت تستخدم حثئى الآن فى القوات المسلحة حاليا 2 وتعئى مرتب الجنود التوعق 
من الشبز : 1 1 
(؟) القلقشندى ؛» صبح الأعقى : * صن لال" ٠‏ 2000 
الجنائب : ومفردها جنب , وهو الخيول التى تسير وراء السسلطان فى المواكب والحروب 
لاحتمال الحاجة اليها ٠‏ : 
(؛) انظر : المفريزى ؛ السلوك , ١‏ ص 49١‏ ؛ 
انظر الملحق « ١‏ » بالبحث المضطلحات العسكرية ٠‏ 
(0) الاوشافيه : « أولاد جافيه » وهى الفرقة من خدم السلطان ووظيفتها ركوب الخيل للسين 
والرياضة ٠‏ 0 
نظر الملحق « 1[ » من هذا البحث « المصطلحات العسكرية » ٠‏ 
(3) المقفريزى ,/ السلوك , ١‏ ص ل358 ٠‏ 1 
نفسه ؛ الخطط., " ص #890 ٠‏ 
(10) سه , السلوك  ١‏ اص 380 ٠‏ 
(8) ابن حجر العسقلانى + الدرر الكامئة 1١.‏ ص 588 ؛ 1 
(1) لفسه . نفس المرجع 2 "ا ص 508 ٠‏ 


الخلا 









لاحدى المعارك بالقرب من قلعة القاهرة مائتى مملوك من مماليكه ٠ )١(‏ وكان 
فى خدمته , ألف وخمسمائة ممهلوك (5) + وعندما عزل « سبدرسن المطلفرى 
الجاشنكير » من السلطنة طلب خمسمائة مملوك ٠‏ ولكن لم يحصل الا على ماثة . 
نقط::(0. 2 وكاق. اكد الامزاء مماليك “هو د يلبكنا الناضرى الشاسكن # قطيقا 
للرواية كان لديه. ألف وخمسسمائة مملوك (5) ؛ وفى رواية أخرى ثلاثة آلاف 
مملوك بينهم أربعة أمراء الألوف (0) ٠‏ ويذكنر ابن لغرى بردى أن مماليك «يلبغا» 
كان يطلق عليهم اليلبغاوية , وكانوا يكونون فى بداية القرن التاسع الأغلبية 1 
الساحقة للجيش المملوكى وكان أكبر الأمراء من بين صفوفهم (5) ٠‏ وكان 1 
« منخك » له خمسة وسبعون من الكثابية » ونوروز الحافظى آلف مملوك يتسلم 1 
كل منهم جامكيه نتراوح قيمتها بين عشرٌ وماثة ديئار . وكان مجموع روائب 
مماليكه عندما ثار على السلطان إنتراوح بين عشر ين ألف وثلاثين الي دينار إلا) ٠‏ 


وكان « منكلى بغا » له مائة مملوك (8) ٠‏ 


وفى نهاية عصر المماليك البحرية » بدأت حياة الأمراء التقليدية وغيرهم. يزول 
لدريجيا ؛ منهم الأمراء الذين. يملكون مئات أو.حثى ألوف من المماليك (8) : هذا 
ولقد ذكر المقريزى قائمة: بعدد الأجناد على الختلاف طوائفهم ورثبهم فى مصر , 
وبالرغي اواهذا الؤرخ الم ينيم لنا اسم الستلطان الذم وصين كن اامه الحيمل 
المملوكى الى هذا الحد , الا أنه بصفة العموم يعطيئا فكره عن عدد الجيش فى 
العنى: الراك عانة ىاو الملوككن «البشترق كاهنة! اذا علو ا فد اليك 
الأمراء لم يكن يدناوله التغير عادة فى الزيادة أو النقصان حيث أن المبدأ أن الجديد 
بحل محل المتقادم ونخص بالذكر العصر المملوكى البحرى وفيما إلى هذا البيان ؛ 



































ا 
)١(‏ نفسه , النجوم الزاهرة . ه ص ٠ ١١١‏ 
(5؟) خليل بن شاهين , زبدة كشيف الملوك .ا ص ٠ ١9‏ : 5 


(5) أبو الفدا ء, المختصر لتاريخ البشر ٠‏ 5 صن لاآة ٠‏ 

(5) أبر المحاسين » المنهل الصافى , ١‏ ص #و . : ١‏ 

(5) خليل بن شاهين » زبدة كشف الملوك , ص ١48‏ ؛ ا 
ابن حجر العسقلائى ؛ الدرر الكامئة , 4 ص 498 فى 1 
ابن اياس , بدائم الزهور , ١‏ صن 6(" . 

(5) أبس المحاسن , النجوم الزاهرة , ه صن ٠"؛‏ . ا 

(0) نفسه , المتهل الصضافى ., م من 0و ا ْ٠ ٠‏ 

(8) نفسه ٠»‏ النجوم الزامرة , 5 من »:؟5 ب 149 ٠‏ 

(9) خليل بن شاهيل , زيدة كشيف الممالك ,صن “1# ب ؤنز ه؛ 
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أمير مائة مقدم ألف 

مماليكهم بمعدل مائة لكل أمير 
أمراء طبلخاناه 

مماليكهم بمعدل أربعين لكل أمير 
ولاه بالأقاليم 

مماليكهم بمعدل أربعين لكل أمير 
ولاه الأقاليم 

مماليكهم بمعدل عشرة لكل أمير 
أمير عشرة وربما بوظائف 
مماليكهم بمعدل عشرة لكل أمير 


000 








32 مقدمو المماليك السلطانية 

0" المماليك السلطانية 

10 مقدمو الحلقة 1 
م أجناد الحلقة 

4" نقباء الألوف 

كلاكاك١ا‏ مجموع المماليك السلطانية وأجناد الحلقة 
0 مماليك الأمراء : 

كواك١ا‏ المماليك السلظانية وجند الحلقة 

1" مجموع جند مصر )١(‏ 


)١(‏ خليل ابن شاهين 
اا ص 54ماء. 


“زبده كشف المماليك , ص 1٠١‏ ب ٠١6‏ ؛ المفريزى + الخطط , 


1١ 





أفا بيانات الشام فلم يتعرض المقريزى لذكر عدد الجنود فيهاء ولكن 


خليل بن شاهين الظاهرى أوضح تنا عدد الحئنود فى مصر والشسام 6 وهيق 


أكثر 'نفصميلا وأقرب الى الصواب / 
حيث سجلت فى فترة معركا د عين جا 
لجميع الأجناد والممكن 


كما كان فى العصر المملوكى البتحرىق » 
لوت » وببدو من هذا الاحصاء التعبثئة 


استغلالها لحساب المجموع الكلى للجيش المملوكى البحرى » 


حيث كان احصاء الظاهرى على النحو التالى ٠ ٠‏ 


ةع 


١ةهث.‎ ٠ 


/لء٠٠‎ 


٠‏ م دخ 














اجنود المضرية ( مماليك سلطائية , أجناد , حلقة ؛ مماليك. 


أمراء ) 

أجناد حلقة: بدمشق وقيالتك كامل والأمراء ٠‏ 
حلقة حلب ومماليك الكامل والأمراء ٠‏ 
حلقة طرابلس ومماليك الكامل والأمراء * 
حلقة صقر ومماليك الكامل والأمراء ٠‏ 

حلقة غزه ومماليك ٠‏ 

حلقة ومماليك مضر والشيام 

كان الوات: تسن والضام 

البعموع الكلى للأجناد ل 


1 


أما العربان فى الأقاليم التابعة لمصر عدا الشام » فقد ذكر م الظاهرى >». 


أن عددهم وصل ٠٠‏ (وان كأن هذا العدد غير مبالغ فيه الى حد كبير ) 2 
وبذلك أحصىهذا الدع جنؤد الجبيي المملوكى البحرى فى مصر والشيام والأقاليم, 
التابعة اطي كنا بلى : 


0 
ل 


0.د/اةة 








جنود عربان فى الأقاليم التابعة.المصر 
أجناد حلقة ؤمماليك مصر وأجناد النواب 
لمصر والشام 


المجموع الكلى للجيش ن ملي البعرق 


عذا هو. التركيب التنظيمى للجيش فى عصر المماليك البحرية , والذنى حقق. 
كثير من المهامو الأهداف الاستراتيجية للعالم الاسلامى بصفة عامة , ولمصر بصفة. 
خاصة , ومهةا تعددت فثاته واختلفت اعداد هذه الفئات الا أنها كالنث لها جميعك 
هدفا اسثتراتيجيا واحدا ٠‏ 


15 


















م أما عن الأمور الخاصة بالشئون الادارية الجيش المملوكى البحرى . فمن 
الواجب أن ثبدأدراستها طبقا للتسلسل القيادى الأعلى حتى نصل الى أسفل - 
لمستوى الجند ٠‏ فلقد كانت الوزارة من أعم المناصب فى المملكة فى صكر دولة 
المماليك , وكان سنجر الشسجاعى ت 5 أول أمير يعين فى هذا المنصب ,2 
الذى له علاقة قوية فى امدادات لاجيش وشئونه الادارية ٠‏ وكان يختار هذا 
المنتصب من المماليك الذدين قف على أبواب مساكتهم اأفرق الموسيقية )١(‏ التى 
كانتتعزف الموسيقى ٠‏ وكان بعضهم من القوة بقدر جعلهم يوزعون العطايا دون 
استشارة السلطان ؛ كما أنهم كانوا يعينون أمراء العشيرة والأربعين فى الشام ٠‏ 


وفى داخلية التقسيم الادارى للوزارة نجد أن برقوق قد قسسم الوزارة مكاتب 


متفصضلة هى : 'الوزارة الأستدارية : ناظر الخاصنة م وكاتب السر 520( 
( السكرثير الخاص ) » وكان الواجب الرئيسى الذى يكلف به الوزير هو أن يشرف 


على نزويد الجيش باللجوم ٠‏ 


أما الاستدارية فكانت مسئولة عن توزيع المرتبات المالية الشهرية وكذلك 
الروانب العينية اليومية والسنوية ٠‏ ولقد روى المقريزى « ان صلاحيات هذا 


المكتب زادت.زيادة كبرى فى أيامه الا أن مركزه كان دائميا محفوفا بالمخاطر . 


لأنه كثيرا ما كان يعجن عن دفع رواتب المماليك فى خينها .. وكثيرا. ما كان يتعرضن 
للضرب ويصير التحفظ عليه حتى يدفع قدرا كبيرا من الرواتب من جيبه 
الخاص (؟) ٠‏ وكان يتبعه الخازندار لكين ( كبير الصيارفة وبيت المال  )‏ وهبى 
تميبة الادارة الالية للقوات اليدتخة حالبا 7 وكاقت خوائق السيلظلان توك الى 
الخازندار 2 بما فى ذلك أموال السلطان وملايسه النفيسة الغالية وما افونا" 


١‏ ذلك 5 وكان لسغل ذلك المنتصب عادة أمير من الطبلخاناه ثم إبدل فيما بعد 
بأمير آلف (4) ٠‏ 


اما عن عاتب الس فقد كان متكرلا عن" راي السماء المتالفة + وكان: يقد؟ 
اجا لها لرفه قن | لمعاف الرميية< ولقك رعق نا ]نا من اكسانات 
السلطان توزيع الاقطاعات على الأمراء والأجناد وتحديد أنصبتهم. فيها ٠‏ ولقد 
نجلى لنا نفوذ السلطان « لاجين » والسلطان « الناصر » جين أصندروا الروك 





٠ 85 المقريزى 2 الخطط , ا صل‎ )١( 
.كش 8.8,0 ,111 ردملدزة‎ 2,06١ . لفق‎ 
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المعروف باسم الدولة الحمسامى )١(‏ », والروك المعروف باسم الروك الناصرى (9).* 
وذلك فى سنة (93/595؟١‏ / / ١الا/ه1؟اا ٠0)‏ 


وكان الناصر محمد بن قلاوون يتخرى العدل ما أمكن فى مكافأة امراثه 
وأجناده , وتوزيع الاقطاعات عليهم , اذ أنه كان خبيرا بأحوال كل منهم باعثياره 
القائد الأعلى لحيوش المماليك . الذى طالما خاض غمار الحروب وقاد نلك ايوش 
بنفسه ضد الأعداء وخاصة المغول , وشاهد ما أظهره بعض أمرائه من شجاعة 
وثنفان فى القتال وما أبدوه من استبسال ومن شهامة فى الدفاع ٠‏ 

وكان السلطان يتولى تعيين كبار موظفى الدولة مثل نائب السلطان والوزير 
وكاتب السر والمحنسب ونظار الدواوين , كما له الحق فى عزلهم واتأديبهم كما ٠‏ 
كان يتولى أيضا النظر فى المظالم ٠‏ وكان للسلطان مطلق الحكم والتصرف , ولكن 
اذا أراد الست فى موضوع من الموضوعات الهامة (؟) أو اعلان الحرب ؛ أو ابرام 
صلح ؛ عقد مجلس السلطنة , وهو المجلس المعروق ياسم (.المقسوره ) (5) , 
برئاسته وعضوية انابك العسكر . والخليفة .'وقضات المذاهب الأربعة , وأمراء 
المثين وعددهم أربعة وعشرون أميرا ٠‏ 1 


وماركان السلطان يتكلم فى نفس المجلس بنشسه . وائما كان يتكلم 
بلسانه ( المشير ) والغرض من اسثعانة السلطان بالمشير الاحتفاظ بهيبة الملك , 
لأن السلطان اذا أدلى برأى فى المجلس ثم نقضه الأعضاء , كان ذلك انتقاصا من ٠020‏ 
عيبته واحراج مركزه (0) ٠‏ وكال ينولى أمير اللجلس الأمور الخاصة بمجلس 
السلطنة ؛ وبختار صاحب هذه الوظيفة من بين أمراء المثين ٠‏ 


وكان الظاهر بيبرس أول من سحلين؟ احتصاصات صاحب يلين الوظيفة : 
وقد ازداد قرب أمير المجلس من السساطان حتى أصصسبح ينجر نيه فى داحصل 
قصره )١(‏ »2 بل وفى حجرة لومه ٠‏ 





؛وؤ١4؛ه20 بيبرس الدوادار زيديه الفكر 5ق‎ )١( 
. أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة , 6 ص49‎ 0 


زقة العينى , عقد الجماد , ١/9‏ ق 1ه ؛ 
الشريزى . الخطط , ١‏ اص 88م , 
(؟) طرخان ٠‏ النظم الاقطاعية 2 صن ملا ٠‏ 
(5) لفسه , نفس الرجع 2 ص 084 , 
(5) خليل. بن شناهين » زبدة كضف الممالك , ص 105 . 
9) القلقشيدى , صبح الأعثى , 51 من 018 ء 


1 ش‎ ١ 





ولقد كان اذا العقد المجلس جلس رأس النوبة على يسار السلطان ؛ اذا كان 
السلطانية 09 ٠‏ 


وكان أمير خازنداره (؟) يتولى ادخال العاشن على #إلسلطان وهو' جالس 
بالديوان بقلعة الجبل : وكذلك كان الحاجب يسوم بهذه المهمة اذا جلس فى 


03 


قصره * 


وعند الكلام عن تأمير ا وشعارات الامارة , فلششد أورد «المقريزى» وصفا 
ما. جرت عليه العادة من الاحتفا حلفا ان ت عند تأمير السلطان مملوكا من المماليك » وأشيار 
كذلك الى اليمين الذى" يقسمه المملوك للدلالة على امرته + وهو فيمأ يبدو مين 
الاخلاص والشيعنة لالسلطان وكذلك شعازات الامارة ,» « كانت العادة اذا أ 
السلمطان أحد؛ من أمراء مصر والسام » فانه ينزل من قلعة الحبل وعليه التشر يف 
والشر نوش ». ونوقد له القاهرة فيمر الى مدرسة الصالحية بين القصرين ٠‏ ولقد 
عمل ذلك فى عهد « المعز ايبك ومن بعده » فنقل, ذلك الى القبه المنصورية قلاوون ٠‏ 
وضار الأمير يحلف عند القبة المذكورة » وبحضر تحليفهة حاحب الحجاب 2 وثمكم 
اسمطه جليلة بهذه القبة ٠‏ ثم ينضرف الأمير ويجلس له على طول شوارع القاهرة 
الى القلعة أهل المغانى لعزفه عند نزوله وصعوده + وكان هذا من جملة منتزهات 
القاهرة ٠‏ وقد قل ذلك منذ انقرضت دولة بنى قلاوون 5 ٠‏ وكمأ رأينا يلاحظ 
أن فرص الثرقى لم نكن نهيأ لجميع الممإليك على قدم المساواه » اذا يبدوا أن الأمل 
في التتحرر والحصول على لقب الامارة كان مهيأ للمماليك السلطانية وهم أعظم 
الأجناده شأنا وأرفعهم قدراء وأشبدهم قربا 2 ومنهم ترقى الأمراء رثبه بعد 
رنية (5) ٠‏ 


وهنا نرى أن المملوك اذا وصل الى رثبة الامارة أصبح سلطانا مصمغرا أو 


٠ 3‏ ., على حد قول القلقشندى « سلطانا مختصرا » (5) له اسطبل أى مجموعة من المبائى 
تشمل مسكنا وبيوت مماليكةه , وموضع خيوله وفخازن مؤنها وسروجها , ولكل 
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(ه) نفسه , نفس المصدر وتفس الحمزء م ص 508 ٠‏ 


الفن الحرد ب 9؟١‏ 





أمير موظفون مثل الطشت خائاه , الفراشن خاناه , وله أجنادة اسنادار 2 وراأس 
النوبة . والدوادار ٠٠‏ ولقد كان حقا سلطانا فى معيشته ٠‏ 

ومن الجدير. بالذكر ان المملوك عندما كان يتحرر ويضيح أميرا يقتنى بدوره 
عددا من المماليك . وأنه كان. يوليهم حظا من العطف والرعاية مثلما ناله هو من 
أستاذه من قبل ء فكان الأمير لا يمكن أن يأكل الا وجميع أجناده معه . ويأخدذ 
الغلمان أتجناده الطعام كل بوم من مطيخه » واذا رأى ارا موقدة سبأل عنها 
ا ا ل ل ا لا 7 


ومن الملاحظ أن الانعام” برثبة الامارة لم يقنصر على المماليك و حدهم ٠‏ واثما 
وجدت حالات نادرة ألعم فيها السلاطين بهذه الرشة على “أفراد لا ينئمون بحكم 
أصلهم الى طبقة المماليك , ومن ذلك ما يرويه المقريزى من أله « قدم فى أيام 
التاصر محمد دن قلاوون ثاجر فر نجى بهدية الى ميكامر الحجازى فاعحيته 
مصر » واسسلم وعرف باسم اقسئقر الرومى » وانعم عليه السلطان الناصى ومحمد بن 
قلاوون بأمره عقرة (9) ٠‏ 

ولقد كانت أرزاق الجند 'تدفع آن ذاك من متحصلات الاقطاعات » فوالعشد 
يكن الجولة قويا طافا كانت خؤالتها مملوقة: :امراك و يحض بنا الى نعيلنا الججان 
أن نتتبع كيف تملا هذه الخزينة بالمال سواء شرغيا أو غير شرعى () ٠‏ أما المصدر 
الأول أو القعدر الشرعى فكانت المتحصلات الارده والثى تمثل دخل الدولة 
ل المال ا : هو ما يوخ عن أجرة الأرض ( انيع البحرى' 
والقبل ) ٠‏ 

؟: دخل الدواوية السلطانية وديوان الوزارة والديوان الخاص وديوان 
المفرد وديوان الآملاك ٠‏ 


نشيو عن بتر نس ما مز لاط را 
النطرون ٠٠‏ الخ ) ٠‏ و 
5 الزكاة ٠‏ 
الموالى وهى فا ليد ليم ليه المقررة على رقابهم فى 
ا 





)١‏ القلقندى , » صبح الأافقى , 54 صن 3150-16 / ١*١‏ ص 5١5‏ ؛ 
لي ا ل ا ل د 


و 0 











5 المواريث الحشربة وهى مال من يموت وليسن له وارث خاص . 


/ا ‏ الثغور : وهى ما يِؤْخَْدْ من التجار الاوربيين عن بضائعهم عند وصولهم 
الى مصر وكان الوضع فى دولة المماليك هو أن يؤخذ الخمس عن كل ما يجلبه 
الفرغ وربما زادوا ما يؤخذ منهم على الخمس أيضا )١(‏ 


م - حصيلة دار الضرب على النقود المضروبة بها من ذهب وفضة ونحاس 
و نقصد بهذه الضريبه ما يَوؤْحَْد من صاحب الذهب أو الفضة أو النحاس مقابل 
ضرب معد له .واتحوايله الى دنا نير أو دراهم أو الفلوس ( من نحاس ) ٠‏ وكانت 
بالديار المصرية داران أساسنيتان لغربه العملة , احداهما بالقاهرة » والأخرى. 
بالاسكندرية ٠‏ هذا وان كانت هناك دور أخرى أقل أهمية. فى ترويجه وضريه 
فى 'بلاد الصعيد (؟) ٠‏ وكانت أجرة كل ألف ديئار تضرب بالدار أربعة عشر 
درهما ونصف (5؟) ( 5ر75 ) ش 


9 الاقطاعات : وى فى كل البلاد بالوجهين النخرى والقبقى . المقطوعة 
للأفرات والمماليك على قدر زانبهم ودرجاتهم فمن الأمراء من يحضل على اقطاع بلد 
واحد , ومنهم من يجمع اقطاع دن عفر ين بلدا 1م المماليك السلطانية فكان 
منهم من ينفرد باقطاع بلد واحد بذاته » ومنهم من يشتر بشترك على آخر أو أكثر من 
اقطاع بلدرو اعد ٠‏ 


أما المنحصلات السلطانية الثانية « غير الشرعية » فهى المكوس المأخوذة من 
الآنى : 


8 


2 ضرائب التحارة الواردة عن موانى البحر الأحمر من الشرق وكذا 
الضرائب على التجارة الواردة من التجار اساي الى الاسكندرية ودمياط من 
أوربا ٠‏ 

"؟ ‏ ضرائب التجار الواردة من 597 اق عن طريق البحر ٠‏ 

٠‏ الضرائب المختلفة المتحصلة بمتاجرة الديار المصرية « الفسطاط 
والقاهرة » ٠‏ 93 
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5 المكوسن المتفرقة ببلاد الديار المصربة النابعة لاقطاع دواوين السلطنتة » 
ويعبر عنها بالهلال )١(‏ ولم تكن هذه المتحصلات كافية , وعلى ما يبدو اله قنى 
أواخر عصر السلاطين البحرية , وللوفاء بالالتزامات المطلوبة لمختلف النواحى » 
أدى الى اضطرارهم الى انخاذ اجراءات لزيادة دخل الواردات بالرغم من الظطرودقف 
الاقتصادية الصعبة التى كانت فيها البلاد ٠‏ | 

ذلك هو ما كان من أسسلوب الامداد لتمويل الجيش المملوكى البحرى وذللك 
لتأمين ؛لشئون الادارية للجيش مع ضمان استمرار الامداد , وطالما أنه يو-جفد 
نظام ادارط جيد فانه يوجد جيش قوى قادر على مواجهة الصعاب ٠‏ وبيجاقمي 
النواحى إلادارية التنظيمية فانه كان لابد من“ قواعد واسس. وقوائين حتى نتظم 
ونحدد المعامملات سواء كان يبن الجند وبعضهم بصفة عامة أو بين العسكر يفيت 


والمدنيين بصفة خاصة لذا كان عزااد تعاء مسار بن بتخطسين ذى التشجايا العى : 


طرقيها أحد العسكريين ٠‏ 


أما عن قاضى العسكر , فلقد كان للجيش المملوكى قضاة مختصون بشكوت 1 


الحتد وكان الواحد منهم يعرف يأسم « قاضى العسكر ». وكان عددهم ثلاثةهه اء 
أحدهم شافعى والثانى حنفى , والثالث مالكى , وأحيانا كان يوجد قاضى حنبق. » 
ولكن فى أغلبه الآحيان كان منصيهة “تاليا , أما لعدم وجود حنابله فى الحيقى 
المملوكى » أو على حد قول القلقشندى « ليس للحناتلة منهم خط » (؟) 


وكان مهمؤلاء القضاة ة بحضرون مع الفقهاء الأريعة بدار العدل ولكن مجلسيهم 
كان دون هؤّلاء القضاة ٠‏ وكانوا يرافقون السلطان فى أسفاره (5) , كما كاقوا 
يرافقون الحملات العسكرية للفصل بين أفرادها » فضلا عن الفصل فى الخلتقات 
التى قد تنشسا بين الجند عن تقسيم الغنائم أو تقسيم ميراث أحد المثوفين من 
الجتب (5) + ولم يكن لقضاء المسكر ولاية على غين العسكر , » فلم يفصلوا .يبن 
الصناع والعمال وغيرهم ومنذ أن كانت وظيفتهم الأساسية الفصل فى القضمايا 
الخاصة بالعسكر » أو التى تقوم بين العسكر والمدنيين » حتى انها كانت تمشل 
القضاء العسكرى فى الوقت الذالى ٠‏ ش 


كا عو 


0 ا 00 ا 





)000( القلقشندى , صبح الأعشى . لا ص 755 وما بعدما ٠‏ 
(5) المقريزى + السلوك , ؟ ص "8١‏ ؛ 
القلقشندى ,. صبح الأعشى , ١١‏ ص 8 ٠‏ لخ 
(9؟) -القلقشندى . صبح الأعفقى , 5 ص "م ء. 
(4)5 ابن فضل الله العمرى , التعريف بالمصطلح الشريف , ض ٠ ١55 ١5#‏ 
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من الرنوك وصله ذلك بفئات الجند المملوكية المختلفة من جند السفلاية ود 
الحلقة » وجند الأمراه مع ربط كل ذلك بالشئون الادارية بكل جوائبها من امداد 
واعاشة وقضاء * 0 

وبهذا التركيب التنظيمى لهذا الجيش استطاع بقوته أن يدمر كل قوى 
. التهديدات التى أصابت العالم الاسلامى بصفة عامة ومصر بصتغة خاضة حتى أثبت 
قوة اعدادي وتشكيله وتدريبه للعالم كله ٠‏ 1 


تنا 





























«> 


آي 


٠ 


ىو 


الفن الحربى للجيش المصرى فى العصر المملوكى البحرى 


مدخل عن الفن الحربى فى العصر المملوكى البحرى ٠‏ 
التجهيز القتالى ونطبيقاته على معركة عين جالوت ٠‏ 
التشكيلات القثالية + 

٠ التكنيكات‎ 


اجهزة الاستطلاع واكواصلات (البريد) للجيش وآثره على الفن 
أظهور الباروده واساخدامه وآثر ظهور الأسلحة الثارية على الفن 
اسسائرالبحية العبارك مع الصلسين بعد معركة الملصورة 


سسترانيجية المعارك مع المغول بعد معركة عين جالوت 
الخالمة + ا 





«٠ 








ان الفن الحربى للجيش فى عصر دولة المماليك البحرية يعنى الأسس 
والقواعد الحر بية اللتى كان يمارسها الجيش المملوكى البحرى ويطبقها فى معاركه 
مع أعداثه , والتى ظهرت واضحة فى معاركه مع الصليبيين والمكغول سواء برا 
أو بحرا » وكان أساس تطبيق هذه السياسة الحربية يستند الى ما ورد من مبادىء 
فى القرآن- الكريم وخمرة معارك الاسنلام الأول وما تراكه من ثراث اسلامى .حر بى 
كبير حيث نم تطوير هذا الفن تطويرا كبيرا على يد الجيش المصرى فى عصر 
المماليك البحرية » فالفن الحربى هو الخط الأساسى الذى ترسمه قرارات 
القادة عن أقدام وتخطيط سواء استرائيجيا وتكتيكيا ٠٠‏ 


قفنى العصر المملوكى البحرى نجد انه وجب علينا أن ندرس بعمق الأساليب 

. التخطيطية للقتال الاسترانيجى للعسكرية المصرية فى العصر المملوكى البحرى » 
وبجانب ذلك » يجب أيضا الدراسة التفصيلية للأساليب التنفيذية للقتال 

ونقصد بها التكتيكات الحربية لهذا العصر فى معاركه ضد الصليبيين أو المغول ٠‏ 


واذا أردنا أن نصل الى أسلوب المفهوم الصحيح للاسثرانيجية العسكرية:' 
المصرية فى العضر المملوكئى البيحرى » فائنا 'نجد أنه من المعتاد أن يعقد مجلس 
الحمرب وهو ما يعرف بمجلس الأمن القومى فى الوقت الحالى ‏ برئاسة السلطان 


ك1 











وعضوية اثابك العسكر والخليفة وقضاة المذاهب الأربعة وأمراء المئين الذى بلغ . 
ددم أربعة وعشرين أميرا ٠ )١(‏ 


وكان الغرض من عقد مثل هذا المجلس الاستشارة 5007 بأراء رجال 
الدولة مثل مسائل الأقدام على حرب من الحروب , وبجعل اعلان الحرب أمرا 
مشروعا ٠‏ 
فاذا ما تنقررت الحرب يأمر السلطان باستدعاء الجنود من مختلف جهات 
مصر , فيحلف الأمراء يمين الطاعة والولاء فى حضرته (؟) ويتسلمون مايلزمهم 
من عتاد الحرب من خزانة السلاح التى يطلق عليها « السلاح خاناة » (8 
وكان مقرها الايوان الكبير الذى .يجلس فيه الخليفة تحت القبة التتى هدمت 
بعد انثهاء العصر المملوكى البحرى أى سنة 1١80/1/89‏ وهو ما يعرف 
بالحشد الاسثرانيجى فى وقثنا الحاضر ‏ ( ذكن المقريزى أن خزائن السلاح كانت 
موجودة على أيامه بجوار دار الضرب خلف المشهد الحسينى ) (5) كما أنه كان 
السلطان ‏ يعقد اجتماعه مع جنوده بالايوان وهو مرتد لباس الحرب مثل الخوذة 
والدروع وخلافه ٠‏ 


كا عاو 


أما عن التجهيز القتالى » وهو ما كان يغرف باسم لباس الحرب وهذا 
يعنى الاستعداد للقتال » أو ما كان يعرف بتجهيزات ما قبل المعركة ووضصع 
الخطة واتنخاذ القرار وتجهيز المعدات فى مصطالح المماليك الحريى بالسم 
« التغير » (0) ,2 وقد يعنى هذا اللفظ لبس المبدان , مما قد يعرف حاليا باسم 
التجهيزات القتالية.للجيش والتفتيش النهائى لتجهيز الجيش قتاليا أى كل 
ما يتعلق بالاستعداد للمعركة ٠‏ فاذا ما عرض السلطان الجند وتفقد أحوالهم 








0١‏ المقريزى ,2 الخطط /, » صن لا١؟‏ ؛ 
كاعم علناماتصه]1 عط 01 وعمتطعتامطاة غطة 08 دعتمياة 5000 
.428 ,م 15 .701 ,,ث.6,0,ظ ,ع 


(؟) القلقشندى , صبح الاعثى , لا ص ١407‏ ؛ 
المفريزى ٠‏ الخطط , # ص ٠ 9١٠86‏ 

(؟) عرفت الدار فى عهك الفاطميين باسم خزانة السلاح + 
أنظر : القلقشندى , صبح الاعشى .“ا ص ١56‏ ؛ 
أنظر ؛ الملسحق الخاص بالمصطلحات العسكرية ٠‏ 

٠‏ 5 ذكر المقر يزى أن شزاأن السلاح كانت موجودة عللى أيامه بجوار دار القشرب خلف الشهد 
الحسيئى ٠‏ 

آنل : المقريزى , الخطط , ١‏ اص 40 ا /9١؟ ٠‏ 

(ه) ابن اباس 2 بدائع الزعور / ا ص ١١‏ ؛ 


الخألدس , المقصد , ق ١1#“‏ ؛ ١‏ 
أقث ,215 ,ططتاة ,2027 
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٠‏ وسلاحهم عين من كبار امرائه قائدا اذا لم يقودهم هو بنفسه , حيث كان السلطان 
غالبا فى مواضع القيادة 2 ويسير على رأس الحملة. الحربية . وكان يشترط فى 
هذا القائد أن يكون ذى بأس وصلابة وله خبرة حروب كثيرة » وانه قد سبق | 
أن خاض غمازها أكثر من مرة , واظهر كفايته الحربية فيها ٠‏ وقد جرت العادة . 
أن يتخذ القائد مركزه فى القلب حتى يراه جميع الجنود وينفذون كافة أوامره 
فى الوقت المناسب وهو ما يعرف بتأمين القيادة والسسيطرة على القوات ء 
أو على الآصح مركز القيادة الرئيسى للقوات » وربما يئخاء مركزه فى المقدمة 
ليثير الحماسة فى نفوس جنده ويكون قدوه لهم ويلقى الرعب والفزع فى قلوب 
أعدائه )١(‏ .* 

وبالنسبة للتجهيزات المسبقة قبل أى معبركة وخاصة التى قام يها الخيس 
المصرى فى هصر المماليك البحرية تنقد ظهر ذلك واضحا عهد نحرك الجيش . 
المملوكى المصرى الى فلسطين حيث كان هذا أول 'نحرك 'له واحتلاله غزة والذى 
كان كسبا تكتيكبا فى تحقيق مبدأ المفاجأة التكتيكية وهى المفاجأة التى لا يتوقعها 
العدو والمادأة الاستراتيجية وهى من معانيها مبادأة الهجوم على العدو التترى 
وذلك ' فى معركة « عين جالوت > (5) فالبرغم من أن معركة غزة هذه قد بدأت 
بمعركة تكتيكية بين المفرزه أى المقدمة للجيشن الممنوكى والحرس الأمامى لجيش 
التثار , الا أنها حققت بالفعل المفاجأة التكتيكية غير المتوقعة وذلك بالانتصار'. 
لأول مرة عل. الجيش التثارى الذئ-لا يهزم ٠‏ ؤبجائب ذلك حققت أيضا أهداف 
المبادأة الاسترانيجية وهى النى وضع أساسها قرار قطز للتجهيز القتالى فى 
التحرك للملاقاة الجيقى التتارى ٠‏ ش 
فلقد كانت كل الجيوش غير المصرية التى واجيت جيش التثار تقوم 
بيتجهيز قتالى الغرض؛ منبه' الدفاع فقط حيث تقف مدافعه أمامهم , ولكن 
المفاجأة التكتيكية والمبادأة الاسدرانيجية تعتبر فى تاريخ الحرب أول مرة 
يقوم. بها جيش بالتجهيز القتالى للتحرك والتقدم والهجوم حثى حقق الانتصار 
على جيشى التتار : وكان أخذ موقع غزة على يد المماليك له وقع قوى عند المسلمين 
فى كافة ملان السام ٠‏ اذ وجدوا فى ذلك النصر بادرة أمل واتسجعوا على مقاومة ' 
التتار (5) وهو مبدأ الروح المعنوية وتحويلها من الروح الانهزامية فى الشام 
الى الروح الهجومية : وفى الوقت نفسه أظهر المماليك كياسه وبعد نظر , فلم 
يحاولوا استثارة الصليبيين وحرصوا على مسالمتهم حتى لا يحاربوا خصمين فى 
وقت واحد , وهى أرقى أنواع التجهيز لخلق أفضل ظروف للقتال أو ما يسمى 
بالتحالف الاسثرانيجى بمغنى عدم محاربة عدوين فى وقت واحد »: بجانب ذلك 





٠ المقريزى . السلوك . صن 485 م1 ! ص زه‎ )١( 
رز 4 خليم دن شاهين 0 زبدة كشك المماليك مص الارؤأاء‎ 
3 إفقف أب الفدط: , المختصر 0 حوادثٍ سئة ممه‎ 





١8 





: 





فاله يظهر منهم أرقى الاستخدام التكتيكى فى الحرب باستخدام القواتب حيْثت 


يقابلون الأعداء واحدا بلى الآخر ٠‏ وبعد الانتهاء من الجبهة الأولى يتحولون الى 
الجية الثانية + ْ 6 

ومن هذه التجهيزات القتالية أيضا ارسال اأعاليك الى حكومة عكا الصليبية 
يستاذنونها فى السماح لجيشهم بعبور الأراضى الصليبية لمحاربة التثار » فوافق 


الصليبيون على ذلك الطلبء )١( ٠‏ 


ويقول المقريزى « ثم نزل السلطان بالعساكر الى غزة » وأقام بها يوما ثم 
رحل عن طريق الساحل على مدينة عكا , وكان بها يومئذ الفرنج ٠‏ فخرجوا اليه 
بتقادم أى بمؤن كافيه له » وأرادوا أن يسيروا معه لنجدته , فشكرهم وأخلع 
عليهم » واستحلفهم أن يكونوا لا له ولا علية , وأقسم لهم اله حتى اذا ثبعه 
فارس أو رجل يريد أذى عسيكر المسليين , رجع وقاتلهم قبل أن ياقى 
التثر » ١(؟)‏ * 

ولا شك ,أن التخطيط فى التجهيز القتالى والذى ظهر فى ذلك التحالف 
الاستراتيجى للجيش المصرى فى العصر المملوكى. البحرى والذى أدى الى السماح 
للجيشش المصرى باتخاذ الطريق الساحلى الذى كان فى أيدى 'الصليبيين بجاتب 
حشد هذا الجيش يفضل تموين الفرنجه له , والذى أدى الى اكتساب الجيش: 
المصرى ميزة تكنيكية كبيرة تمتع بها » حيث اناحت لهم فرصة تكتيكية للقاء 
العدو وهم على أثم الاسستعداد فضلا عن كثرنهم العددية بالقياس الى جيبشس 
المغول »2 وذلك أن « كيثوبوفا » أقائد المغول من قبل هولاكو كان .بحيشه الذى 
لا يزيد عن عشرة آلاف جندى بعد رحيل هولاكو بمعظم اليش (59)' 





)١(‏ قبل الصليبيون هذا التحالف الاسترانيجى مع الجيشش المصرى ء. وذلك لأن اليارونات كانوا 
يشعرون بالمرارة من المغول , بسبب ما أقدموا عليه منل زمن قريب هن نهب صيدا غم كما الهم 
لع يكونوا يثقون بهذه القوة القادمة من الشرق التى حفل سجلها بالمذابح الجماعية 2 قد ألفوا الحضارة 
الاسلامية وكان معظمهم يؤثرون المسلمين على المسيحيين الوطنيين الذين. سباهي المغول بقدر كبير 


. هن المطفا ٠‏ 


أنظل : رستمان 0 ناريخ الخروب الصليبيه 0 الترجية العربية , 2 ص كه ب نوخاواء. 
ولو أئنا نعتقد الهم'كالوا بثمنون أن يقضى بعضهم على بعض ليكون المسشقى.لقمة سائغه لهم 


يشهد بذلك ما قاله أسقف مدينة ولشسص ' “عق طع سال . من أله يأمل أن يفنى 


السلمون والمغول بعضهم بعضا , وعبدئذ يقيم المسبحيون على اشلائهم كنيسة كاثرليكية عالمية موحدة ٠‏ 
انل ؛ : ,048-644 ,< ,818نه2 2ه ,أكلتة تمتعافلك بمجودظ 
(؟) المريزى + السلوك ١/5‏ ص ٠ 490٠‏ 


م 12601 261 وأطتزق جنا أسقاتتة"؟ ع0 عدم لوم تصاتر1 ,1108 16118 اعد 
١‏ 4 نس ,(1935 هصمظ) 197 ,7701 رمماعيو5 مم هل[ متمع 01 


أل 








0 ومن الواضح أن التجهيز القتالى لقرار قطز الذى اتخذه قبل المعركة والذى 
يتلخص فى أن يزحف بجيوشه بواسطة مقدمة الجيش وليس كما كان كالمعتاد 
بواسطة جواسيس أو طلائع محددة + حينما أرسل بقيادة « بيبرس » على رأس 
مقدمة الجيش لاستطلاع قوات التتار ودراسة مواقعهم وقواتهم وأسلحتهم 
وقيادتهم وخططهم : وكان هو الشىء الجديد فى ذلك الزمن الذى لم يشاغد من 
قبل فى حروب العرب السابقة » وهو التطبيق التكتيكى السليم ٠‏ اذ يعنى 
ذلك دراسة العدو للوصول الى أفضل أسلوب لتدميره بأقل خسائر ممكنة وهو 
الأسلوب الجديد , حيث كان كل أمراء المدن العربية » يكتفون بتقوية الحصون 
عندما تصلهم تهديدات التعار » ويؤثرون السلامة فى الدفاع من وزاء الأسوار 
اما قطز قائد الجيش المملوكى فقد كشفت خطته عن فهمه الجيد لفنون القتال 
كما سبق مما تقدم . والتى حقق. بيبرس فيها آول مرحلة قتالية من الخطة 
الاسترانيجية يتدمير المرس الامامى للمغول فىئغزة وذلك قبل موقعة « عين 
جالوت » بقيادة « بيدار » واسترد غزة منهم وطاردهم حجاتى نهر العاصى ٠‏ 
وعندما علم القائد المغولى « كتبويونا 4« نهزيمة د بيدر!ا » ضار كأتة بخن 
من اللهب بسبب الغيزة والغضب من جيش المماليك وأقبل معتمدًا الى أقصى حد 
على قونه وسطوته مدفؤعا بدافع الانتقام , واثقا.من نفسه ء موقنا بأن الجيش | 
المغولى لا يمكن أن يهسزم , معتمدا على اسستراتيجية الجيشي المغولى وى هه 
استراتييجية القوة التى تعنى انه جيش لا يقهر ' ش 





أما بقية أحداث المعركة مع المغول فان دلت على شىء فانها ندل على مدى 
الوعى فى التجهيز القتالى بكل مشتملاته وعناصره وكيفه طبق الجيشش المصرى 
المبادىء الحربية حتى تحقق له النصر , وفى ذلك نجد أن الجيِشش المصرى قد 
تجمع عند أسوار عكا حيث عقد قطز مؤتمرا حربيا حضره رؤساء الفرق العسكرية 
لعرض خطة القرار للمعركة ٠‏ وهو أحدث ما وصل اليه الفن الحربى تكتيكيا 
واسثراتيجيا حيث يعرض القائد قراره على المرءوسيز, ويأخد الآراء.ويلقن كلا منهم ْ 
بالمهمة المطلوبة منه تفصيليا »* ا 


ولم ينس قطز ضمن تجهيزاته القتالية أن يستغل هذا الجمع ليثير الحماس 

للقنال فى نفوس الحاضرين , ويذكرهم بأهمية الموقعة التى سوف يخوضونها , 
وما. يترتب عليها من ازالة: المفاسد والمذابح والآهوال التى لاقاها المسلمون على 
يد التثارءء ويحثهم على عدم التهاون فى محاربة المغول حتى لا يضيبهم ما أصاب 
سكان .البلاد الاسلامية من القتل والسسلب , وما حاق باقاليمهم من الخراب 
والتدمير وآخيرا حثهم على انقاذ الشسام من الثتر ونصرة الاسلام والمسلمين 2 
وحذرهم عقوبة الله ,2 وكانت الكلمة التى القاها عليهم قائدهم قطز بليغة ومؤثرة , 
الهبت مشاعرهم وغيراتهم .2 فصمموا على التفانى مى الجهاد الى آخر رمق فى 


12٠ 








حياتهم )١(‏ + وهذا ما يعرف بالروح المعنوية ٠‏ أما عن سسجل الأحداث لمعركة 
عيبن جالوت لهذه التجهيزات القتالية نجد أن القوات المملوكية . 'نتجه عبر بلاد 
الفر نجه نحو نهر الأردن يتقدمها الأمير بيبرس البندقدارى على رأس قوة المقدمة 
الى أن واجه الطليعة » بحيث كتب الى قطز يعلمه بذلك ٠‏ وأخذ فئ مناوشتهم حق 
لحق السلطان قطن عند مكان يسمى « عين جالوت » (5؟) ويروى بعض المؤرخين 
ان بمتوع هولاكو بجزء من جيشه الى فارس قبيل ذلك الوقت أضعف من قوى ‏ 
المغول أمام المماليك (؟) . ويروى أنو المحاسن أن بعض أمراء المسلمين الخاضعين 
لليس » تصيحوا القائد المغولى بالانتظار ريثما يعود هولاكر أو بيصل المدد بحن عدر 
الى الشام ليستطيع ملاقاة الجيش المصرى (5) ٠‏ 


ومع ذلك فان رجوع هولاكو الى فارس لم يغير من عزم التتار على التقدم 
لغزو مصر , كما أنه لم يلق فى نفوس المماليك أمنا ولا هدوءا , بل ظلت قلوبهم 
مضطربة واهية (ه) من هؤلاء القوم الذين اجتاحوا آسسيا وجزءا من أوروبا دون 
أن نلحق بهم هزيمة واحدة 2 وفى صباح يوم الجمعة. 5؟ رمضان لان 
تسم دل ١55‏ التقى الجمعان المملوكى والمغولى للمعركة عنك « عيبن جالوت 6 * 


ولقد طبقت القوات المملوكية مبدأ المفاجأة سواء استراتيجيا بنقل أرض 
المعركة خارج الأراضى المصرية أق., تكنيكيا ناخفاء القوات المملوكية الرئيسية فى 
التلال والاحراش القرسة حول عن جالوت 2 ولم يظهر للعدو الا المقدمة التى 
قادها بيبرس "حيث وقع « كيثوبوما » « فى الفخ » اذ حمل بكل رجاله على العدو 
اذى شاهده أمامه ولم يحتفظل باحتياطى خفيف الحركة , وهو مبدأ أساسى 
من مبادىء الحرب نغاضى عنه القائد التتارى فتولدت له الهزيمة ٠‏ 


وطيقا لخطة المصريين المحكمة فى التجهيز القتالى » تقهقر المصريون أول 
الأمر , واطمعوا فيهم المغول فشجم هؤلاء وتعقبوا المصريين حتى بلغوا الأرض 
الى اخثارها المصريون لادارة المعركة والتى تعطى لهم ميزة كبرى وهذ' هو ميدأ 
اماس سن بطلا نف الحزب حيث نجس العدو على اختيار أرض المعركة النى 





)١(‏ المقريزى ؛ السلوك ٠ص 295١‏ ؛ 
أن : ابراهيم العدوى , العرب والتثان , ص ٠ 1١5-4١١6‏ 
(؟) عبن جالوت , هى بليدة شرق دارين يبن .بيسان تددس 1 اتنا لبطلا واه هذا 
الرسم الى الاسطلورة القائلة يأن داود* قثل حالوت فى هذا المكان وسماها الصليبيون مدابنة ثابينا 


ألقان : باقوتث 2 معجم البلدان  ,‏ ص فك/ل ”م 
اوتتاوعلسصتة نمه ]ك1 هم ,تزع ص 


زفة 5 1260 261 مقتمرزم مذ أمو امم ع0 عجرملوه عطاة 1061187108 


ر(1988 هقص0) ,17 5701 000 ررة 0017137-01 26م نزاوه 1 للا 
د ,352-60 .2 


)3( 0 أبى المحاسن ' النجوم الزاهرة :؛ /ا ص ا كلا ٠‏ 
(5) المفريزى , السلوك , ١‏ اص ١؟:‏ * 
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تختارها » وهو ما فعله المصريون حتى اذا ما بلغ الثتار كمينهم ١تتسق‏ علبهم 
من ثلاث جهات وطوق المصريون الجيشش المغولل )١(‏ » 


وليس أدل على مدى ما وصل اليه المصريون من.الرقى فى التجهين القتالى 
والتنظيم لتلك المعركة الحاسمة .من رواية « صارم الدين أزيك ايت عبد الل 
الأشرفى » (؟) الذى وقع أسيرا فى ند المغول أبان غزوهم فى الشمام + وقبل 
الخدمة فى صفوفهم . وحارب معهم فى تلك الموقعة » فروايته لها فيمتها لل" بصنته 
شاهد عيان للموقعة فحسب , بل للدور الذى لعبه فيها كما يتضح.من 
 '‏ النص حيث يقول فيه « لما قدمث الشام . وحجدت التثار مجتمعيية على لهر. 
الآردن.» وقد خرجوا قاصدين الديار المصرية 2 وقد خرج المصريون للقا مهم فلما 
علمت أن التتار لابد لهم من الديار المصرية 2 بعثت غلاما لى فى صفة جاسدوس ,2 
وأمرنه أن ,يجتمع. بالملك المظفر قطن , والأمير بيبرس البندقدارى 2,. و ملسباى. 
الرشيدى وميسرة الزومى » ويعرفهم أن التتار لاثىء فلا يخافوا منهم » وآت لكون 
مسيرة المسلمين قوية بالخيل والرجال ؛ وعرفهم ان الثثار فى عسكى قليل , 
وأوصيته أن يراعى المسلمون أن يكون الملتقى عند طلوع الشمس قكلما وصل 
غلامى الى عسكر السلمين وجدهم خاثفين من التمار خوقا عظيماً > قاجتمع 
ببعض الأمراء الذين عرفته بهم » وعرفوه فأوصيتهم به » وكننت قد قلمت ‏ كلامى ؛ 
قل للأمراء » لا تخافوا ٠‏ ها أنا وأصحابى والملك الأشرف + منهزم ببن 5 يديكم , 
والله وكذلك كان. ٠‏ : 


'فلما سمع الأمراء كلام (لغلام » قال بعضهم لبعض « ألا يكون ذاه معمولية 
على المسلمين » فلما كان ملتقى الجمعين على عين جالوت طلعت الشمسى علينا » 
وظهرت عساكر الاسلام » كان أول سلجق « فرقة ) بيرق أاحمر وأبيضى > وكانوا 
لابسين العدد المليحه وأشرقت الشمس على تلك العددٍ » فطلبتى كتبغا و كد بهث 





٠ أبو المحاسنن , النجوم الزاهرة 2 لاا ص كلا‎ )١( 

(5) بدا صارم الدين. ازبك حياته مملوكا عند الملك الأشرف موسى صاحب حمصى 0م وشسفل 
وظائف ادارية قى الشام , وعاش ببلاد المغول هدة من الزمن وتوفى فى حوالى سن اللخمسين هام 
8 بعد ان أعطانا متلومات دقيقة عن المغول , وصور حيه عن عاداتهم تضمنها الخارريخ اللى 
كتبه قرطاى العزى الخازندار , وهو أيضا موظف هملوكى شغل وظائف أمين دمشق و صنااحب حلب 
ونائب طرابلس ات 5؟/ا/ ؟؟؟1 فوق سن الستين. ٠‏ أما الجزه بأخبار صارم الدين ازيلكت قى ثاريم 
قرطاى العزى مخطوط بمكتبه الفاتيكان (726 ,زش) , وقد نشره العالم الايطالى « دالافيد» 
2111 تحت عنوان غارة التتار على سوريا فئ ١١1٠‏ كما أوردها شاهد عيات ٠‏ 

انظ : 0 281 رقتكلاة ده أتهقامة1 أع0 ممم أقد ص1 5105 2223118 زبوي1 

.2 ,1935 2623 ,711:57 ونامط مخضت 1ه 

ويوجد هذا النص فى مخطوط ‏ أنظن عبد الله بن ايبك , كنز الدرر وجامع الغروى م لم ق 8؛ 

وهو مخطوط بدار الكتب ٠‏ ش 


5ك6آا 2. 0 











هو والتتار الذين معه لكثرة تلك العساكر وما عليهم من حسن وجمال » وهم 
ينحدرون من الجبل , وقال لى « يا صارم هذا رنك من ؟ )١(‏ قلث:« سسلقر 
الرومى » ثم ظهر سناجق صفر » فقال هذا رنك من ؟ قلت « بلسباى الرشيدى » 
ثم تتابعت الاعلام أول فاول وانحدروا من سفح الجبل , ودقت الكوسسات 
والطبلخانات ٠‏ وامثلا الوادى والبر من العباد » وغاب الفلاحون وأهل القرى 
. والبلدان من كل جائب , وكنت غرا بمعرفة رنوك المسلمين » فصار كتبغا يسألنى 
و هذا رئك من ؟ » وفتح الل ونصر هذه الأمة المحمدية بالمماليك الترك البحرية , 
ولم يسلم من التتر الا من كان مقيما بدمشق أو حلب ٠‏ : م 


ونوضح المصادر المعاصرة أهمية التجهيزات القتالية لهذه المعركة ونؤكد 
روابة صارم الدين ٠‏ فتقول بأن المغول انقضوا على المصريين فى بادىء الأمر 
وتمكنوا من نشتيت شمل جناحهم الأيسر ؛ فاضطرب المصريون وتنزلزلوا زلزالا . 
شديدا ء وبانت الكرة عليهم , وعند ذلك القى السلطان قطز خوذثه من على 
رأسه الى الأرض 2 وصرخ بأعلى صونه « واسلاماه » وقاد الهجوم بنفسه فضرب 
بذلك. مثلا من أمثلة القائد النادر الشجاعة ,اذ سرعان .ما النفت حوله القوات 
المصرية وحملوا على المغول حملة صادقة , فاخثل توازنهم وارتدوا الى التلال 
المحاورة بعد ان ثركوا قائدهم « كتبغا » جر بحا فى الميدان وابنه أسيرا فى أيدى 
المماليك (؟) ٠‏ ش ش ش ش 

ولقد عاد المغول والننتظموا ثانيا فى « بيسان » القريبة من عيبن جالوت ونقع 
شمالها ثم اشثيكوا مع المصربين فى معركة ثانية' واشتدت وطأة القتال وعاد قطز 
يصيح صيحة عظيمة سمعها معظم العسكر وهو يقول « واسلاماه » ثلاث مرات 
ا الل !! أنصر عبدك قطن على التتار (؟) عند ذلك مالت كفة النصر الى جالب 
الجيوش المصرية ٠‏ والتهى أمر هذه الواقعة الدامية الثى اهثز فيها هيزان النصر 
والهزيمة مرات , حتثى انتهث الى نصر الجيش المصرى وهزيمة المغول لأول مرة 
فى تاريخهم , عند ,ذلك نزل السلطان قطن عن فرسه ومرغ وجهه فى الأزض 
وقبلها وصلى ركعثين شكرا لله ثم ركب لينظر ما حل بالمغول (54) * 





! (١-5١ القلتشندى , صبح الأعثى , 8 ص‎ )١( 


المفريزى , السلرك , ١‏ من 5/9 ) 1 
102 ,5 مل [ممعط عللناع مأع[أصصده© لذ رومأ تدط م8 


* ؟١0 ابى شامة , الذيل على الزوشتيل 2 ص‎ )١( 
٠ 19١! صن‎ ١ / المقريزى , السلوك‎ 9 
: ١ ٠ ال١ أب المحاسن , النجوم الزاهرة , لا هن‎ )5( 
١ ؛‎ 5١5 أبو الفدا , المختصسر, "ا صن‎ 
1 ؛‎ 59١ هن‎ ١ , الأريزى , السلرك‎ 
ابن ايبك , كثز الدرر  8 ص 49 ب 5# ؛‎ 
2 من ا5ة‎ ١ , ابن اياس , بدائم الزهور‎ 





سليع وبفضدل هذا التجهيز القتالى.أمكن تحقيق مبادىء الحرب » معتمدة على النقاط 
الثالية : : 
| أولا : اختيار أرضن المعركة لصالح الجيش المصرى حققت المبادأة 


٠ 


ثانيا : تحقيق مبدأ المفاجأة التكتيكية الغير متوقعة وذلك باخفاء القوة 
الركيسية في التترالئق مع اليجوع قر القدنة والعطاف «بالانسكاف والكوالون: + 
حتى يجبرهم الى الدخول فى الأرض التى 'ثكون لخصائصها فى صصسالح الجيش 
المصرى ١ 1 1 | .٠‏ 
ثاثا : انه ليس بديلا للنصر الا الشهادة 


وبهذه النقاط المتعددة للتجهيز القثالى وضع الجيش المصرى أسسه ليحقق 
أكبر نصر استراتيجى فى منطقة الشرق الأدنى والأقصى ٠‏ هذا وقد أورد 
القلقشندى )١(‏ رسبالة فريدة على لسان الملك المظفر قطز الى الملك المنصور 
نور الدين سلطان الدولة الرسولية باليمن يبقره فيها بهزيمة التثار , والتى 
تبين التجهيزات القتالية (؟) ٠‏ 
3 اإوما أن وصلت الأخبار الى دمشسق باندحار المقول , حتى سارع المسلمون 
* الى الانتقام من العناصر التى كانت تتعاون مع المغول , وفى مقدمتهم المسيحيون 
الذين دفعوا الثمن غاليا بسبب تعاطفهم السابق مع المغول . وما افترذوه من آثام 
ضد الأهالى المسلمين على آثر انتصار المغول (؟) ٠‏ ولقد ثبت أهمية موقعة . 
« عين جالوت » الاستراتيجية ليس فى تاريخ مصر والشام فحسب ء ولا فى تاريخ 
الأمم الاسلامية وحدها , بل فى تاريخ العالم بأسره » حيث كانت حريا شرسه 





> وقال أبو شامه فى هذا النص : 
غلب التتثار فى البلاد فجاءهمم 


هن مصر ترق الع«مسود بلنفسسه 
الشنام أهلكه وبدد شيليم ش 


ولكل. شىء آفه من جسسسه 
أنظ. : أبو شامه 31, الزيل على الروضثين م ص ”م 

8 القلتقشندى » صيح الأعدثى , /ا صن و‎ )١( 

(؟) أنظر الملحق رقم (؟) المرقق بالبحث: 

(؟) أبؤ شامة , الزيل على الروضتين , ص "١8‏ ؛ 
الذهبى , دول الاسلام ؛ 8 ص ١١6‏ ؛ 





/ اللثريزى , السبلوك , ١‏ سن ع9 , ' ' 
5 أبو المحاسن , النجوم الزاهرة , لاض ١م‏ م 0 /, ْ 
هبو 0 
4ك 








شنثها قبائل متعطضه لسفك الدماء » مخربة للعمران ومدمرة للحضارات ». ضد 
.سكان المدن فى كل مكان ٠‏ 0 

أما بالنسبة للمعداث فهى من ضمن عناصر التجهين القتالى لاستخدامها فى 
المعركة فائنا نيد أن المماليك البحرية استعانوا فى هدم أسوار الحصون التى 
العائر سم فى القتال بعسدة آلات مثل الدبابات ذوات العجل والصنبور 
والكيشى )١(‏ » وكانت تتكون من عدة طبقات حتى أصيحت أشسية بالبروج 
المتحركة (؟) , سير على عجل » بقصد تسلق الحصون , وتنقيب الأسوار (9) » 
أما بالنسبة للدبابات فيدشل المحاريون فى جوفها , ويدفعونها الى جوار الحصن , 
فيتقبو له وهم بداخلها بحميهم سقفها وحجوانيها من ضربات العدو « ولقد عرف 
الصدبور فى عهد المماليك البحرية , وهو كالدبابة تقريبا ويصنع من الخشب 
المغطى بالجلد ويكمن فيها المهاجمون ويقربون للحصن ٠‏ فيقاتلون أهله وهم فيه 
ويعرف بالسيارة المدرعة (4) , وبالنسبة للكبش فهو عبارة عن حجرة صغيرة 
مركبة على عجل ومصنوعة من الخشب المحكم' مغلقة باللبود أو جلود متقوعة في 
الخل وبداخلها الجند الذين يحركونها بدفعها حيث لا يوجد بها أرضية , وقد 
يعسلق فى سقفها سلاسل يربط فيها عمود أفقى ونهايته رأس الكبش , وتقرب 
الإله الى أسوار الحصئ أو القلعة حيث يعمل الرجال فى الأسوار لتقبها اما بآلات 
عندهم أو بواسطة الكبشى , وذلك بتحريكها حتى تصطدم بحائط السور (0) ' 


ومن المعدات الحربية الى استخدمت فى القثال أيضا والتى استعان بها 
الحيش المماوكى فى الحروب ( القلاع المتحركة ) , وهى أبراج من الخشب 
مرتفعة مغلقة باللبود والجلود مثل الكبشى , وثدار حركتها بواسطة لوالب أو 
مشاقص (6) يدفم بها لسساعدها من أسفل وهى ضيقه فى أعلاها وفى أسفلها 
بكر مركب عليه , يتصل بعضه ببعض باضلاع من الخشسب فيأتى الرجل 
بالمشاقص فيدخلها بين تلك الخضب »2 ثم يقيمها بدفعة قوية فسسحدر ولجرى 
سهولة اق يصعك الرجال الى أعلاها وقد دبرت حو لهم الستائر , ويحمل على. 
هذه القلاع الماجنيقات الصغيرة , حتى يشرف الرماة على أماكن المحصورين ' 
وتستعمل هذه القلاع اذ لم يكن هئاك: أكمه أو مرتفع ٠يمكن‏ اعتلاؤه بالمنجانيق ' 





)0 رأث ,عاط طناك ,ه100 


(؟) ماد , نظم دولة السلاطين ؛ ١‏ ص 56 ' ٠‏ 
() ابن اددبغا , الانيق فى المنجانيق + فى 5لا - 88 ١‏ : 
0 


05( أمين الخوللى »2 الجددية فى الاسلام » دن سس ؤة ) 
جورجى زيدان , اناريخ الثموين الاسلامى , ١اءص ١49‏ س 3144 * 
(ه) المشاقص , هى سبهام ثرهي بها الوحوش فى الصيد . ٠‏ 
() ابن ارئبغا , الانيق فى المنخئيق , بام , خف ؛ 
ألظر ؛ على ابراهيم . دراسات فى تاريخ المماليك البحرية 2 ص 96؟ * 




















فاذا وجد هذا المرتفع استغنى به عن هذه الاله » ويساعد القلاع مجموعة من 
السلالم الخشبية: ترمى على الأسوار عند الهجوم على أسوار الحصن من اعلاه ٠‏ 
وهو الاستخدام التكتيكى السليم فى ذلك الوقت ٠‏ 1ْ 


علا عاو “كر 

أما الطريقة التنفيذية فئ القتال أى التشكيلات القتالية )١(‏ , فلقد كان 
المماليك يتبعون فى حروبهم طريقة قثال المسفوف (؟) المعروفة عند العرب 
وغيرهم حثى قبل ظهور الاسلام واسثمرت بعد ذلك 2 فيسير الجندى بيجانب 
صاحبه حتى يكاد يلتصق به (؟) » ويسيرون على هذا الندو حثى يصلوا الى حيث 
استقر العدو , وهذه الطريقة التى كانوا يتبعوتها فى حروبهم هى أفضل أسلوب 
فى التقدم للقئال من حيث سبهولة لأمنل الأجناب ضسد أى ضربات مفاجثئة من 
العدقو » مع سرعة التأمين الادارى ( الشثون الادارية ) وهى الامداد والتموين , 
وبجانب ذلك تحقق مبدأ الحشده الاسثرائيجى بجائب شفة الحركة , وكذلك 
السرعة فى تنفيذ وتطبيق » على مستوى الجيش كله , التكتيكات اطربية والتى. 
تعنى تأمين الصف وعلى الجانب الآخر فهى تحفقق ارهاب الغدر وهو الردع* 
الاسسترانيجى والارهاب التكتيكى, للعدو وعلى مسثوى تكتيكى من الوحدات 
والوحدات الفرعية ٠‏ 


ويصف ابن خلدون طريقة القتال أى التشكيلات القثالية عند المماليك بقوله 
« وبلغنا أن أمم الترك لهذا العهد كان قثالهم مناضلة بالسهام » وأن تلعبئة الحرب 
عندهم بالمصاف ويقصد بها الصفوف , والهم يقسمون ثلاثة صفوف 2 يضربرن 
صفا وراء صف ديترجلون من خيولهم » ويفرغون سهامهم بين أيديهم » بم يناضلون 
جلوسا , وكل رد للذى أمامه أن يكسسيوا العدو » الى أن يتهيأ النصر لاحدى 
الطائفتين على الأخرى ٠‏ وهى تعبئة محكمة غريبة (4) ٠ ٠‏ 

والمقصود بالصاف هو تشكيل القثال فيما قبل المعركة وهو عبارة عن 
'اتنظيم وثراثيب الجنود للسير فى الصفوف القئالية النى بهذا الترنيب يدل بها 
القائد المعركة ب وهو ما يسمى فى المصطلح العسكرى اطيالى « الانساقُ 4 نس من 
فعل نسق انساقا » أى أن المصاف تعنى الانساق ‏ وعلى هذا نجد أن تشسكيل 
المعركة يتكون من ثلاثة مصاف أى ثلاثة الساق . حتى اذا وصسسل الى أماكن 
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)3 ابن خلدون ., مقدمة , ص 5م ؛ 
أبو المحاسن ٠‏ المتهل الصنافى , من 8 . 
(؟) ابن منكلى , الأدلة الرسمية فى التعابى الحربية , مخطوط ورقة ١١‏ وما'بمدها 
9) ابن خلدون , مقدمة , ص 5ه 6ه ؛ 
أنظر.: ماجد , نظم دولة سلاطين ١١١‏ ص هلم؟ ٠‏ 
(؟) ابن همنكلى , الادلة الرسمية , مخطوط , ورقة ١6‏ , 












تمرك العدو وكان فى مرمى السهام ترجلوا وذلك بهدفين ‏ أولهما.: حتى 
يكون مختف ومستثور ٠٠‏ من سهام العدو , والآخر حتى يتمكنوا من رمى 
سهامهم بدقة ونلاثى الاهتزازات التى يمكن أن تحدث أثناء التنشين : نتيجة 
تحركات الخيل ٠‏ وبالتالى يضمن وقوغ اكبر خسائر ممكنة فى قوات الطرف 
الآخر ( العدو ) قبل الاقتحام: وهو ما يبه التمهيد بالنيران قبل الوصول 
الى خط الافشحام حاليا وهو القرار التكتيكى لقائد المعركة وهو ما يصفه 
ابن خلدون بأسلوب سهل مختصر أوضح فيه أحدث نظرية فى القتال تسمى 
م الضشرب مع الحركة » أى انخاذ وقفة قصيرة والترجل من المعدة ( الفرس ) 
ثم القيام بالضرب ( الرمى ) على العدى ٠‏ 0 

أما عن نشكيل القتال فى المعركة فمما يدلنا على أن المماليك قد عملوا فى 
كل الحروب الذي خاضوا غمارها على قثال عدوهم وصم صفوف. ..وتوعدهم لكل 
من بخرج من الصف بأقصى أنواع العقاب , وتلك العبارة التى ننقلها عن 
المثر يزى عند 'كلامه عن خروج السلطان الناصر محمد لقتال الثتار عام ١١١5/10١5‏ 
فى عهد سلطنته الثانية لقتال الثثار « اذ نودى على العسكر : من خرج من الآجناد 
'عن المصاففأقثلوه ولكم سلاحه وفرسه )١(‏ ونقول نفس المؤرخ فى موضع آخر 
بصدد الحرب نفسها » ان الأمراء والاكابر ظلوا طول الليل دائرين على الأجناد 
برص و لهم وير لبولهم , ويكثرون من التاكيد عليهم فئ التيقظ وأخذ الاهبة فلما 
طلع فجن يوم الأحد كان قد اجتمع شيمل عساكر السلطان ووقف كل واحد فى 
ممناقة مع أصحابه (؟) ٠‏ | 

وفى هذا المجال وحب عليئا أن توضنح المصاف والصف بشيىء أكثر تفصيلا. 
وكما جاه فى مقدمة ابن خلدون وغيره من المؤرخين (6) وان لم تظهر بالدقة التى 
ظهرت فى مؤلفات ابن منكلى فى كتابة الأدلة الرسمية فى التعابى الحربية حيث 
أنه المؤلف الوحيد الثتى وصف فيها المؤلف التشكيل القثالى مسبتعينا فيها 
بالتوضيح بالرسم لهذه التشكيلات , ولقد عرفت ان تعبئة الحرب عندهم كانت 
بالمصاف 2 ففى مفهومه. بعنى أن الصف الأول لتفديت الاستحكامات 2 والصف 
الثانى لتدمس البقية الباقية من العدو , والصف الثالث لتدمين باقى الفلول وأسرها 
وبهذا يكون الهحوم فى ثلاثة انساق أو ثلاث موجات والموجة هى مجموعة من 


| القرات تسمى صفا أو نسقا ويكون التشكيل القتالى ثلائة صفوف أى ثلاثة 


انساق , وكل صف ( نسق ) أو موجة , كان عملها: هو مهاجمة العدو بالتتابع » 
أى أن الصف أو النسق أو الموجة نسثولى على جزء معين فى عمق العدو ' بجانب 





٠ 95١9 اص‎ ١ ١ القريزى / السلوك‎ )0( 

() ياقوث , معجم البلدان , «" من 156 ٠‏ 

ابن لخُلدون , مقدمة ,اص 5١7‏ ؛ 
أبو المحاسن , المتهل. الصافى 2 صن 15 4 . : : 
ابن مكلى , الادلة الرسمية فى التعابي الحربية , مخطوط ورقة 1١+‏ ,ها بعدما ' 


ينا 














أن 'نقوم بتدميره ‏ أثم يليها الموجة الثانية أو الصف الثانى ثم السسدق أو الموجة 
الثالئة وهكذا ٠‏ حثى يلم تدمير العدى ثماما ٠‏ وعللى ذلك فان الصف أو الموجه 
أو النسق هى أسلوب للهجوم الذى بحدده القرزار العسكرى ويسمى حاليا كما 
أما. تشكيل القتال فى داخلية الصف نفسه فهو يمكن أن يكون تسكيل 
حلقة أو مستطيل أو مربع , أو رأس سهم », أو رأس سبهم معكوسس , وشرك ذلك 


لقرار قائد الصف أو النسق أو اموجه » ولقد أوضح ادن منكلى فى كنا به )000( 


جميع التشكيلات التى يمكن أن تنخذ فى الحروت ٠‏ 
هذا ولقد ظهرت هذه التشكيلات فى المؤلفاث المملوكية المتعددة عن 'الفن 
الحزربى وظهرت بها أنواع التشكيلات العسسكربة الثى أوردها ابن مكلى وهى 
تطابق التشكيلات الحديثة المختلفة الثى مازالت تستخدم حتى الآن ومازالت 
تسنتخدمها القوات المسلحة فى وقئنا الحالى خاصة فى نشكيلات الدوريات وان 
اختلفت المسميات حيث نجد تعبية الصف المستوى وهو ما يعرف بتشكيل نسق 
واحد المستخدم فى وقتنا الحالى لتطهير المواقم المحئلة على عجل أى بقواث قليلة 
العدد وغير كافية لصد هجوم الطرف الآخر (انلظر شكل رقم ١‏ ) أما التسكيل 
المسمى ثعبية السوران وهى الى أوردها ابن منكلى بهذا المصطلح أى الأسوار وهو 
المعروف. لديئنا الآن « تشكيل رأس سهم. معكوس ( والثى الس خدم فى عمليات 
التطويق والالتفاف لنقطة منفصلة أو مستقلة بعد خصارها ( أنظر شكل رقم ؟) ٠‏ 


ثم هناك تعبية الصف الخارج الصدر وهو ما يعرف بتشكيل نسيق واحد 
مع حماية الأجناب و يستخدم فى حالة تنوقع هجوم مفاجىء للعدو من أسجد الأجئاب 
مع ضرورة تأمين هذه الأجناب ( أنظر شكل رقم *) ١ ٠‏ 


أما تعبية الظامتر وهو .مصنطلح لابن منكلى لا تعرف لها معلى ولكن مضنموئها 
كما يبدو من رسم التشكيل ( أنظر الشكل رقم 4 ) وهو ما يعرف الآن بتشكيل 
ثلاثة أنساق والذى يستلزم فى حالة تركين العدو بقوات كثيرة العدد و يحتاج الى 
قوات كثيرة لندميره 1 فنستخدم هذا التشكيل حثى يمكن كدميره ثماما وأسر 
فلوله'. ويبدو أن لها نوعين بدليل اشارة ابن منكلى الى ظامئر مصغرا أو ما يسمى 
خاليا تشكيل نسقين « واحثياط » و يستخدم لزيادة السيطرة على القوات فى 
حالة تدمير عدو يركز جهوده الرئيسية فى نقطة قوية يمكن تطويقها ( أنظر 
الشكل رقم ه ) ٠‏ 





)١(‏ أسمد بن منكلى , الأدلة الرسمية فى التعابى الحربية » مخطوط , ورقة ١" 45١١‏ ؛ 
المقريزى / الخطط , * صن 084 . 1 


١ ٠ 04 ١ 























أما عن نعبية السماوى وهو أيضا مصطلح من كتاب ابن منكلى أو ما كان 


500 ب حرف (ج) فى ذلك الوقت , والئى عرف حاليا بتشكيل رأس' 


سهم وهو يستتخدم أساسا للوصول الى العمق فى دفاعات العدى ( انظ الشكل 
رقم 5 ) ٠‏ ومن هذا التشكيل السماوى يتبع التشكيل المسمى « ثعبية تسسسعة 
أحناد الفرسان » أق ملنسوب حرف (ط) وهو ما يعرف الآن بتشكيل رأس سهم 
7 نسقين والساتخكم لسرعة الوصول الى . عمق دثفاعات عدو قوى كثير العدن 
( انظر الشكل رقم / ) كما ذكر ابن متكلى تشكيل ثعبية أربعة عشر من الأجناد 
الفرسان أو ما يسمى منسوب حرف ( د ) وهو ما يعرف حاليا بتشكيل نسق 


واحد + و يستخدم لندمير عدى قليل العدد ٠‏ ويتبع ذلك ابن متكلى بتشكيل آخر: 


يسمى, ١(‏ العسية خمسة عشرة فارسا » أو منسوب حرف (ى) كما يسميه فى ذلك 
'الوقفت ويستخدم لتدمير عدو قليل العدد ( انظر شكل رقم 9) ٠‏ 


ولقد كان عند المماليك البحرية نشكيلات قثالية أخرى متشابهه مثل تعبية 
الديزان ( حوض النجاه ) أو ما يعرف فى ذلك الوقث بمدسوب حرب ( ( ) وهو 
على شكل راس سهم مقلوب ولكنه يستخدم لتطويق أحد الأجناب. فقط وليس 
لعطويق الجانبين مثل نسية « السودان » أى رأس السهم المعكؤس ( أنظر الشكل 
م', و, )١6‏ ونحد كذلك من التشكيلات القئالية المتشابية هو 'عبية المنازل 
القمرية أو ما يعرف حاليا تشسكيل نسق واحد وكذلك تعبية منزله الرشسا 
رانظ. شكل ١١71؟١) ٠‏ ان ْ 


ومن التشكيلاك القدالية المس:خدمة ما ذكره ابن متكلى أيضيا باسم تعبية 


شهروان وهو ما يعرف بالتشكيل الصندوقى والذى استمرث معرفتهة بعد 


المماليك البيحربة واسيب خم فى الكرب العالمية الأولى وعرف لأول مرة بالئة كيز 
الصندوقى ( النظار شكل ١ )1١١‏ : 


أما التشكيل القثالى الذى مازال يستخدم أيضا حتى الآن وهو ما يسمى 
لعبية ذات الدواشر أى التشكيل الدائرى والذى يستخدم حاليا لتحقيق القيادة 
والسيطرة وللثأميل من جميع الانحاهات من الهجمات المفاجئة من أ انجاه 
أو عدة اتجامات ( انظر شكل 14 ) وخاصة فى الدوريات. القثالية ٠‏ 


ومع ذلك انجه بعض الكثاب واللؤلفين الى أن انخاذ التشكيلات بالحروق 
هو زوح العصر فى ذلك الوقت مدعين أنها روح السبحر والشعوذه ء ولكننا تجد 
أن انخاذ التشكيلات القعالية بهذه الصورة: أى بالحروف هو أرفى أنواع العلم 
العسكرى وليس كما يدعى البعض من أنها روح العصر ٠‏ فيكفى أن يصدر القائد 
الحرف اللازم لانشاذ التشكيل دون أى اضافة أو شرح . وهو ما يستخدم الآن 


كأى اصطلاح كودى ‏ وبذلك يوفر الوقت مع سرعة التلبية للأوامر ‏ وذلك 


طبقا لقرار القائد وطبقا لظروف المعركة ٠‏ 


ردول 
























































































ومع ذلك فان القوة الضاربة الرئيسية فى صلب التشكيلات القتالية الثى 
اعتمد عليها المماليك البحرية كانت الخيالة حيث اعثمدوا عليهم فى حروبهم , 
لذلك عنوا بأمر الخيل كل عناية » وائخذوا لها الأدوات الفاخرة من اللجم 
والسروج والكنابيش التى صنعت من القماش الموشى بالذهب والمطرز والمزركشس 
بالحرير ٠ )١(‏ ! 


ولقاد أوضح المؤرخ النوبرى أهمية الخيل فى التشكيل القئالى عند المماليك 
فى 'نحقيق القرار العسكرى بصدد معركة ذارت فى أيامه والتى سويت هرج 
دابق (؟) فى صفر: ل لمن والتى اشسترك فيها بنفسه والتى “دارت دين 
السلطان الناصر وبين غازان المغولى فى هذه العبارة « وأقمنا بالمرج يومى الخميس 
والجمعة , فلما كالثت ليلة السبتك المسفرة عن ثانى شهر رمضيان » دار النقباء 
على العساكر وأخبروهم ان العدى على قرب منهم , وان ,يكونوا على أهبة الاستعداد 
فى تلك الليلة وليس منا الا من لبس لباس الحرب وأمسك بعئان فرسه فى 
بده » وتساوى فى ذلك الأمير والأمور 5 وكنت قد رافقت الأمير علاء الدين 
مغلطائى البيسرى أحد أمراء الطبلخاناه بدمشق لصحبة كانت بيلى وبيئه , فلم 
نزل على ذلك ٠‏ واعنة خيلنا بايدينا حثى طلع الفجر , فصلينا وركبنا واصطفت 
العسكر الى طلعة الشنمس وارنفع النهار فى يوم السبث المذكور , ثم أرسل الله 
مطرا شديدا نحو. ساعتين » ثم ظهرت الشمس » ولم نزل على سشيولنا حتى وق ' 
الزوال ٠‏ وأقبل التثار لقطع الليل المظلم , وكان وصولهم ووصول السلطان 
بالعساكر المصررية فى ساعة واحدة (” , . 


وبجانب أهمية استخدام الخيل ضمن التشكيلات الحر بية التى أوردها 

المؤرخ النويرى نجد أنه أورد لنا يبين لما مدى حرص قادة المماليك دمر ورهم 
( النقباء ) على الأجناد لبتوعيتهم وأخبارهم بقرب وصول العدو , وكذلك طاعة 
الأجناد للقواد فى لبسهم لباس الحر ب واستعدادهم بمقائلة العدو وهم فى غاية 
الشجاعة بأذلين كل نفس ونفيس ( التضحية ) فى'سبيل نصرة بلادهم , وكيف : 
نساوى فى ذلك الأمبر والمأمور ٠‏ فالكل سنواسنية أمام عدوهم المشبلارك ب وهذه 
)١(‏ المقريزى , السلوك , ١‏ صن *7و , 
1 نفسه , الخطط ., # صن 94؟ ؛ 

ياقوث , معجم البلدان , ”# ص ١ن‏ ؛ 

ابن خلدون ,2 مقدمة , صن /ا١؟‏ ؛ 

أبى المحاسن , المنهل الصافى , ص 58 ؛ 

ابن منكلى 2 الأدلة الرسمية فى التعابى الحر بية , مخطوطك ورقة ١١‏ وما بمدها » 
(؟) وى غير مرج دابق المركة المسهوورة التى دارت فى أيام الشورى ٠‏ 
(9؟) التويرى , نهابة الأرب ‏ ”# سن تسم , ١‏ 








هى الروح. القتالية المطلوبة عند تنقيذ السياسة الحربية والتى ترفع هن قدر 
الفن الحربى * ” ْ 

أما عن القيادة والسيطرة للتشكيلات القتالية فقد استخدموا جميع الوسائل 
المرئية والصوتية حيث كانث الموسيقى .تصحب الجيشس وقت القتال 2 وكانت 
الفرقة الموسيقية توزع فى اتحاء المعسكرات بحيث يكون لكل أمير طبله الخاص » 
وكانت بها أنغام متعددة ودقات اصطلاحية حيث كانت تستخدم بدلا من الطلقات 
الاشارية: أو قنابل الدخان الملونة أو اللاسلكى كاشارات اصطلاحية متفق علنها 
بن القوات وهذا يعنى أن الطبول كانت تستخدم كطرق اتصال بين الجنود 
وقادثهم أو بين الوحدات وبعضها وكائت هذه الطبول تحفظ فى أيام السلم فى 
الطبلخاناه وكان يشرف آمير عام على:شثون الموسيقى فى السفر ولها مهتار 
يعرف ياسم الطبلخاناه تحفظل فى عهدته جميع الآلات الموسيقية )١(‏ * , 


وكان الخليفة يصحب الحملات #حيانا وذلك لحث الجند على الجهاد وبث 
روح الدين فى نفوسهم فيقول المقريزى فى كلامه عن خروج السلطان الناصر 
لنفس المعركة فيقول « مشى السلطان .والخليفة بجانبه ومعهما القوات يتلون 
القرآن ويحثون على الجهاد ويشبؤقون إلى الجنة (؟) ٠‏ وصار الساطان يقف 
ويقول الخليفة « يا مجاهدون لا تنظروا لسلطانكم , وقاتلوا عن حريمكم وعن 
دين نبيكم صلى الله عليه وسلم 9) » * 00 ون 


و يبدو أن الطبول كا نمت جزءا اناا من معدات الجيش فى عهد المماليك 
حيث كانت وسيلة انصال تكتيكية بين الجند والوحدات الصبغرى ٠”‏ اذ من الممكن 
أن تصدر منها أصوات متفق. عليها مثل أهجم ٠٠‏ ترجل ٠٠‏ واستخدم السهام 
امتط الجواد + وانطلق للهجوم ٠‏ الكر والفى ٠٠‏ التف حول القائد فى تشكيل 
محدد واتنظر إشارة الهجؤوم ٠٠‏ الخ وهكذا استخدمت كوسيلة اتصال وقيادة 
بين الجند وقادنهم » وذلك بدليل العبارة التى ننقلها عن المقريزى فئى وصصاف 
جيثى المماليك قبل التحامه بالنتار فى موقعة مرج الصفر ه بات السلطان وساثر 
العسكر على ظهور خيولهم + والطبول تضرب وهم يقصدون ضرب الطبول السلطانية 
والكوسات ( الصتج ) الحربية (5) ٠‏ 


ولقد. كانت النقارات وهى نوع من الطبول ذات شكل اسطوائى مجوف 
مشدكوده بالجلد من الناحيتن وقد كانت انستخدم منذ عهدك الفاطميين وكانت 





(1) خليل بن شاهين , زبده كشلف المماليك , ص 3 ؛ 
زهة الفلقشندى ضيح الأعشى 5 من ١١95‏ 34 
فق 25 بر رقطععهمة8 ذه صق 28 بع1امو2 - عطويا 


2 أبو المحاسن 2« النجوم . 1 ص كه؟ ؛ 
: : 11 ,هص 25 .2,2 ملمطناة رهطا 


١؟ه‎ 
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أنظكي : ابن _للدون ) مقلدمة عمسب 1ه »ه أبوال ماش سنء المزل الصاق» | آٍ 
2 ص 5 » هحمل بن متكلى ؛الأدله"الرسمية ئْ التحتاد الحربة) 
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تحمل فى ركاب السلاطين الى ساحة الحرب ولقد استمر هذا الاستخدام الى ايام. 
المماليشحيث كانت لسستاخدم فى اصدار الأوامر ٠»‏ وفى الابذان ديد القثال , 
وكانت تحمل على عشرين بغلا » على كل بغل منها مثنى وثلاث وربام )١(‏ : 
خاي تعدا هذه الآلات الموسيقية كاشارات للقيادة والسيطرة فى اصدار. 
الأوامر فهى من الممكن أن 'تكون مس :خدمة كوسيلة لتوصيل المعلومات أو اصدار. 
بلاغات باشارات متفق عليها مثل الطبول ثماما ٠‏ 


وكذلك من ضمن معدات القيادة والسيطرة للتش كيلات القثالية للجيصس 
المملوكى البحرى الاعلام , فلقد انخذت الجيوش المملوكية الاعلام فى الخزروب 
شعارا يبليف حولها الحنهك و يبدافعون عنها وذلك كرموز لو حدانهم وكذلك لحيشهم 
ثم كذلك كرموز لدولتهم ٠‏ فنجد تكتيكا يستطيع القائد أن يجثمنع به جنده حوله 
وذلك باصدار بعض الاشارات المعينة بالاعلام وعن طريق هذه الاشارات تصل 
الأواص والتعليمات أو البلاغات القثالية أو تقرير معلومات للجندى ٠٠‏ وكذلك 
استرائيجيا بنئفس الأسلوب بين الوحدات وبعضها أو ببن الوحدات والقيادة 


و م 6 


٠ العليا‎ 


| وكان للسلطان من الاعلام ثلاثة أحدها من الحرير الأصفر المطرز بالذهب : 
وينقش عليه القاب السلطان واسمة ويستتفىي « العصياية » ويحملة « العسلم 
دار » (؟) والثانى كبير أبيض تعلق عليه خصلة من الشعر ويسمى «الجاليش» (؟) 
وكان الما ليك يطلقون عذا اللفظ أيضا على الطليعة من الجيش » وهى مقدمة 


القلب وربما زمثل وحد ات الاستطلاع على المستوىق الاسثرانيجى حيث أن أى ٠.‏ 


وحداتث تخرج للاستطلاع من القلب تحمل مثل هذه الاعلام لتامين عودثها حثى 


لا تتعرض لسهام القئاصة , أما العلم الثالث فهو عبارة عن راية صغراء صغيرة' 





)! ١# القلقشنتدى , صبح الاعشى , لا من 08م , 4 هن‎ )١١( 
مم غنة ,أغلط «مناق بردمط‎ 7. 
(؟) يتركب 'اللفظ « علم دار » من كلمتين الادلى علم وهو لفل فارسى ممناه الراية » والثانية‎ 
1 ٠ دار » .بمعئى حامل فيكون العلم دار يعبى سامل الراية‎ « 
انظر ؛ التلقشئدى , صبح الاعثى / 4 ص 8 , ها من 4456 , 4+9 ؛‎ 
ابن خلدون » مقدمة 2 ص ه١٠» ؛‎ 
ابن اياس ,2 بدائم الزهور , * ص 4" ؛‎ 
/ ١0١ أبر المحاسن , العجوم الزاهرة » 8 من 48 غ,‎ 
٠ ١١8 سن‎ ١ , أنلظر ؛ ماجد', نظم دولة سلاظين‎ 


(؟) القلقشندى ؛ صبح الأعشى , 5 صن 87 , ه صن 408 ؛ 
المقريزى ,2 الخطط , ؟" ص 49# ؛ 
نفسه , السلوك . ١‏ صن 58 ؛ 
أبو المحاسن , النجوم الزاهرة , لاص ١6و‏ ء 


دون 











نسمى الستجق ويحملها السنجق دار )١(‏ ويظهر أن السلطان كان يركب 
فى المواكب فى زمن السلم بالسسناجق فقط ٠‏ أما فى زمن الحرب فكان يخرج 
بالاعلام . الثلاثة ( هيثئة الميدان كاملة ) ويبدى أن هذه الراية كانت تستخدم فى 
٠‏ جميع وحدات الجيش المملوكى كرمن أنه يتبع الجيش المصرى , وكان يستخدم 
على المستوى الاسثرانيجى لاصدار المعلرمات والأوامر المطلوب اصدارها أو للاجاية 
عليها بو إسطة اشارات معينة ومازال هذا الأسلوب يستخدم فى القوات البحرية 


الى الهوم ٠‏ 
ِ عل علا كلا 


أما عن تكتنيكات اليش المصرى فى العصر المملوكى البحرى فى ذلك الوقت 
أعشلم العطبيقات للفن الحربى ليس فقط فى العضر المملوكى » 
ؤلكن يعتبر فى وقثنا الحاضر من المبادىء الأساسية فى الفن الحربى التكتيكى ' 
ومفهومه فى | الحربى الحديث هو فن استخدام القوات والأسلحة 
والمعدات ٠‏ فنجد أن الجيشي المملوكى كان يسستعمل نقاط الضعف فى مواقع 
العدو (؟) , ويكتسب لنفسه أى مميزات يثفوق بها على خصمه قبل أن يقرر 
نهاثيا خوض المعركة على العدو طبقا لمصلحتهم التكتيكية , حيث كانوا عادة 
يلبثون على مسائة مناسية من العدوى حيث احتفظوا بحر يتهم فى اخثيار زمن 
ومكان المعركة (*) مما' يحقق اكس مخسائر ممكنة فى قوات العدى » وأقل خسبائر 
ممكنة فى قواله ٠‏ 3 

وكان الجيش المصرى فى العصر المملوكى البحرى ‏ الجيسوش بعنامة ‏ 
الستخدم حيل التظاهصر بالارنداد » ولقد زاولت جيبوش الفر نج هذه المئاورة قبل 
الحرب الصليبية الأولى , ويقال أن الفرئج اسستخدموها فى بعض الأحيان فى 
الشام ٠‏ فلقد كان المسلمون مثل غيرهم من الجيوش المحاربة بصفة عامة والمماليك 
بصفة خاصة يستخدمون هذه المناورة باستمرار وبطرق مختلفة » وكان ارتدادهم 
فى بعض الاحوال يستغرق أياما عدة حيث يقضدون من وراء ذلك انهاك العدو 
واستدارجه بعيدا عن قواعده , فكانوا بلجثون الى هذه الحيل بالتخطيط والتصميع 
بعمل كمائن أعدوها مسيقا ٠‏ حيث يلحثئون الى مجموعة الخيالة لاغراء العدو 
0 باليجوم , وعندما نتحرك العدو لمهاجمتهم لستدرج هذه المجموعة المشللة' والتى 


والعى تعثيبر من 





)١‏ يتركب لفل الستجقدار من كلمتين أولهما السجق وه لفل تركى يطلق أصلا على الرمع 
والمرام به هنا الرايه التى تربط به والثانية دار بمعنى حامل فيكون الستجقدار بمعئى حامل الرايه ٠‏ 

انظ : القلقشتدى , صبحج. الأعثى , 4ص لم اه صرل5ه؛ - 408 ؛ 
الخالدى , المقضد .ص 2١55‏ «. 


لقف 
(؟) رشيد الدين الهمذالى , سامع التواريخ , ١‏ ص ؟١(5‏ » 


76-77 بر رعسقتمة17 #وسمتقوكتاتته ولتققدة 


رن 



































تناوش العدو حثى تصبح أحد أجنابه أمام القوة الرئيسية لقواثه » والثى تبقى 
مختفية حتى: اللحظة الحاسمة » أو اللحظة القائلة التى يسسغقطيع منها مفاجائه 
وتدميره تماما ٠‏ وكانت هذه اللحظة اما أن يحظى بنجاح بسسيط وهذا ثادر 
وتنتهى بكسب المعركة ثماما وذلك طبقا لمدى مقدار نطبيقها لمبادىء الحرب , 
ومدى الالدزام بخطة الكمين ٠ )١(‏ 


كذلك كانت الجيوش المملوكية تقوم أيضا بمهاجمة العدو فى قثالها أثناء 
السير » ولم يكن هذا الا فى امكان مهاجم قادر على أن يشحرك أسرع من خصمه, 
وكان ذلك جدندا فى القئال ومغيظا بصفة خاصة للفرنج (؟) اذ كانوا يميلون 
قبل القئال الى ننظيم قوانهم وانخاذ تشكيل قثال المعركة » وكان منشا الخطر 
الرئيسى ان من عادة الجيش المصرى فى العصر المملوكى البحرى القيام بالهجوم 
من الخلف.حيث تتمركز الششئون الادارية وهذا فى المفهوم الحر بى الحديث يعثير 
أرقى أنواع التكتيك حيث. يكون الرنك الادارى ب بما ,يعني شسعار المشستئون 
الادارية فعندما كانوا يهاجمون اطلاب ‏ طايور سائر با ء يوجهون جهودهم 


الر ئيسية نحو مؤخرة العدى , وفى مثل هذه الظروف 'ثلكون مشكلة قائد القوات . 


هى الاحتفاظ بالسيطرة والقيادة على قواثه , وهذا أفضل مما لو هاجموا جيش 
المسلمين مع تركيز الجهود الرئيسية على مقدمة جيش العدى ‏ فكان على الفرنج 
فنى الشام خاصة والمغول عامة ان يقاوموا فى هرات عدديدة نفس التشكيل الواحد 
من الهجوم عدة مرات » ونئيجة لذلك كان ننظيم وقيادة مؤشرة الجيش للاعداء 
تلقى عناية فائقة ومجهودا كبيرا كان من الممكن توفيره للقوات الرئيسية 2٠‏ 


هذه هى الصفة المميزة التكتيكية الثتى ثمين بها جيشي مصر فى العصر 

المملوكى والتى استفادوا منها شلال صراعهم مع الصليبيين والمغول والثى فيما سبق 

نجد ألهم طبقوا مبادىء الحرب تطبيقا سليما والتى ننضمن شفة الحركة والبادأة , 

0 والخداع وكلها المبادىء الأساسية فى العطبيق التكنيكى للبادى» الحرب 
حقيق النصر ٠‏ 


نا اضة التكنيكية اران التى ثميز بها الجيشش المصرى فى عصر 
المماليك ' البحرية فى 'نطبيق مبادىء الحرب والتى اسنفادوا منها فكانث الزمى 
لك يستعملون القوس (*8) وهم على السريج » ويرهون به دون أن 
قفوا أو يخباطئوة + وكان يمكتهم هن الحم 9 بالنشاب أثناء الفحرك 
دابات تيكية سا ل عل مستوق دي عا مد ما يسني فى الما 





)00( ش 19 ,2 رج ,7571818 يه اتهممة 


زه ٍ! 19 مص مكمه لآ وستددناكت تفصع 
[فة ابن متكلى » التدابير السلطائية » مخطوط ؛ ورقة ١" 1١9‏ ؛ 


ابن هزيل » حلية الفرسان وشعار الشجعان , صص 19 ,2 


15 






















الحربى الحديث الضرب أثناء الحركة أى أن الضارب يقوم بالضرب أثناء 
تحر كه , كما كانوا ستطيعون فى حالة الارنداد أن نتحولوا من فوق سروجهم 
وان يصوبوا سهامهم نحو مطارديهم وهو ها يسمى بالضرب التعطييلى فى وقتنا 
الحاضر ٠‏ ش 

وفى هذا الصدد يقول أحد الكثاب العسكريين المعاصرين » واعتمد عليهم 
الكناب الحديثونث الذين تعرضوا للتكتتيك الحربى فى العصور الوسطى بحيث قالوا 
و كان الجند يثراجعون الى الخلف بسسهولة )١(‏ , وأملهم كالعادة أن بلتفوا حول 
العدو أو بطوقوه أثناء ارتدادهم أو أن برشسقوه بنبالهم أثناء قيامهم بحركة 
الالتفاف (7) ٠‏ وكان الالتجاء الى الرمى بالنشاب يستهدف ايقاع أكبر خسباثر 
ممكنة برحال وشيل العدو بغرض القضاء على نماسك العدو حثى يشهل اقتحامه , 
وكانت قيادة الجيوش المملوكية ترسل الطلائع ب مجموعات الاستطلاع حاليا ست . 
لاخثيار أرض المعركة , والالمام بمواقع العدو وأخباره وضمان سلامة الطريق 
الذى ستسلكه قواثه وتأمين شط سير قواله سواء من كمين معد له أو من موائع 
وعوائق فى طر يقه 2 ثم دراسة أحسن السبل لسلسل تدمير العدو 2 وأسهل 
وأقصر الطرق الى قيادات العدو والمناطق الخاصة بالشئون الادارية من مصادر 
المياه والطعام وخلافه (9) ٠‏ ا 3 . 


أما عن نظام سسير الجنود التكتيكى فى الحرب ؛ فكان صاحب الجيش 
بقسم العسكر تقسيما تكتيكيا الى أربعة أقسام : الأول : أصحاب المقدمة » وهم 
المتقدمون القائمون بتهذيب الطريق بعد الأمير المرئب لمنصب الحل والارئجال 2 
والثائى ؛ أصحاب الساقة وهم الذين يسيرون فى المؤخرة براعون المتقطعيل 
والمتخلفين للحيوش والعمشساكر » و يحفظلون الضشاذ من ذلك ,2 والخارج من العسكر 
والداخل اليه والقسمان الآخر ان : أصحاب أجنحة اليمين والشمال » ويراعى 
هؤلاء الجوالب مثل ما براعى القسمان المقدمان , حيث يثوق: أصحاب المقدمة 
الأولى النجار » الجلابة والسوقة والرجالية , ثم يتلوهم خزائن السلاح والأموال , 
الحملات مثل الثقل , والاقامات والمن: واصحاب الأعمال من. الكبار والنظار 
والدواوين ما يتعلق بهم » ثم يعلو ذلك الحجاب والأساورة » يعنى الامارة يتقدمون , 
صاحب العساكر وزعيمها , فتكون العساكر محيطه بالأموال والخزائن (8) 
( أنظر نظام أمير الجدد بالشكل المرفق ) ٠‏ ْ ظ 


أما التكتيكات والتكتيكات الصغرى وهى التى تعرف بالتكتيكات الخاصة 





(0) ابن مكل , الأدلة الرسمية في التعابى الحربية » ورقة ١؟ ٠‏ 
20 ,79 بم بعممتعة17 رمصتة دمصت بلتقصسة 


ابن منكل الأدلة الرسمية , ورقة 220659 ١‏ 
(4) بكتوت الرماح » لهاية السؤال والأمبية , ورقة ١١‏ * 
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بالوحدات الصغرى أئن الوحدات قليلة العدد , فلقد استخدمت منتهى المهارة 
التكبيكية فى تشكيل قوانه وذلك طبقا لعدد الجند والذى مازال يستخدم حتى 
ين , كما آنه ربطها بأشكال القمر والاجرام السماوية )١(‏ نظرا لآنها تستخدم 


للا مستعينا بقوله تعالى «والقمر قدرثاه مئازل حتى عاد كالعرجون القديم» (؟) . 


هذا ولربما قال البعض ان هذه كانت روح العصر من خيث ارتباطهم بالقرآن . 
والسئة , ولكنئنا نجد أن ارئياط هذه النشكيلات التكتيكية الصغيرة وهى قليلة 
العدد بمنازل القمر لهو أرفع انواع العلم العسكرى حيث يستفيد من ضوء القمر 
فى استطلاع العدى والسيطرة على قوائه وليس كما أشار المؤرخون من أنها روح 
العمر ٠‏ | 2 م 

حيث نجد أن ارثباط التشكيلات التكتيكية بمنازل القمر لهو من أسنس 
ومبادىء علم الفن الحربى فى وقئنا الحاضر فنجد أن من وجهة نظر العلم 
العسكرى فى الشحرك الليلى للقوات العسكرية عندما يكون القمر بدرا فان ذلك 


' يحناج الى انخاذ نشكيل قتالى تكتيكى ذى فواصل كبيرة بين الجنود والوحدات 
. وذلك لتقليل احتمال اكتشاف العدو لهم » كما أنه 'بجانب ذلك يعطى فرصة 


اكبر لزيادة القيادة' والسيطرة على الجنود ومن هذا نجد أن ارتباط التشكيلات 
النكتيكية باشكال القمر والاجرام السماوية هو تطبيق علمى سليم للفن الحربى 
وليس كما قرر بعض الكتتاب من أئها روج العصير ٠‏ 0000 


ولكن رغم هذا العلم العسكرى , ورغم ان الجيش المصرى فى عصر المماليك 


البحرية كان مصبوغا بالروح الهجومية فى تكنيكاته وتعبئة صفوفه الا أنه يمكن 


الفول بأنه آخذ من روح العصور الوسطى عامة سواء فى الشرق أو الغرب فى 


ذلك الحين الى حد ما فى بعض مسائل الفراسة ( كما كانت تسسمى فى ذلك 


الحين ) ؛ والتى انخذوها عن النكنيك الحربى القديم ,5 , فيوم السبت له تشكيلاته 
التكثيكية يختلف عن الايام الأخرى وله تعبئة معيئة ووقت للتحرك ؛ ويوم الأحد 


كذلك ؛ مع كتاباتهم بعض السور للقرآن الكريم يحملها بعض العساكر معهم 
ومع ذلك لم يتعرض لها المؤرخون العسكريون للمماليك مثل ابن منكلى وغيره ولكن 


مع كل ذلك فلقد ثلاحظ أن غالبية مصافات الجيش المصرى الهجومية فى عصر 


المماليك البحرية , كانت 'نقع اما صباحا قبل اشتداد أشعة الشمس » أو عصرا 
تفاديا لوقوع اشعة الشمس على الخوذ والسلاح والعكاس أشعة الشمس على 





٠ ابن مكلى / الادلة الرسمية فى التعابى الحربية , مخطوط , ورقة “8١.وما بعدها‎ )١( 
: ٠ 98 سورة يس 2 آية‎ )5( 
تحقيق أبو ذهرة ) ؟‎ ( 5١١15١9 ص‎ ١  نيبكلا الشيبالى , السير‎ )9( 

المأريزى , السلوك + ١‏ اس 49١‏ -03615/, 

الالصارى , تفريج الكروب , صن 10 10171 

الكردى , كضاف الثيمه , ورقة ؟1 ٠‏ 


/ا1 


٠-مصت‏ افك "تضفت".. 





























العيون فتكل عن النظر وقد تؤثر فى بعضها الى حد العمى وهذا ما يراعى حثى 
الآن فى الحاضر عند اخثيار نوقيت الهجوم » هذا الى جانب الهم ادخلوا فى 
حسابائهم حركة الشمس الظاهرية » والفصل الذى يتحركون فيه مو ما يسمي 
حاليا تقدير الموقف التكتيكى من ناحية الجو والطقس ٠‏ 

وفى ذلك بقول المؤرخ أبو الفدا : وكان مسير نا بالعجل فى أواخر» فصل 
الشنعاء فالفق وقوع الأفطار والثلوج: علينا بين حصن الاكراد ودمشق فقاسينا من 
ذلك سبب جر العجل وضعف البقر ومانت بسبب شدة عظمة البرد » وسرنا 
بسيب العجل من حصن الاكراد الى عكا شهرا , وذلك نحى مسيرة ثمانية أيام 
للخيل على العادة ٠‏ 

ويكمل المؤدخ ابن اياس هو -الآخر ثلك الصورة فيقول « قيل ان السلاطين 
المتقدمة كانوا بخرجون الى البلاد الشامية عندما تنتقل الشمس الى برج العمل ' 
فى أواثل فصل الزييع والوقث رطيا ٠‏ وأما السلطان الغورى فاله سار فى شدة 
٠‏ الجر والشمس 'عمودية على السرطان فحصلل للعسساكر مشقة شديدة فى 
الطزيق ٠0(‏ 

ومن الجدير بالذكر آنه لزيادة الكفاءة القثالية التكتيكية فان الجند فى 
عصر الماليك البحرية كانوا بجانب تدريبهم الحربى يتدربون على اسعاف المرضى 
ونضميد الجروح »2 ومع ذلك فقد كان الأطبلء يصطحبون الجيوش خشية مما قد 
يحل بهم من أمراض أو ما يلحق بهم من جراح أثناء القتال ٠‏ 


وقد اعناد المماليك بعد انثهاء الموقعة الحربية أن يقوموا باسصاء الغنائم 
والأسرى , فكان كل أمير يسثولى على غديمته عدا الاسلحة فانها كالت ثؤول 
للسلطان وليس للجنود أو لقادثهم وكانوا لا يأخذون منها شيئا الا بأذنه , أما. 
الأسرى فكانوا من نصيب السلطان الذى كان بأشد ما يشاء لنفسه / ويأمر بثتوزيم 
ما بقى من النسناء والغلمان على الأمراء '(؟) ٠‏ أما الررجال من الاسرى فقد 
اسةتخدموا بالأساوب القانونى مع استغلال هذه الطاقة لسك حاجة 'الدولة فى 
أعمالها من حفر. وبناء وغين ذلك ٠‏ واثوفيرها لتكون فى شدمة الحيش وهذا أرقى 
أنواع التفكير الاقتصادى التكتيكى العسكرى فقد كان السلطان لا يتصرف فى 
أمر الأسرى الا بعد معرفة مراتبهم ومكا ننهم بين أهلهم : فمن كان منهم ذا مكان 
خاص طلبت عنه الفدية , واخلى سببيله بادائه المبلغ المقرر ٠‏ 

أما من كان من العامة ولا ينظ منه فدية , فكان يرسل الى معنتقلات خاصة 
بالأاسرى أو ,يبوزع على الامراء » ويبدو أن استخدام المماليك للأسرى فى الأعمال' 


٠ ابن اياس 2 بدائم الزهور , "ا من هلا‎ )١( 
المقريزى , الخطط / #7 صن 01 ء*‎ )5( 


ليل 











اليدوية كان أمرا عاديا » وهو ما كان يقرره العرف أو هو ما يطلق عليه القانون 
الدول لمعاملة الأسرى وفى هذا قال المؤرخ المقريزى « معاملة السلطان الناصر 
محمد بن قلاوونث للأسرى بالحستى أمر شاذ )١(‏ وذلك فى عصر سلطتته 
إإبالئة , ومع ذلك كانوا يستخدمون فى بناء مشروعات الدولة وحفر الشوارع » 
وفى رآينا انه بناء على العرف والقائون الدولى فى معاملة الأسرى ء فاننا نجد أن 
القريزى أشطأ فى قوله هذا حيثٍ انه أظهر ان باقى السلاطين قد أساءوا معاملة 
الأسرى (؟) أ أن اسستخدام الأسرى فى مشروعات الدولة أمر يشير الى الظلم 
والاضطهاد للأسرى (9) * ٠‏ 

أما عن الاستخدام التكتيكى للفرق المساعدة من'غبر المماليك ووظيفتها » فقد 
عان هناك فرقة ش الجيش المصرى فى عصر المماليك البحرية نسمى فرقة أولاد 
الناس وهم عادة من المصريين (4) ع وقد سبق الاشارة اليها وهى من أبناء 
المماليك ونعئس هذه الفرقة كنوع من الاحتياط الاسثرانيجى للدولة ويستخدم 
جزء منها كاحتياطى تكتيكى لفرق الجيش المصرى فى العصر المملوكى , وكان والد 
المؤرخ ابن اباس من أولاد الئاس بالقاهرة (ة) 0 ' 

وقد ذكر « خليل بن شاهيل الظاهرى » ان من الفرق المساعدة أيضا من 
المماليك هم العربان , وكانوا منتشر ين فى الأقاليم التابعة لمصر ‏ عدا الشام 
. وقدر هذا المؤرح عددهم بحوالى 5١5٠١‏ 00 0059' 

عل علو علو | ش 

أما من أجهزة الاستتطلاع فى الجيش المصرى فى العصر المملوكى البحرى 

م للفن الحربى المملوكى فكان يتطلب لتحقيقها وتنفيذها من 


فهى بحق العقبر ركيزة 
ا تس ته 
9) المقريزى , الشطمل / ؟ ص 5٠6‏ ' 
(؟) نفسه , ننس المصدر والجزء , ”# صن ؟لالا ٠‏ 
6 لجد فى العصر الديث بعد الحرب العالمية الثا 
فى بناء مشروعات الدولة ( مترى الأنفاق ) وكذلك الجلس 
فى بناء مشروعاتها وهر يمشير أمر طبيعى ٠‏ : 
تلض منامدة جديف الخاصة بمعاملة الامبرى المسكريين اله يسيع للدولة الآأسرة . بتشثيل 
أسرى الحرب فى الأعبال اليخاصة بالنواحى غير العسكرية ١ ٠‏ 


'/ 


(4) المفريزى , شطمل , ؟ من ١‏ ؟ : 
لوخ اناه 1حصة11 معطا 051 ومتطعناة عطا ده 500165 _رددلة42 
58 ,م ,15 ,7701 ,8.5.0.4 11 
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ئية أن روسيا استخدمت الأسرى الألمان 
١‏ ودول آأخرى قد استخدمت الأسرى 


(ه) القلقشيدى 2 مسبج الأمفى , "ا صن ١40‏ ؛ 
اللأريزف / شطط , * ص 8ا؟ ٠‏ 

زم عرفت الدار فى عيد الفاطبيين باسم غزائة السلاح 
انظ ؛ القلتشيدى , سبح الأعثى , 9 ص ١45‏ ؛ 
الظر : الملسق الخامن بالمسطلحات العسكرية ٠‏ 
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السئولين عنها عدة شروط تتحق من مراعاة عدة اجراءات أخرى مثل أن يوضع في 
الاعتبار أهمية الاختيار بين وسائله وهى متعددة منها اخثيار صاحب الطلائع . 
رجلا. بصيرا » ناضجا , أمينا » جسورا ٠‏ وحذرا كما كان ينبغى أن يكون أمل 
الطليعة من أهل النصيحة والخبرة والتجربة بالحرب وان لكون خيولهم سوابق 
وجيدة » ولا يكون مع أحد من رجال الطلائع ما يثقله من سلاح سوى قوس وجعبه 
من النشاب تحتوى على عشر نشابات أو عشرين , وعليهم ان لا يباشروا اللقاء مع 
العدو الا فى حالة الضرورة ؛ وألا يكونوا أقل من ثلاثة » أحدهم يخئص بائيان. 
الخبز ؛ والآخران بتقذمان الى العدو » وكان سيرهم فى الأرض المستوية الصلبة , 
حتى يتفادوا اثارة الغبار من ركض الخيل فيعرف العدو خيرهم ٠‏ 
وكان فيما بين الطليعة وقواد الجيش علاماتك من خبر العدو وحالاثه من 
. الخوف والامن أو القرب والبعد , وذلك اذا لم تتمكن الطليعة من الوصول 
الى المعسكر » وانخشى فوات الفرصة عليهم فمن رأى .من العسكر اشارات حيث 
توج الطليءة للجيش المملوكى ولها شفرة من الاشارات فان عليه أن يخبر قواد 
الجيش بما رأى فيعرف الخبر )١(‏ وهى نشبه عمل الحرس الأمامى فى التقدم: 
ونطاق الأمن فى الدفاع حاليا ٠‏ 

وكانت هناك فرقة فى جيش المماليك تعرف باسم « السرايا » وهبى طائفة 
مخئارة من الجيش نرسل قبل الاشتباك لقئال العدو وارهابه » أو اسسستعلام 
خبره ؛ وقد نكون مشاة أو ممتطية للخيل (5) وهى نشبه الاستطلاع من رجال 
الصاعقة حاليا وأن اختلفت العدة والعئاذ » فسسواء دخلوا الى عمق دفاع العدو. 
مثرجلين أو بواسطة الطائرات الهليوكبثر أو العربا تالمدرعة ولكن الاسلوب 
واحد هو نحقيق هدف العملية الخاصة كما اهشم المماليك فى اقامة الكمائن , 
وكان الكمين مستورا عن أعين العدو , وقد لإحئليا أن رسال الكمين لا يؤذون طيرا 
أو .يذعرون دعقنا على لا يعلم. نوع علوهم»4: وان بطايسوا شين مدر بالعيدرن 
الزكية » وذلك ساعة ظهورهم بالغدواتن فى حالة الغفلة من عدوهم , عند النثتشار 
اعدادهم فى آخر ساعة من أيام الصيف , وأبرد ساعة من أيام الشداء , وان 
الكبين عبارة عن كردوس وهى جماعة مقائلة صغيرة مدئشرة وغير متباعدة عن 
بعضها البعض ليئكمشوا فى الوقت المناسب دبعودوا فى أسرع وقت للالضمام 
الى جيشهم (5): ٠‏ 





000 ابن مدكلى , التداببي السلطالية , ىق ١‏ , 
الهرثمى » مختصر سياسة الحروب , صن 44 ؛ 
الانصارى , تفريج الكروب , صن ١1‏ , 6 /, سم . 
زف ابن منكلى , التدابير السلطانية , ق “اما , 
(؟) نفسه , الادلة الرسمية ق ؟"؟ ؛ . 
السقا , مختصر السعى , ق 0" د ,؛ ) ش 5 


2ن 














ولقد فطن المماليك ان: رأس الحرب وأساس الفن الحربى هو جمع المعلومات 
عن. العدو بواسطة الجواسيس. والعيون من جائبهم وأساس التخطيط والتطبيق 
العيلى له وذلك ان لا يعرف أحد من جواسيسه بالآخر , اذ .لا يستبعد فى لقاثهم 
أن يتواطأوا: معه وكان قائد الجيش يهتم بجواسيسه لأهمية ما يؤدونه من مهام 
كما كان ينتخب منهم العارف. بلسان المنطقة الذاهب اليها , عالما بتكوين جيش 
العدو ؛ وذلك لكى يستعلم أخباره على الوجه الصحيح المأمون » ويعرف ما عنده 
من السلاح والعتاد ٠‏ وكان عليه أن سسبحث غن أسسماء رؤسياء الأعداء وقوادهم 
وذوى الشجاعة هنهم ويدس اليهم ويغمرهم بالتحف والهدايا ويرسل على السنتهم 
مكتوبا منهم اليه » ويظهر فى معسنكره وعسكرهم لتقوى به قلوب رجاله وتذل 
بها نفوس أعدائه » وكان قائد الجيش المملوكى اذا احتاج الى أن يرسل لعدوه 


برسول , اشترط أن يكون هذا الرسول نافذ البصيرة » قوى الجانب 2 قوى. 
الفراسه فى أقواله وأفعاله وقد اختبر عقله وفصاحته وثبات حاشه أكثر هن غيره. 


وكانوا لاا يرسلون الى العدو برسول واحد أكثى من مرة على التوالى » اذ.ربما 
المخابرات والاستطلاغع ( قرع الخدمة الخاصة ) حاليا ٠‏ 

| 0000 1 

وبجانب ذلك نجد أن البريد (؟) عاون كثير! فى نقل أخبار العدو وتحركه 
ومواقعه 0 وقوة قواته » وسلاحه ٠»‏ وعتاده » وأماكن قيادته 3 ومناطق شتكون 
ادارته » وأماكن أهم الأمور وأنفعها ولقد ظهر هذ! النظام وتطور فى عهد الظاهر 


بيبرس بش كل لم يعزف هن قبل , وحدد عام ظهوره (؟) فى عام 
لحل سلف لسن وكانت هناك أستثاليب له , أسرعها ابقاء النيران على رؤؤوس 
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الهررى , التذكرة الهروية 2 ض 59 ؛ 
الانصارى 2 تفريج الكروب 2 صن "لا ؛ 
الهرثمي » مختصر سياسة الحروب , صض مه - ١ه‏ * 
)١‏ الكرودى , كشيف الخمه فى بيان حرب النظام حق على هذه الامة ق 51 56 ؛ 
الانصارى , تفر بيج الكروب , ص لاا ب 50 ؛ 
| الهرثمى , مختصنر سياسة الحرب 2 ص ؟؟ ب 8؟ * 


(؟) كلمة بريد إصلها فى اليوئانية 89 أو اللائيئية ‏ 88656086 ١‏ بمعني. خيل , 


ومن الفارسية «بريدة دم » ومعناها مقصوص الذنب كناية عن البغال فى نقل الرسائل أو البريه 
وفى الأصل اسسم لسافة معلومة مقررة بأربعة فراسخ ( الفرسخ * أميال ) وريما كانت الفاصل 
من نقطة لاخرى ٠‏ 1 2 1 
أنظر : القلقشندى 2 صبح الأعشى ١ ١‏ ص 88 , 
لقفسه 0 ئفس المصدر / ١54‏ ص 9595" ٠‏ 
(؟) ابن اباس , بدائم الزهور , ١‏ ص ٠١8‏ ؛ 
ألش : ماجد , نظم سلاطين المماليك , ١‏ ص 1١‏ ' 
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ب 
الجبال أو الأماكن العالية ليلا » والدخان نهارا ذلك انه عندما كانت الحروب بين 
التئار والمماليك وكان من جملة احتياطات تأمين المملكة أن جعلوا هذه المناورة 
للاعلام بحركة التتار ؛ وقد رصد فى كل موقع «الددبان» وهى اصطلاح مملوكى 
يعنى النظطارة لرؤية العدى والاعلام بقصده , وكان لهؤلاء الحراس الجوامك المقررة 
لذلك وهم مرتبون من الفرات الى غزة » فاذا حدث أن نحرك التثار أوقدوا النيران 
أن كانوا .ليلا أو أثاروا الدخان أن كانوا نهارا » فيصل ذلك فى أسرع وقت من 
الفرات الى غزة 3 بيرسل الحمام البريدى من غزة الى مصر فيعلم ذلك فى ىام 
واحد هذا بجانب أن البريد كان وسيلة الاتصال بين القاهرة وثكناتها فى الشام 
وغيرها "٠‏ 0 0 الم ١‏ ْ 
وقد اننبه الحماليك الى منفغة البريد والذى عظم شأله فى سياسة الدولة 
واصدار الأواصر للجيش وحمل المكانبات الغائبة فى أسرع وقت 2 بما يضمن 
صحة تنفيذ التوقيت الاستراتيجى والتكتيكى للموقعة أو المعركة فى الوقت 
المناسب ٠‏ كما سيق ان أسلفنا » فلقد اعتنى به بيبرس البندقدارى فرتبه سنة 
للد حقنل ووضع له نظاما ارنيطت بمقتضاه جميع أنحاء مملكته شبكة خطوط ش 
البريد البرى والجوى ١ | 00٠‏ ْ 

ويقع على طول خطوط البريد كثيرا من المحطات على مسافات لا نزيد احداها 

عن ثمانية وعشرين ميلا وكانت هذه المحطات تزود بما يحقاج اليه الموظفون 
والخيل من ماء الطعام وعلف ومبان لسكنى الموظفين ومن هده الملحطات يستطيع 
البريديون )0١(‏ أن يغيروا خيولهم بخيول أخرى , وبهذا يضمن وصول الأوامر 
والتعليمات الى القوات فى القت المناسب ١ .٠‏ 
فلم يقتصر الأمر على هذا » بل كان البريديون يختارون من الأشسخاص ' 
الذرين عرفوا باخلاصهم .لعملهم » واتصفوا بالفطنه والذكاء » لأنهم لم يكو نوا مجرد 
رسل يحملون الأوامر والتعليمات للقوات أو رسائل مختومة الى الملوك , بل 
كانوا يكلفون أحيانا بمهمة توصيل أخبار السلطان المسافر به الى بعض الملوك 
والأعراء ٠‏ ويصف القلقشندى للبريدى وما يجب أن يتحى به من الصفات , اذ 
يقول ان من صفات البريدى أن يكون « قديرا على تنويع الكلام وتئحسين العيارة 
وسماع شهادة المرسل اليه ورد جوابه واقافة الحجة عليه » ونصحيح الفكرة 
والمزاج اذا أندى وعارضه ولبيدو استتحكام حجته ,2 وأن يكون بصيرا بمشادج 
الكلام » وأجوبته مؤديا. للألفاظ السهلة فى معانيها ء وصادقا , ويريئا من 


٠ )9( الطمع‎ 


)١(‏ كما أسلفنا إن رجال البريد نا بعين للدوادار الذى كان من أهرام المماليك 1 وربما لمع ش 
فى العرش وربما ,يعاون السلطان » ولكنهم الحقوا فى نهاية القرن ١5/8‏ , بديوان الانشاء , مذ 
ذلك الحين كانت الاسرار البريدية يقدم' بها موظف عن ارباب القلم لا مطمع له فى العرش انظر : 

.56 ,ص رععاوة 8105011668 168 ,177161 أ وعم و1 
5( القلتشندى 3 صبح الأعشى 3 دن كلبااا,ء 5 : 





١ 






1 
1 
ْ 
ْ 
ا 
ْ 
' 
: 








وقد عرف البريدى أيضًا بالسواق. , « لأنه يسوق شيل اليريد كما كان 
لكل محطة بعض من.السياس يعنون بأمر الخيول لتكون صالحة لقطع المسافات 
المقررة على أكمل وجه وأسرعه , ولم يكن يسمح يركوب خيل البريد الا بعرسوم 
سلطانى )١(‏ على أن البريديين لم يكونوا فى هذا العصر طبقة واحدة : فمنهم من 
يبحمل البر بك العادى الى الولاة والنواب » فاذا أحسئوا القيام بأعمالهم وأصبحوا 
موضلع ثقة السلطان »ومحل سره ؛ عهد اليهم بحمل الرسائل الهامة الى الملوك » 
لهذا لا تعجب اذا أصبيح للمرزيد بين فى عضر سلاطين المماليك مكانة كبرى حتى 
كانوا يمنخونهم الأرزاق السخية والخلع الثميئنة أسوة بكبار رجال الدولة (؟) ٠‏ 
وكان يشرف على البريد صاحب ديوان الانشاء أو كاتب السر (5) 2 وهو 
من أكبسر موظفى الدولة , كما كان -سمى مندذ أيام السلطان قلاوون ٠‏ وقد عهد 
الى صاحب ديوان الانشاء حفظ الواح البريد بالديوان والحرص على ارسال 
يزيد السلطان واذاعة أوامره (؛) ومما يدل على ما كان للبريد من شأن وأهمية 
كبرى فى ذلك العصر انه اذا وصل البريد الى القاهرة تلقاه كاتب السر والدوادار 
وهذا الآخير من موظفى الحاشية وصحباه الى السلطان » فيسلم ما معه من بريد 
بحضور هؤلاء جميعا ٠‏ ْ ْ . ش 
وقد ذكر الخالدى انه كان للبر يدييلن رئيس مباشر أطلق علية اسم « مقدم 
البريدية » يضطلع بمهام البريد ويشرف على شئونه » ويعمل على النهوض به » 
ويرجع فى النهاية الى كاتب السر للموافقة على ما يقدمه هذ الموظف من 


1 


والعباسيين ويليه فى الرتبة سبعة من الموظفين , أطلق عليهم اسم « المقدمين » 
يتولى كل منهم أعمال البريد يوما فى كل أسبوع ويعرض أعماله فى نهاية كل يوم 
على مقدم البريدية (5) ٠‏ : : 

ولقد بلغ نظام البريد فى عهد المماليك البحرية عامة وعصر بيبرس 
والناصر خاصة 'مبلغا عظيما من الدقة والأحكام , وكان له أثره الكبير فى صد 
غارات التتار التى طالما هددت'مصر كما ساعد على تفقد الأحؤزال فى مختلف أنحاء 
السلطنة والالمام: بكل كبيرة وصغيرة سنواء عن مجريات الأحداث التكتيكية 'فى 
الحربت :أو غن أعمال الولاة والنواب فى السلم وكان هذا بمثابة. سلاح: الاشارة 





)1١‏ المفريزى , وشطط , ؟ صن 50١‏ ؛ 
أبى اياس , بدائمع الزهور 2 ١‏ ص 3١١8‏ 5؛ 


زه القلقشندى , صبح الأعقى 2 ؟ ص (١١9‏ * 60 5537 نل 3 ١‏ 0 

فق ,247 ,مم 11 سه رعأم م05 أعاماعتط 2 همل وأعه 2 ,17161 
(؟) القلقشتدى , صبح الأعشى , ١‏ اص 31١5‏ * : د 

(ه) الحالدى : المقصد , ص ٠ ١١1‏ 00 يه 











للقوات المسلحة فى وقتنا الحالى ٠‏ والتى مازالت بعض هذه الاشارات تستخدم 


حتى الآن والتى تسمى « الاشارات المرثية » نهارا « والاشارات الضوئية , ليلا 


وخاصة فى القوات البحرية ٠‏ 
ولم يقتصر سلاطين المماليك البحرية على البريد العنادى فى ارسال 
الرسائل بل استةخدموا « الحمام الزاجل » وكان له براجون يعنون به - 
ويدربونه . فيأخذونه بعيدا عن برجه ويتركونه حتى يعود اليه ثم يزيدون 
فى المسافة شيئا حتى يستطيع الحمام أن يقطع مسافات بعيدة ٠. )١(‏ 
وكما سيق أن أسسلفنا 2 فقد كانت القلعة مركن أبراج الحمام الزاجل , 
كما كانت له مراكز معينة فى جهات مختلفة كمراكز البريد الجوى , ولكنها تزيد 
عتها فى المسافات وكانت (4 محطات أشبه بمحطاتث البريد البرى , ولكن قد 
تصل المسافة بين كل محطة وأخرى من محطات البريد الجوى الى ثلاثة أمثال 
محطات البريد اليرى » وخصص لكل محطة من المحطات ومثيلتها من المحطات 
ٍ الأخرى من محطات البرريد الجوى عدد من الحمام العئى بسنيو له موظفون 
اخصائيون » واذا أراد السلطان ارسال رسالة من الحمام » وضعت ثتحث إجناسه , 
فاذا وصل الى المحطة التالية نزع البراج هذه الرسالة , وعلقها فى جنام طائر 
آخر فيوصلها الى المحطة التى ثليها (5) ٠١‏ 0 
1 وفى كل :محطة من محطات البحمام برج أى أكثر يحففل فيه الحمام الذى 
يستخدم فى حمل الرسائل الى المحطة الثالية . ولا شك أن تسلم الرسالة من 
الطائر وشدها الى أخرى فى كل محطة تستغرق الكثير من الوقت ولكن كان لهذه 
الطريقة , بالاضافة الى ذلك مزايا حربية لا يستهان بها , حيث يربط القبادة 
بسائر الولايات وكذلك التشكيلات والقوات بسائر الولايات ٠‏ وكاللت ادارخ 
بريد الحمام تحت اشراف حكام الأقاليم » أما روائب البراجين فلم تقل من 
دواتب زملائهم من البرريد البرى (©) ٠‏ 
وقد جرت العادة لزيادة الاطمئئان والثقة وخاصة من الناحية الحربية 
ان تكتب الرسالة من صورتين ترسملان مع حمامتين » .نطلق احداهما بعد اطلاق 
الأخرى بساعتين , حتى اذا تآخرت احداهيا ووصلت الأخرى أخذت البطاقة من 
تحت بجناحها دثركت حثى اتعثر على رفيقتها لئلا تكون قد 'نزلت فى برج من 
أبراج المديتة أو افترسستها الجوارح أو وقعت فى أبدى الأعداء (5) ٠‏ 
سح 1 ش 
)١(‏ القلتشتدى , صبح الأعثى , ١4‏ ص ١و‏ . 
(؟) لفسه ٠‏ نفس المصدر , ١5‏ صن 9(098» ؛ 
القريزى , خطط , ؟من 01١‏ . 
(؟) خليل بن شامين » أبدة كشف الممالك , ص 9١5‏ . 
(4) القلقشندى , صبح الأعفى , ١‏ ص ١١8‏ ؛ 
المقر يزى ٠‏ خطط , امن لاملا 
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طيقا للخطوط » وبلاحظ أنها تغطى 
تؤمن حدود السلطنة من أى 
الاستراتيجية للدولة 


وقد نظم نقل البريد بواسطة الحمام. 
جميع أنحاء السلطنه فى جميع الانجاهات ٠‏ وبالتالى 
خطار خارجية تهدد الحدود وهى تؤمن من جميع الاتجاهات 
وهى كالانى : 


٠ بين القاهرة والاسكندرية‎ - ١ 

؟ ل بين القاهرة ودمياط ٠‏ | 

ل بين القاهرة والوجه القبلى ( قوص وأسوان ) 1١ | ١‏ , 
ل بين القاهرة ودفشق عن طريق غزة وأورشليم ' 

ه ‏ بين دمشق وبرثه )١(‏ على نهر الفرات 

1 ل بض برثه وقيصرية * شْ 

1 بين حلب والرقة على نهر الفرات * 

6 لب بين دمشق وصيدا وبروت وطرابلس ٠‏ 

8 - بين غزة والكرك على البحر الميت ٠‏ 


٠ ل بين دمشق وبعلبك (؟)‎ ١٠ 
ع © ظ‎ 

أما عن مؤثرات ظهور البارود واستخدامه على الاستراتيجية العسكرية 
للجيش المصرى فى عصر المماليك البدرية ٠‏ فائنا ‏ نجد أنه كانت هناك جذور 
عميقة لهذا الاستخدام كما أوضح ذلك كثير من المؤرخين بحيث كان نقطة تحول 
هامة فى حروب المماليك وبالنسبة للعالم كله من حيث تطويرها ٠‏ 
وهئ التى أساسها البترول حيث كان متوفر! فى بلاد المسلمين واستعمله المماليك , 
بها يعرف فى ذلكالوقت بالنار الاغريقية (*) فى أكثر المعارك الخربية التى 





يق برثه ل هوضع بنواحى الكوفة ‏ انظر ياقوت , معجم البلدان ؟' صن 59٠‏ * 
(0) المتريزى + خطط , ١‏ ص 356 ؛ 
القلقشتدى ,2 صبخ الأعقى »2 الأعقى /, 1١5‏ ص 598 ؛ 
العمرى ٠‏ التعريف بالمصطلح الشريف ص 41545 
الانصارى , تفريج الكروب 2 ص ؟١ ١9‏ * 
(*) ابن ارتبغا , الأنيق فى المتجتيق 2 ق 88 - 488 ؛ 
على ابراعيم , دراسات فى تاريخ المماليك البحرية . ص 79 ٠‏ وسميت بالنار الالخريقية نسبة 
الى مشترعيا المهندس الاغريقى الكلينيكرس ٠‏ 1521111105 الذى اشترعها فى عبد الامبراطور 
«قسطئطين الرابع  278(‏ 586م)» وقد وضحت الأميرة ؛ أن كومسعين ابنة الامبراطور ‏ توثيل اليكس 
لا ااام ) هذه النار الاغريقية فى كتابها'عن0تاريخ حياة أبيها فصورت هله النار 
دما تحدثه من أضرار جسيمة , ثم أوضحت تركيب هذه النار فقالت انها مزيج من النفط والزيث ‏ 


. 
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ذا 


خاضوها .2 وكان يسمى القائمون على اسستعمالها بالنفطية » وقد دل اسستشخدام 
الجيثى المصرى فى عصر الماليك البحرية على مهارة فائقة وخبرة عالية فيا 
استعمال النار الاغر يقبة قبل استخدام البارود » وان كنا نرى فى الواقع ألهر 
استخدموا البازود الذى استخدم أول هرة فى التاريخ بواسطة المصرييين ‏ أولاد 
الئاس أو سبودان مصر ٠ ٠.‏ 

ومن الثابمت تاريخيا وعلميا ان المدافع البارودية قد استخدمت لأآول مرة 
فى التارريخ بواسطة المصرزيين فى معركة المنصورة وليس أدل علىذلك من مؤرح 
معاصر لهذه المعركة هو الفار سن القونسى عوالفيل. - #الاكنهطةل.٠ ٠‏ ازدى, اورت لى 
كتابه «ذكريات عن الحروب الصليبية يصف النار الاغريقية التى كان المصريون فى 
عصر المماليك البحرية ,يرمون بها جيشه فى معركة المنصورة فيقول «وفى ذات 
ليلة كنا نحرس الأبراج حيث أحضر المسلمون آلة لم يستعملوها من قبل يقذفوننا 
منها بشىء ملآ قلوبنا بالدهشة والرعب ٠٠+‏ نار مستقيمة كأنها اسطوانة كبيرة 
وذبلها من خلفها مثل الخراب الطويلة » ودويها بشبه الرعد وكانها جارح يشسق 
الهواء , لها نور ساطع جيد دن جراء عظيم انتشار اللهب الذى ,بحدث هذا الضوء, 
حلي انث ترى كلما فى المعسكن كما لو كان .فى وضع النهان » “وقد .رم 
علينا المسلمون هذه الثار فى تلك الليلة ثلاث مرات من الألات الكبيرة 6 وأربمع 
هرات من القسى العريضة وكان ملكنا القديس لويس كلما سمعهم يقذفون الثار 
الاغريقية ينهض من فراشه ويبسط يداه الى منقذنا ويقول باكيا « أيها السيد 
'العظيم احفظ لى رجالى » )١(‏ وليس أدل على استخدام المماليك المدافع فى قتالهم 
من هذا النص السابق ٠‏ 

ثم اسستطرد جوائفيل 116مامذهق3 فى وصف القذيفة النارية والتى 
شهد سقوط واحدة مئها على الصليبيين وهو قائثم بدوره مع القائمين على الحراسة 
خوك البو عت الكفيييين” التحن كين قائلا .بازوا» اشديه تومل بارتل هن با دفن 
النبيد » فى ذيله عود من نار طول عود المزراق العظيم الاشتعال ٠‏ وأحدثت هذه 
القذيفة بالذات دوبيا هائلة مثل دوى الرعد . وثراءت كانها مثل طائر فى الفضاء 
وأضاءت جوائب المعسكر الصليبى حتى قدا الليل فيه كالنهار (9) . 





> والكير وت المجمد ينوع من الصصمخ القابل للاشتعال وكان هذا المزيج يوضع قى أثابيب من التحاس 
لها فم يوقد منها , وفى مؤخرتها قوس يدفعها بقوة الضغل الى الامام وكات تلك الأثابيب 
. النحاسية توضع بكميات كبيرة فى اسطوانة غائلة مستديرة » وتلقى فى موقم المتجيق ثم تقذف 
عل العدق فتصليه ئار! حامية وانها نفس نظرية قاذفات اللهب حاليا والتى 'تطاورت الى البابلم ٠‏ 

انظر ؛: جوزيف لسيم , العدوان الصليبى عل عضر , من ١٠65‏ ؛ 

١‏ 50 ,و6 112-0١‏ ,17113 60 ,ع1 سامل 
)١١(‏ جوذيف قسيم . العدوان الصليبى عل مصر , صن:لا6١‏ ؛ 
المتريزىا, السلوك لاص 59 م 

9) أنظر م- ,112-115 ,صم كته ,م0 ,ع الوسزمن 
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وهذا يؤكد ان المماليك في العصر. البحرى امستخدموا المكحل أو المدافع 
جمعها المكاحل أو المدافع ‏ والتى تستخدم بواسطة البارود ٠‏ وهناك كثير من 
التأكيدات الدقيقة انهم أول من استخدموا المكاحل أو المدافع كسلاح )١(‏ بأنواءيا 
الكثيرة (؟) وان كنا قد وجدنا سلاطين المماليك البحرية مهتمين بهذا النوع من 
الأسلحة » وكان يشرف بنفسه على صناعة المكاحل بالقاهرة » وكان حريصا على 
مشاهدة نجربتها (؟) مما بدل على اقتناعه بالدور الهام الذى قامت به من قبل , 
فلا يعقل ان تصنع المدافع بين يوم وليلة ولابد لها كأى اختراع أن يمر بأطوار , 
ولا نعتقد أن صناعة مثل المدافع تأخذ زمنا اختراعيا لا يقل عن قرنين وهناك من 
أثبتوا وجود نجارب قبل معركة عين جالوت بالقلعة (4) حيث يذكر ابن فضل الل 
العمرى الذى انتهى من تأليف كتابه فى عام ١15/١5؟15 ٠‏ التعريف بالمسطلح 
الشريف ) يذّكر أن من بين أسلحة المماليك فى مصر مكاحل البارود فهذا النص 
يؤكد معرفة المماليك بالبارود والمكحلة أى المدفع ونعتقد إنه حقق المفاجأة 
الاستراتيجية فى موقعة عين جالوت وكان من أسباب انتصار المصريين فيها ‏ 
و تعثقك أنه كان بعشر سملا حا سريا حثى هذه المعركة ١‏ 

ومما يؤكد ذلك ان المؤدخ أبا شسامة سن فى كتاب زم الذيل 
على الروضتين فى أخبار الدولتين » وذكر بصراحة ان نجاح المصربين فى معر كتنهم 
ضد المغول راجع الى استخدام النفط الذى كان السبب الحاسم فى تصرهم ؛ 
وك كر اك كل سن الرقام أحد كبار مؤلفى العلم العسكرى المملوكى ومن 
أوائلهم فى عضر المماليك البحرية ولا شك أن النفط الذى أشار اليه أبو شامة 
بقصد به البارود , الذى. أساسة ملح البارود وليشس أساسه البترول الذى كانت 
'نعرف بالئار الاغريقية 2 وأن كلمة نفط كانت مستعملة لتعنى البارود طوال 
عصر المماليك ٠‏ ولقد أشار الى ذلك أسثاذنا الدكثور عبد المنعم ماجد فى محاضرته 
التى القاها فى الجمعية التاريخية عام بعنسوان .أضواء جديدة على 
« عيلن جالوت » ٠‏ ومما يجعلنا نؤكد ان المماليك البحرية هم الذين اس:تخدموا 
الباق ونا بد نك تنما كن * 


0 





)١(‏ ماجد , محاضرة بالجمعية التاريخية سئة ١1919‏ بعنوان أضسواء جديد على موقعة 
عين جالوت + 2 
ذفة أبو المحاسن 2 النجرم الزاهرة ؟آ١‏ ص ل/الآا ٠‏ 


(*) ابن اياس 2 بدائع الزهور , اص 15# ١417‏ ل لدب تن تحفاد ليق 6د 
5 , نم5 , +215 4ل" ٠‏ 


(4ع عبد المنعم ماجد , أضواء جديدة على عيل جالوت , محاضرة بالجمعية الثاريخية 1 
ع#ا/ا9١ؤ ٠‏ : 
(هع أبو شامة ؛ الذيل على الروضتين » ؟ ص ٠ ١8١/١15‏ 


3١1//  ,مبرحلا الفن‎ 
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وبتحليل نص ما أورده حوانفيل 91116نأه10 فيما وحسفه واعتيره المؤرخون 
على أنه وصف للنار الاغريقية » وهو أن وصغه بعيد كل البعد عن ذلك حيث قال 
أولا « احضروا آلة لم يستخدموها من قبل (يقصد المسلمين فى معركة المنصورة) 
٠ '‏ فهل كان المسلمون فى العصر المملوكى البحرى يستخدمون.النار الاغريقية 
لأول مرة وعى معروفة لدى المسلمين من قديم الأزل » ثم نجد من بقية الوصف 
نارا مستقيمة كأنها اسطوانة كبيرة وذيولها من شلفها مثل حراب طوال + دويها' 
يشبه الرعد ٠‏ وكأنها جارح ,يشق الهواء ولها نور ساطع جدا ٠ )١(‏ وكل هله 
الأوصاف تنطبق على المدافع ٠٠‏ والمدافم فقط ٠‏ 

ومن تحليل هذا النصن أيضا من وجهة نظر العلم العسكرى للفن ار بى 
نجد أن نص جوانفيل 10120116فى كتابه هذا نجد ان وصفه: هنا لا يمكن أن 
ينطبق على. وصف النار الاغريقية ولكن ينطبق تماما على المدافع أو المكاحل وذلك 
فى قوله : 2 ' 00 

أولا : آلة لم يستعملوها من قبل ٠‏ والنار الاغريقية معروفة لدى العصر 

الممل و كى البحرى وما قبل » وقد سيق ان أوضحنا ذلك تفصيلا ٠‏ 

ثانيا : ثم تقبيه الكاتب لنوعية تأثير السنلاح فى الضرب حيث قال : 
« نار مستقيمة » وكأنها اسطوانة كبيرة وذيولها من شلفها مثل الحراب الطويلة , 
ودويها يشسبه الرعد وكأنها جارح يشق الهواء ., لها نور سساطع جدا من جراء 
عظيم انتشار اللهب الذى يحدث الضوء ٠١‏ الخ وكلها لا"تنتج الا من تأثير ضرب 
دانات المدفعية ٠‏ 1 

ثالتا : ومما يؤكد انه كان المدئع أو المكحل وانه ليبس بارود! مجهزا للضرب 
منه من القس العريضة ( السهام الميكانيكية ) انه دخل فى قوله « وقد رمى علينا 
المسلمون هذه النار فى تلك الليلة ثلاث مرات من الآلات الكبيرة ) ويقصد مهنا 
من هذه الآلة الجديدة وهى المدفع وليس المنجنيق أى السهام النارية ب وربما 
المجهزة بالبازود ثم يستطرد الأؤلف بعد ذلك عن تصرف ملكه لويس التاسيع سويييث 
كان وصفه كلما سمعهم يقذذون الثار الاغريقية وذلك لعدم علم الأؤلف دنوعبة 
الآلة الجديدة فأطلق عليها النار الاغريقية كما كان معروفا فى ذلك الوقت 
ولو وجد لها اسما آخر لا طلقه عليها » ولكنه وحجد هذا الاسم أرب رمن لا تحد تنه 
هذه الآلة الجديدة من آثار ٠.‏ 


رابعا : وان وصف المؤرخ جوانفيل «للأكطزهل 1‏ للقذيفة لا يمكن أن 
ينطيق على وضف النار الاغريقية سواء حدد هذه القذيفة عن دافى القذائف 

اب ب ببس سس 
)0 . 0015501 0 112-6 (590]21113 ع نهن) م 1اأستسزول 


جوزيف نسيم » العدوان الصليبى على مص , ص ٠١‏ . 
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بكلمة خضصها بحدوثها دويا هائلا » ثم وصفه لها بأنها أشبه ببرميل مشتعل 
من خامض النبيذ وما يحدثه هذا البرميل من انفجار شديد نتيجة ضغط شديد 
ناتج عن الغازات المضغوطه بالبرميل نتيجة الاشتعال ٠٠‏ وهذا لا يحدث الا 
نتيجة انفجار دانه من دانات المدفعية ٠‏ 


هذا كله يؤكد اسبتتخدام المصريين فى عصر سلاطين المماليك البحرية آلة 
جديدة عى المكحل أو المكحلة أو المدفع فى فعركة المنصورة 544/ ١590+‏ ويؤكد 
وصف ه«ؤرخ عاصر وشارك هذه المعركة هو حوانفيل أى أن المصريين أول من 
اسستتخدموا المدفع فى هذه اأعركة يؤكد النص التاريشى أى أنه معروف أديهم مند 
عام ١١5١/5148‏ وأله من المكن أن يكون قد احتفظوا به كسلاح سرى حنى 
استخدم مرة أخرى فى معركة « عين جالوت » ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه المدافع المصنوعة بكر اشتراعها موجودة 
بالمتحف الحر بى بالقلعة » وثانيا ان استخدام البارود وآلاته من المدقع أو البنادق 
كان قاصرا على أن أيناء مصر وسودانه وحدهم اذ يقول النص التاريخى أن من 
درمى بالمدقع أو البنادق فى أيام دولة المماليك هم أولاد الناس ٠»‏ أى المصريين 
وسمودان مصر وذلك لآن المماليك كانوا من الفرسان لا يستعملون الا السيف » 
أو ما فى نوع , أما من يعمل على المدفع نفسه فقد سماهم هؤلاء بالعساكر الملفق 
أو حتى الطبقة الخامسة (١)وهذ!‏ ما أكده استاذنا الدكتور/عبد المنعم ماجد فى 
محاضر نه ومقالاته ٠‏ ١ش‏ 


ولو أن الظروف ساعدت سسلاطين المماليك على النجاح فى اقناع المجتمغ 
المملو كى العسكرى بالدور الذى يمكن أن تقوم به الأسلحة من تغير فى الأساليب 
الاسترانيجية والتكتيكية فى نظرية التطور العسكرى لأحداث انقلاب فى نظم 
وانقاليد هذا المجتمع: ولأخرج جيشسا حديثا متطورا على جميع العصور ٠‏ 


وان كان هذا الاهتمام قد وضح تمامأ منذ أيام سلاطين المماليك البحرية 
وآدى بالتالى الى اهتمام أكبر فى صناعة الأسلحة النارية الثقيلة ( المكاحل ) 
فى العصر المملوكى الشركسى الذى اتى بعد العصر المملوكى البحرى ٠‏ كذلتك 
لاقناعهم بصلاحيتها كسلاح بعيد المدى 2 شديد التأثير على العدو , منذ أيام 
أجدادهم فى معركة « المنصورة » كما سبق أن تقدم ء حيث. نجد أن السلطان 
الغورى نزل فى رحب 1601//931 « الى قبة الهوى » خلف القلعة حيث جربوا 
قذافة مكاحل 'نحاسية (9؟) ٠‏ 





: ١1١7” بداتع الزهور , 5 ص‎ ٠ اسن اباس‎ )١( 


مالجد ا أضواء جديدة على معركة عين جالوت , محاضرة بالجمعية التاريخية سسنة ١51‏ * 


(؟) ابن اياس, بدائم الزهور , 5 صن ١15/١69‏ * 


1, 








وكانت هذه المكاحل على نوعين 2 نوع نشل عل عجل نع تجو بيه د بقبة 
الهواء » والتى كانت تسمى المطعم السلطانى فى الريدانية )١(‏ ونوع آخر 
يركب على السفن وكانت 'نجر بته لل ا 5 (؟) وكانت 
المكاحل تصنع من النحاس أ الحديد , وأنها كانت بأحجام مختلفة , وكان 
أغلبها كبير الحجم (؟) حتى أنها وصفت فى كتاب الفروسسية لؤلفه حسن 
الرماح (5) الذى أشار فيه ضمن ثركيب مواد سلاح النفط كان ملح اليارود 
وليس البترول كما سيق أن تقدم ( وضح ذلك فى بعض صفحات كتابه المصورة 
والمرفقة بالبحث ) 

ومن هذا نجد أن الأسلحة الناررية كانت تنستخدم منذ معركة المنصورة 
وبالدالى استخدمت أيضا فى عيبن جالوت وربما كانت ندرة ورودها فى المصادر 
المعاصرة وذلك يرجعأساسا الى السرية والآمن كسلاح اسثراثنيجى جديد الاختراع 
بجانب استهانة المماليك بهذا السلاح وتمسكهم فى وقت قتالهم بسلاح السنة 
الننوية » وهى الجهاد فى سبيل الله بالسيف ٠‏ 


المماليك للتدريب عليها واحتقارهم لها ولمن تدرب عليها ونركوا استتخدامها الى 
طبقة أولاد الناس , مما أدى فى النهاية الى القضاء على دولتهم وان كان من الممكن 
أن تكون من الأسباب الر ئيسية فق انتصارهم على الصليبيين والشتار 9 


علو علا علا' 


أما عن ظهور الأسلحة النارية وأثر ذلك على اسثر اتبجية الجيش المصرى 
كى العصر المملوكى فانئا نجد أن الجحيش المصرى فى هذا العصر كان بوساح 





٠ ١؟؟/ا١؟# بدائع الزعور , 5 ض‎ ٠+ ابن اياس‎ )١( 

(؟) نفسه . لقس المصدر ء. الجزء , ص ١59‏ , 16" . 

(9) نفسه , نفس المصدر والجزء , ص 19١‏ 550 /, إؤا ا 55 ا رام اونا 

(5) نجم الدين حسين الرماح » ويعرف بالأحدب ت 90/558؟١‏ , كتاب الفروسية , معهد 
الملخطوطات بجامعة الدول العر بية » رقم 8" قنون حربية , لقد تكلم المؤلئف عن التركيب للقببلة 
تتضمئة البارود ٠‏ وكأنه سلاح معروف فى هصر ملك زمن مبكر / فيذكن ثركيبه من الملح والكبربت 
المسحوق » ورماد المحم والبرادة والنشادر  .‏ والزرنيخ الأحمر والثيلة الزرقاء والقدابل + واللهب 


بينها » وان البارود ذو ضيع فى طاجن * وأوضح كيفية الحرب به , وعذلك تكلم 9 حسن الرماس عن 
الصواريخ بخ > ديرى أنها من البارود اذك القنبلة وكيفية عمل ذشيرة لها لها ء وآأنها لا 'تستسمل الا اذا 
مجاءنها ار # 


كذلك أورد ابن ارنبغا الزردكاش فى كثابه « الانيق فى المانجئيق » عن ثركيبات الدخيرة مم 
العلم بأئه أسيماها المنجنيق ونسبها الى سلاح النقط ب وكان يقصد بها سلاح الباروه حيث أن 
تركيب الذخيرة الذى أورده مؤلفه يطابق ثماما تركيب سلاح البارود وأكثر من ذلك ثجد آنه يطابق 
تقر يبا ثر كيبية دانات المدفعية فى الوقت الحاضر ٠‏ 


18 








بالمكاحل ( المدافع ) التى كانت تصنع من النحاس ومن الحديد , وأنها كانت 
بأحجام مختلفة , أغلبها كبير الحجم ٠ )١(‏ وان انتاجها كان كبيرا رغم عدم 
استطاعتنا تحديد حجم هذا الانتاج بالضبط وأن استخدامها اقتصر على ميدانين , 
الميدان الأول وهو الموضوع منها على السفن فى الجبهة , أما المبدان الثانى. فهو 
نحصين القلاع والأبراج فى القلعة وفى رشسيد ء وفى جدة 2 وفى العقبة (؟) 
وفى الاسكندرية التى نالت وحدها ماثتى مكحلة (9) * ١‏ 


ومما يلفت النظر انه رغم احتكار المماليك للأسلحة الئارية بجميع أنواعها , 
فان القلعة فى القاهرة وهى معقل المجتمع المملوكى كانت مسلحة يبكثير هن 
المكاحل والأسلحة الثارية الخفيفة (4) بل ان بيوت الأمراء كان بها مكاحل 
وبنادق , ومما يدل على ذلك اله كان بعد فترة حكم المماليك البحرية أصدر 
المرسنوم الذى أرسله السلطان سثليم بعد انتصاره على طومان باى بالقاهرة الى 
نائيه بدمشق ان المماليك « قد جمعوا فى القلعة المصرية وبيوت الأمراء وثغر 
الاسكندرية وسائر البلاد والقلاع من المكاحل والكفيات والمندقيات (©6) 
لاستخدامها فى قتال العثمانيين ٠‏ 


سرينه وبذلك احتففل به المماليك وذلك بدليل ما أششار الية جوانفيل[215زه: 

وربما لم يظهر هذا السلاح الا مؤخرا قبل المؤرخين الا أنه كأى اختراع له 
فى كتابه ذكريات عن الحروب الصليبية مما ملأ قلوبهم بالدهشة والرعب فى 
معركة المنصورة وهذا دليل على أنه كان السلاح الاستراتيجى الذى حقق المفاجأة 
الاسترائيجية لدولة المماليك ولو أن المماليك بجانب ذلك كانوا يعتبرون أن الخرب 
والجهاد فى سبيل الله ما'هو الا سلاح السنة ولأنهم كانوا يرددون « نحن قوم 
لا نترك سسنة نبيئا محمد عليه الصلاة والسلام وهى الجياد فى: سبيل الله 
بالسيف » (61) + ش 


المنصورة « وعين جالوت » برجع الى استعمال ما كاثوا سنموته بسلاح للف 
الذى كان السبب الحاسم فى تصضرهم (1) والذى كان يعتمد على الطيقة الخامسة 


الس 





كف 

(1) ابن اياس , بدائم الزهور ,”ا ص 5٠9 21١45‏ ' 

(؟) نفسه , نفس المرجع والجزء ,ا ص اقلا لأقلاء لا8؟ 2 ؟5؟ ,10/5 ' 

(9) نفسه , نفس المرجم , ها ص ١54‏ * : 

(4) ابن زقبل , وقعة الغزرئ والسلطاق سليم + ما جرى بينهما ,. تحقيق عبد المتعم عامة تحت 
أحدة المماليك , ص “9# ٠‏ 

(ة) ابن طولون الصالحى ٠‏ مفاكهة الخلاقة , ”؟ ص ه55 وما بعدها ٠‏ 

() ابن زثبل , ص #8 , ماجد , طومان ياى , ص 155 * 

() نضر عزت العطار , القاهرة سد لخن ص ا , هاجدداء طومان باى , ص ٠ ١١٠١‏ 
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“ولا النائن (اللمتر وق ) والغى قتسف آنه كان يدقع اله مو تباتهع مع ناقى الفعات 
الأخرى من المماليك ٠‏ 
علو عل علو 
أما عن اسثراتميجية الجيش المصرى فى عصر المماليك البحرية فى معاركه 
مع الصليبيين بعد معركة المنصورة فلقد أظهرت بوضوح مدى الفكن العسكرى 
الاسر اتيجى الممتيز لقادة البلاد فى هذه الفترة ٠‏ ففى الدحروب الصليسة وعندما 
تولى السلطان أيبك ٠‏ وتلقب باللقب السلطانى « الملك المعز » حيث أثيت أيبك 
أنه متاز بصفات السياسسنة والحدزم والشجاعة » وقد وصفه بعضصسن المؤرخين 
| بالتدين والرصافة والعقل والحزم وأله عمل على قيام دولة المماليك التى عملت 
على دفع اخطار شديدة )١(‏ عن مصر بصفة خاصة والاسلام بصفة عامة وهى 
كلها الصفات القيادبة للاسدزانيجية العسكربة الس.ليمة بجانب ما أظهره من حسم 
تجاه الصليبيين 5 


وبانتهاء الحملة الصليبية السابعة التى اقترنت أحداثها بنهاية الدولة 
|الآيوبية » وقيام دولة سلاطين المماليك البحرية 2 حيث أبحر لويس التاسعغ. 
واتباعه من عكا فى صفر 1/1548 مايو ١5؟١‏ (5) ٠‏ ونحينما' كانت مطالبة 
الآيوبيين للحكم على _أشدها والحرب قائمة بينهم وبين المماليك ,. استطاع لويس 
التاسع بدهائه أن يستغل هذا النزاع لصالحه وان يصل فى سلام الى ما عجز 
عنه بالحرب وما أحدثته هزيمة المنضورة وبفضل هذه السياسة المرنة تمكن 
لويس التانسع من اطلاق عدد كبير من أسرى جّيشه الذين كانوا أسرى عند 
. المصر بين وكذلك ما نبقى عليه من أموال الفدية الثتى ثم الاتفاق على دفعها بعد معزكة 
المنصورة والتى أسر فيها لويس التاسع 1 1501015 ودفع جزء منها فورا 
لاطلاق سراحه ويدفع الباقى. قبل اطلاق سراح باقى أسراه وذلك نتيجة اثفاقية 
مع شجر الدر زوحة اببك التى كان لهأ نفوذ كبير ٠‏ 1 ه 


بين الطرفين المتتازعين ؟) مخيبا لآمال الصليبيين » واضطر لويس التاسيع أن 
بيعود الى بلاده بعد فشله فى تغير الأوضاع السياسية فى فلسطين . ودرمان 
المسلمين من الحصول على ندا تج تيجا حهم الاسسلار انيجى بعك أن كاد لجح سنياسنيا 





)001 امقر يزى ٠‏ خطط. » ١‏ هى /ا١ة‏ 0 /ا 5١‏ > : . 
. أبر الملحاسن , المدهل الصافى وا ملسمو فى بعك الوافى 0 اوسحة 0 مخطورط دار الكتب ( 
زقة أبو المحاسدن 4 النجوم .الزاهرة ' ١‏ من لمكا + 
(9؟) المقر يزى ؛ الستلوك ٠‏ ص هوخلا كمع ؛ 
أبر المحاسن 0 النجوم الزاهرة لاا ص ٠ ٠١‏ 


١مل‎ 





فى التفرقة بين المسلمين )١(‏ ء وتدعيم مركز الصليبين منها عام 55/555؟١‏ 
ومع ذلك فقد استطاع باقامته هناك أن يرفع الروح المعنوية بين الصليبيين فى 
الشام بعد انقطاع سْبل الامدادات العسكرية عنهم من أورويا ٠‏ 


ولقد لت الفترة بين رحيل لويس التاسع الى تولى بيبرس السلطنة على 
مصر والشام ان سساد الهدوء والمسالمة بين الصليبيين والمسلمين بسيب انتقال 
كل فريق منهم بمساكله الداخلية ,. نجد الموقف من هذا الهدوء لم يلبث أن 
' نيدل تمأما فى عهد بيبرس وخلفائه » حيث نمت الاستراتيجية العسكرية المصرية 
نحو الصليبيين فى الشام قد أخذت طابع العنف والقسوة وذلك لتعاون ( 
الصليبيين مع مغول فارس ضد المماليك حيث كانوا قد اجتاحوا الشرق الاسلامى 
منذ أيام جنكيز خان زعيمهم , بل يزيد على هذا أنهم كانوا يعملون كادلاء 
ومرشدين لحيوش اللمغول. المغيرة على الأرافى الشامية وقد ساعدهم على ذلك 
موقعهم الجغرافنى فى الشيام . الذى اناح لهم معرفة تحركات الجيوش المصرية 
الشامية , واحاطة المغول علما بها بما ساعدهم على أحباطظ خطط المسلمين فى 
كثير من الأحيان ٠‏ ولم يقتصر الأمر على ذلك النحو » بل نجد أن بعض الامارات 
الصيلبية قد سمحت لعدد من الحاميات المغولية ان تنفرض ارادتها على الصليبيين 
فى كثير من الأحيان » وصارت تملى: عليها ارادة الخان المغولى المقيم فى تبرين * 
وعلى ذلك فان الحركة الماكرة من جانب الصليبيين فى الشام كانت هى 
السبب فى ائماء الاسترانيجية المملوكية وهى اسستراتيجية القوة التى أَحْذد بيبرس 
وحلفاؤه فى تطويرها نحو الصليبيين ء اذ أن الرد الطبيعى للتفكير العسكرى هو 
طر دهم أو حتتى قفل الحدود معه فى حالة العحز عن طرده حتى لا يراقيوا الجيوث 
الملصرية بواسطة الفرنج لصالم التتار + وقد صمم المماليك على طرد الصليبيين 
من الشسام وهى ما تسمى استراتيجية العنف أو القوة حاليا ٠‏ 





واقد بدأت: اللدحرب مع الصليسين على شكل مناوشات محلية » حيث ذهب 0 
بسر سس بئفسه (؟) الى الشام عام متسس » وكانت تحر كانه ندل على أنه ا 9 4 
نتفقد قواته ويعيد توزيعها توزيعا استراتيجيا خاصا (05:. عندما سارعت اليه 0 
)١(‏ من الممكن أن تنجح قوات تكتيكا ونفشل استرانيجيا مثل حرب فرنسا فى الهند الصيئية 
وكذلك العدوان الثلائى عل مصر وأفضل مثل على هذا فى حرب أكتوبر 1918 حيث نجحت القوات 
الاسرائيلية فى فتح الثغرة نجاحا تكتيكيا باهرا وفشلت فشلا استراتيجيا ذريعا فيها ولنا مؤلف 
فى ذا المجال بالقوات المسلحة المصرية باسم « أسلوب ودراسة التاريخ العسكرى وفن الحرب » * 
١؟)‏ الفضل ابن أبى الفشائل , النهج السديد. ص ؟5١‏ - 53198 
الأريزئ ٠‏ السلوك , ١‏ ص 084ب 5060 ٠‏ 
(؟) ندل تحركات بيبرس فى تفقده على القوات واعادة توزيعها من وجهة نظر العلم العسكرى 
بأنه كان يقوم بعملية تنقدير الموقف من ناحية دراسة الموقف يصاحبها اعادة تنظيم وتشكيل للقرات 
التشكيل المناسب اواجهة المعركة أو ما يسمى التوزيع الاستراتيجي للمعركة * 


لذلا 


: 








وفود الامارات: الصليبية فى. الشام تطلب منه السلام والمهادنة”, حيث قابلها 
بمنتهى القسوة مما يدل على تصميمه على القتال ٠ )١(‏ ثم دل بيبرس فى غزوات 
حربية واسعة النطاق ضد الامارات الصليبية الساحلية فاسستولى على مدينة 
قيساريه (؟) ثم على مدينة أرسوف 59 فى جنوبها ٠‏ وفى السنئة التالية هاجم 
بيبرس قاعدة اسسمترا نبحية هامة فى الشام » وهى « قلعة صفر » (51) الى كانت 
القاعدة الأساسية لفرسان الداويه ,2 وقام قثال عنيف تمكن ديبرس من الاسستيلاء 
عليها ,. وبذلك أصاب الصليبيين بضربة قاسية ,. وحطم معنوياتهم الى حد كبير , 
بدليل ان بعض القوى الصليبية سارعت الى عقد الهدئة مع السلطان بيبرس 
على أساس ميد المناضفة أو المشاركة معه فى غلات بلادهم ومنتجاتهم (0) , حتى 

أبر متك معاهدة بين بسبرس وملكة ديروت د سنت بنث الملك سحدون 


الثانى ابلين هناه16 11 صاهد والتى أطلقت 0 المصادر العربية اسم 
101 والتى -خلفت 


لبقا ند 


ازسملا اباها وفاته عام ا وس فى ا على “ببروت وحمالها تت 
باعتيارها ابنته الكبرى ٠‏ 1 


ولقد عقدت الملكة ازابيلا هدنة مع السلطان بيبرس وكان ذلك عنام 
تسدايةسسن مداتها عشر سئوات » ولقد أورد القلقشندى تنصوص هله الهدنة 
والتئ نبين حدود مملكة ديروت ونواحيها بجانب الدلالة على ما كان للسلطان 
بيبرس من نفوذ فى تلك البلاد (6) ويضيف المؤرخ ابن الفرات فى تاريخه ان 
هذه الملكة كانت كلما عزمت على السفر ومغادرة ببروت ٠‏ ذهيت الى السلطان 
بيبرس بنفسها واستودعته بلادها الى أن تعود (لا) +٠‏ ولنحد فى هذا أوضح مثال 
على اظهار نتائج السيطرة الاسترائيجية بمعنى أنها لا تستطيم أن تفعل شميثا 
خارج حدود بلادها دون استشارثه للمماليك البحرية وكل ذلك لعثى السيطرة 
على البلاد المجاورة ٠‏ 





)١(‏ رد بيبرس على رسل سيقي « ردوا ما ا من البلاه وفكوا أسرى المسسلامين 
جميءهم فائنى لا أقبل غير ذلك » ؛ 
أنظر : المقريزى , السلوك . ١‏ اص 488 4:85 ٠‏ 
(5) الظاهرى , زبده كشبف المماليك ص 58 , ٠ (١١/‏ 
(؟) العمرى , مسالك الأبصار , ه ص ٠ ١55‏ 
(5) السخاوى , الثبر المسيوك 2 ص 48 ؟ 
العينى » عقد الجهاد , ١/50‏ ق5 ٠4‏ 
(05) القلقشندى , صبح الأعشى , ١5‏ اص 549 ب ١ه‏ /) 
أبو المحاسن , النجوم الزاهزة , لا ص ١56‏ . 
(3) القلقشتدى , صبح الأعشى , ١5‏ صن 795 وما بعدها ٠‏ 


7ع ناريخ ابن الغرات م لا صى, ه" ع تثحقية, قسطئطث زردك, ؛ 
.5 ,324 ,2 ,111 ,701 ,قرع نفدم له عرممأقاط له اللمستمطيام 


18: 





واستطاع بيبرس فى طلائع سنة 78/5777؟١‏ ان يستولى على مدينة يافا 
فى أقسى: اليحيوب » ثم وجه ضربة حاسمة فى نفس السنة الى أهم امارة صليبية 
وهى انطاكية فى أقصى الشمال الشرقى » فيروى المؤرخون انه هاجمها بثلاث 
فرق البيقة الاولى المملوكية انجهت الى ميناء « السويدية » )١(‏ لتقطع الصلة بين 
انطاكية والبحر ‏ قوة عزل وهى ما يعرف عنه حاليا قوة لفصل وعزل وحصار 
قوات الأعداء عن أى امدادات من قوات أفى تموين » والفرقة الثانية سدت الممرات 
بين قليقبه والشسام ومنعث الامدادات من ارميئه الصغرى ‏ . قوة منع ونطويق وهى 
ما تعنى فى الاصطلاح العسكرى الحالى قوة للمنع ونطو بق وعزل قوات العدو وصد 
أى نتحركات له والفرقة الثالئة وصى القوة الر ئيسية بقيادة سرس قوة الضربة 
وهى ما لعنى اسسترانيجيا القوة الرئيسية التى تقوم بمهاجمة العدو وتدميره 
والقضاء عليه واحتلال مواقعه وقد هاجمت المديئة نفسها واسستولت عليها فى 
رمضان سنة 318/555؟١‏ ولقد بلغ من كثرة الغنائم التى غنمها المسلمون من 
انطاكية (؟) ان قسمت النقود بالطاسات كما يلغت من كثرة الأسرى انه لم يكن 
هناك غلام الا وله غلام ٠٠‏ وبيع الصغير ياثنى عشر درهما ٠‏ والجارية بخمسة 
دراهم (9؟) * 


ولقد بين قرار بيب سس الخاص بخطته الحر بية نحو انطاكية من وجهة النظر 
الاسثرانيجية العسكربة طيقا لما جاءت به المصادر :المعاصرة والتى نتناول عادة 
الخطط الحربية المملوكية وأوضحت عن تشكيل القثئال الاستر اتيجى مثلما أورده 


د محمك بن منكلل » مبدع الفن الحربى المملوكى فى كتابه « الأدلة الرسمية 


فى التعابى الحربية تحيث أوضيم هذا المؤرخ عن ثر تبيب التعابى الهندسية وهى 
الثى أوضحئاها سابقا برسومات مملوكية دقيقة ويقصد التشكيلات القتالية 
بئص واضح لسكل التعسية 55 تشكيل القثال أو ما يسسمى بالتعبير المملوكى 
« المتماطره » (5) - وعللى حسب تعبيرهم ان قلوا أو كثروا من شروط أصحاب 
هذه الشبعية أن يتباعدوا عن اخوائهم لتخليص رماحهم وليكن الشجعان الكهول 
أمام وخلف : والشبان فى الوسط لثلا يصبح الشيان فى ذهول وبتتقهقروا ٠‏ 
وكانت معركة انطاكية أوضم مثال طبق فيه بيبرس ‏ كما أشيار اليه المؤرخ بن 
منكلى فى كثابة ب ما ذكره عن نشسكيلات القتال فى هذا الحال ٠‏ 


ولقد أظطهرت خطة الهجوم على انطاكية من التخطيط الاسثراتيجى وأوضحت 
مدى ما وصل اليه الفن الحربى فى رقى الاسترانيجية العسكرية المملوكية ولقد 





)0( العمرق مسالاك الابصار , ه ص ككل ٠‏ 3 
المفريزى , السلوك , ١‏ ص 5318 ؛ 
إفة 349-340 ,م ,117 1701 رومع وقنامته عط ذه #زدمأقتط لك مقططاء صتاط 


(5) محمد بن منكل , الأآدلة الرسمية فى التعابى الحربية » مخطوط » ورقة الخال 


ا 








ا وراد ا لنلاهريرس تكلاستيلوء 


اع : دمصم دنعو سسمد مد 





صصمت طيتا لا ورد ءا لاي ؛ 
1 كتاب الزد له الوصية لرين زجي 
أ »كاب ينوم مناصة ددر المرط بره 








ظهر فى قرار الظاهر بيبرس الذى جعل يافا نقطة انطلاق 5 السطيلة عليها 
' وهو ما يعرف حاليا بالتخطيط والتجهيز الاستراتيجى للمعركة ب حيث اتخذها 
0 لتقدم القوات ٠‏ وللقيام بحركة الالتفاف والتطويق 1 50 الآيمن 
والأيسر من تشكيل القتال المكون من ثلاثة اتجاحات وابقى القوة الأساسية فى 
الوسط , وهو تشكيل قثال فى كلائة اتجاهات لعزل الهدف من اتجاهين ومهاجمته 
فى الانجاه الثالث 3 ( كما آوردها ابن منكلى ما ر 5 000 د 
٠‏ واستطاعية قوات الأجناف الجناحين من القيام بحركة تطويق كاملة للمدينة 


و يجار بنا فى هذا المجال من دراسة قرار لبمر سر فى المعركة ودراسة مدى 
تطلبيق مضمون هذا القرار على أسس وقواعد الاسترانيجية الحديثة , فلقد كان 
قراره هو التقدم فى ثلا نك انجحاهات : 


)١ )‏ الانيجاه الأول ( قوة العزل ). وتتقدم الى ميناء السويدية لقطعالطريق 
دين انطاكية والبحر وتمنع وتدمر أى محاولة امداد تقوم بها قوات العدو عن 
طاريق البعدر ) السهى حاليا عمليات صك الانزال الببحرئ ( 5 

ف الانجاه الثانى ( قوة المنع ) وتقوم بالتقدم وسند ممزات بين قليقية 
والشام بهدف منع امدادات أو معوئة يمكن أن تصل الى انطاكية عن طريق أزمينياً 
الصغرى ٠‏ ش ٠‏ 

(ى) الانجاه الثالث ( القوة الشاربة ) وهى القوةٌ الرئيسية بقيادة بيبرس 
نفسة ونقوم بمهاحمة المديئة والاسثيلاء عليها وتدمير أى قوات للعدو لها بها على 
أن يبدأ الهجوم للقوة الرئيسية بمجرد وصول مجموعتى القطيع والمنع الى أماكن 
تمركزها .٠١‏ اا 1 ش 


ولقد نحيحت القوة الى ئيسية فى الاستيلاء على المد بنة و تدمير مقاومة العدو 
بها والاسثيلاء على عدثه وعثاده وأسر أفراده ٠ )1١‏ وكان تأثير سقوط انطاكية 
ا كبيرة على القوة الرئيسية للقوات الصلببية , حيث انها بحكم موقعها تعتبر 
سندا قويا للدولة الصليبية منذ أوائل الحروب الصليبية وأماكن تمركز احتياطى 
قوانها الاسترانيجية ٠‏ ولقد أشارث المصادر المعاصرة الى الرسالة التى كثبها 
دير س الى أمير بوهصمئك السادس * لمن الذى كان مقيما وقتكذ فى 
امارثه الثائنية طرابلس فى جنوب انطاكية ‏ وكانت رسالته مليثئة بعبارات 
السخرية والتهكم , ويمكن منها استنتاج ما وصلت اليه أحوال الصليبيين من 








)١(‏ المقريزى السلوك , ١‏ ض 558 ؛ 
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ضعف مما أدى لتوجيه أمثال هذه العبارات اللاذعة الى صاحب أكبر امارة صليبية 
فى الشام فى ذلك الوقت ٠» )١(‏ 

ثم بدأ بيبرس فى مهاجمة طرابلس ؛ واستولى على المنافذ المؤدية الى المدديئة 
وكذلك الحصون المحيطة بها ومن أهمها حصن الاكراد » وحصن عكا , ولكن 
كانت هناك أنباء بخروج الحملة الصليبية الثامنة من فرنسا بقيادة لويس 
التاسع , ولم تعرف وجهتها .مما جعله يثرك حصاره لطرابلس ويسرع الى مصر 
وبذلك أنقذت طرابلس (5) + لذلك عاد بيبرس ادراجة مبرعا الى مصر بقصد 
التعبئة والاستعداد فى الموانى والثغور المصرية ححتى لا يعيد لويس التاسع قصة 
المنصورة مرة أخرى ٠‏ 00 ْ 

ومن المحتمل ان ملك فرنسا كان يريد أن يكون انجاه الحملة الصليبية نحو 
عقر دار المعاقل الاسلامية فى المشرق الاسلامى , لولا أن آخاه شسارل دى انجو 
50 6لا 165نهدان) الذى كان ملكا للزمان وهو أيضساء على جزيرة صقلية 
أراد استخدام تلك الحملة فى تدعيم ملكة , وذلك بالاستيلاء على مملكة تونس 
الاسلامية التى كانت نحت حكم الحفصيين فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد أشيار المؤرخ 
التونسى ابن أبى ديئار أن أسسياب تلك الحملة هو الانتقام الشخصى 0 . 

والواقع أن السُبب فى الحقيقة يرجع الى أهمية تونس بالنسبة لصقلية 
والى تهديد المملكة التونسية لملكه فى صقلية التى كان يحكمها شارل أو الملك 
لويس التاسع كما هو معروف ٠‏ ويكفى فى هذا الصدد أن نششير الى أن غزو 
السسلمين لصقلية قد ثم من تونس فى عهد الأغالبة على ,يبد قاضى القيروان 
أسد ابن الفرات سنة ‏ 11//515م » وكل هذا يفسر مدى خطورة موقم نونس 
جالنسة لصقلية » لذا فقد نجح شارل ف اقناع أيه لويس بتحويل ثلك الحملة 
الى ونس والتى من الممكن كذلك أن تكون مصدرا من مصادر التهديد مثل مصر 
وذلك عن جهة الثري ‏ كنا قشل اماد + 

ولكن لم تكد مراكب الفر نسيين تصل الى الشمواطىء التونسية سوتى أصيب. 
الملك لو بس التاأسيع بحمى شديدة مات على أثرها وثولى أخوه شارل قيادة اللحملة , 
فأخد يسيرها وفق أغراضه حتى أزال عنها صفتها الصليبية ٠‏ وانتهى أمن هدم 
الحملة باجراء مفاوضات مع الخليفة الحقصى الملقب بالمنتص الدى. تعهد بدقع مبلغ 
من المال مقابل انسحاب الفرنسيين وهكذا عادت الحملة تجر اذيال الخيبة بثلك 
القيمة المالي ةالضعيفة (؟) ٠.‏ 


. 





. ١490 أبس المحاسن , النجوم الزاهرة , لا ص‎ )١( 

(9) السيد عبد العزين سالم , طرابلس الشيام فى التاريخ الاسلامى , م 559 ؛ آنور زقلمه , 
المماليك فى مصير , صن لال . 

(؟) ابن أبى دينار » المؤنس فى أخبار أفريقية وتولس , ص ١05‏ . 

2 جوزيف نسيم , العدوان الصليبى على مصر , ص 06 ء 
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أما عن السلطان بيبرس فبعد أن اطمأن على . ننائج الحملة الصليبية وعدم 
وصولها الى مصر حيث غادر مصر الى الشام وعاد الى مقابلة الصليبيين فى طرابلس 
0 من جديد عام ٠ ٠١/1١/5595‏ فأرسل اليه أميرها يوهمند السادس. يطلب الصلح 
والمسالمة وذلك فى الوقت الذى وصلت فيه حملة صلببية اتحليزبة بقيادة الأمر 
ادوارد الى عكا فأجاب السللمطان بيبرس صاحب طرابلس على طلبه وعقد ا 
لمدة عشر سنوات )١(‏ * ومن الطريف ما نروبه المصادر الاسلامية فى هذا الصدد 
من أنه فى أثناء المفاوضات التى دارت بين رسل بيبرس وبوهمند السادس »2 
ان بييرس نفسه كان مندسا بين أعضاء الوفد الممثل لبلاده ومتنكرا فى زى 
خادم لكى يتاح له حرية التنقل بين حصون طرإبلس », ومعرفة مواضع القوة 
والضعف منها تمهيدا لفتحها فيما بعد : وان كان قد اشترط فى الصلم ان موت 
أحد الطرفين المتعاقه ين بنقض ما أبرم من صلح بيئهما واسكثمن على هذا الحال 
الى وفأة بيبرس ٠‏ 

ولقد وضسم جليا الممارة الحربية الثى أظهرها ديبرس فى تطبيق الفن 
الحربى حيث اسستخدم استرانيجية الخرشوفة كما يطلق عليها الكتاب 
العسكر بون فى وقثنا الحالى حيث يشبهون الأهصداف العسكرية مثل نبأت 
الخرشوفة . يقطعون وزقة كلما ٠‏ سنحتث لهم الفرصة الى أن يبقى الثمار بدون 
ورق وجاهز للطهى ٠‏ 

عاو جا علا 

ونان ليوك شبد فقي الستعر ب للخري لحري في المي انار كن 
بصورة واضسحة فى المعارك مع المغول قبل معركة عبن جالوت وبعدها وذلك 
بقصد استثمرار الجهود القتالية لمكافحة 0 رعو اكه “البيلطان تشرسن 
منك بدابة حكمة مشكلة مغول فارس ذلك لأن خطرهم كان واضحا ثماما ولا سسيما 
بعد موقعة « عبن جالوت » والتى كانت بدابة النهابة لامكانية عقد صلح معهم 
حيث توضح تسلسل الأحداث فى المعركة مدى ما وصلت اليه من توئر العداء 
خاصة بعد ان كانت أول هزيمة تلحق بالمغول فى هذه الفترم وكانت على يد . 
الجيش المصرى بجانب استرائيجية الخطة التى وضعها قطن والتى حققت ' 
انتصارا كبيرا وأظهرت مكانة الجيش المصرى بين الدول الاسلامية بصفة خاصة 
ودول العالم بصفة عامة والتى سيق أن أوضحناها فيما سبق ومع ذلك لم ينس 
قسن نين الكلمات الجريئة القوية التى فاه بها كتبغا ‏ قائد هولاكو ‏ المهزوم 
وجهره قبل مصرعه علل بد قطن وهى « الى وان هلكت على يدك ٠‏ فانلى أعلم 
أن اش لا أنت هو الذى أراد قتلى » فلا تنخدع بهذا النصر المؤقت , لأنه لا يكاد 
يصل الى هولاكو ان خب موتى حثى يغلى غضبه كالبحر المغسطرب , فتطأ 
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أرجل الخيل المغولية أرض البلاد من اذريبجان الى أبواب المصر ٠ )١(‏ 


ثم تقد ازداد هذا الموقف خطورة عندما ارئبط الخطر ال مغولى بيخطر الصلبيين 2 
الذين حاولوا استمالة المغول ومحالفتهم طمعا فى نشر اللسيحية بينهم والاستعانة 
بهم فى غزو مصر والشام وهنا تظهر القدرة الفائقة فى التحالف الاسث را تيجى 
لبيبر س وصيو يعئنى توافقا ونعاونا اسستراتيجيا فى شكل حلف وانفاق مع 
الاستفادة من جميع امكانيات الدول الحليفة فى تدمر عدو مشترك قى مجابهة 
هذا الموقف ,» حيث تحالف مع مغول القفجاق والتى تقع: جنوب روسيا ونزوج 
ابنة زعيمهم بركة خان الذى اعتنق الاسلام وأعلن <ربا عى بنى جنسه مغول 
فارس ٠‏ 
ويظهر هذا بجلاء فى الرسالة التى بعث بها السلطان بيبرس عام 
5 ويقول فيها « فليعلم السلطان اننى حاربت هولاكو الذى من لحمى 
ودمى لاعلاء كلمة الله العليا تعصبا لدين الاسلام (؟) ٠‏ 
1 ولم يعتمد بيبرس على هذا التحالف الاسترإتيجى فقط بل أخذ فى 'تتحصين 
أطراف دولته لمواجهة دولة مغول فارس على نهر الفرات » ولا سسمما قلعة 
.البيرة (؟) التى زودها بمعدات تكفيها لقاومة. الحصار لمدة عشسر سئنوات ل نظل 
شوكة فى جنب المغول فى هذه الجهة الشرقية كذلك عمل على افساد الطرق 
والوديان المؤدية الى الشام كى لا يجد المغول أثناء زحفهم ما يحتاجون اليه من 
أقوات وأعشاب لدوابهم (5) ٠‏ وهضذله هى أعلى درجات الرقى فى التفكير 
الاسثر اتيجى لتحقيق أسس الفن الحربى وهى الاجراءات والعصيرات قبل 
الخوض فى المعركة أو ما يسمى التنبؤ بمتطلبات سير المعركة ٠‏ 
ولقد مات هولاكو عام تن ناسل وبالطبع لم دؤثر مو ذه فى طيع التثار 
على تحقيق ما بدأه هولاكو من التقدم نحو غزو دولة المماليك. فى مصر والشام , 
بل ان الخان الجديد واسمه أباقا أو أبقا فى فدرة الأعوام 551 3580 / / 
١١895 6‏ زاد من سياسة أبيه هولاكو » واهتم بمساألة التحالف مع 
الصليبيين حيث كان. يعطف على المسيحيين ويتبادل السفارات والهدايا مع 
البابوات وملوك أوربا ٠‏ وكان الهدف المشسترك من ثلاك المفاوضات هو النظليم 
حملة مشتركة للقضاء على دولة المماليك والاستيلاء على بيت المقدس + ولقد ظهر 
أثر هذا التحالف واضحا عندما انتهز أباقا خان فرصة انشغال بيبرس بمحاربة 
الصليبيين للاغازة على الحدود الاسلامية , مثل. ما حدث عندما أغارت الجيوش 





)١(‏ رشيد الدين فضبل الله الهمزانى » مؤرخ المغول الكبير 2, تحقيق ذُوّاد الصبياد , ص ههاء 
3١‏ العينى , عقد الجمان فى تاريح أمل اللاو ا الخساص بصو ادث 
كم ب الاك صا)ء٠‏ 


(؟) سه » نفس المصدر والجزء. » الصفحة ٠,‏ 
(؟) المقرريزى / السلوك , ١‏ ص 5لاهاء 








للغولية على مدينة الرحبة ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه جيوش بيبرس تهاجم, 


و هذا الو العدائى حاول أباقا خان ان يفرض سيطرته على دولة المماليك 


' عن طريق الدبلوماسيه حيث أرسل الى الظاهر بيبرس رسالة يعترض ويطلب من | 


يه المضوع والرضومح د فأنت لو صعدت السماء أو هبطت الى الارض 


ماتخلصت منا , فالمصلحة ان تجعل بيئئا صلحا )١(‏ » ولكن هذه اللهجه لم: 


تعجب بيبرس حيث رد على الرسول المغولى بقوله « اعلمة انى وراءه بالمطالبة ولا 
أزال انتزع من يده جميع البلاد التى استدوذ عليها من البلاد الحليفة وسائر 
أقطار الآرض (؟) « ثم توجه بيبرس عام ١١15/51/١‏ للاقاة النشس فى أرضهم »2 
فحمل معه عدة مراكب مفككه الاجزاء على ظهور الجمال » وانزلها فى نهر الفرات 
لتعير عليها .جيوشه واستطاع بيبرس وجنوده عبور النهر والانتصار على الميوش 
الغوليه ومطاردة فلولها فى الارض العراقيه عام ؟/51/؟/ا؟١ ٠‏ 

ولقد أدى نتجاح بيبرس فى حملته الى جب عدد من كبار رجال الدوله 
المغولية الى جانبه + اذ يروى مؤرخ المغول رشيد الدين « ان اباقا خان أنهم 
الاسرة التى كانت تحكم العراق فى عهده بتهمة الاتصال بملك مصر بتبرس » 
' والاتفاق معه على 'نسليم العراق له . ومن بين هؤلاء المؤرخ ملك الجوينى الذى 
عين من قبل المغول حاكم العراق ٠‏ وأشوه ووزيره شمس الدين محمد » وأبناؤهم 
كلهم أهل فضل وأدب ٠‏ وارباب جود وكرم ٠‏ وكانت مجالسهم محطا للأدباء 
والكتاب والشعراء » بذلوا كل مافى وسعهم لتعمير ما خربه المغول » ؤلم يتأخرؤا 
عن ننفيذ كل ما هو نافع صالح (5) + وهى تشسسيةه نكبة البرامكة أيام هارون 
الرشيد + الا أن بيبرس استطاع أن ينتصر على أعدائه فى هذه الجبهة وأن 
يمن حدوده القشرقية استراتيجيا من خط المغول * 21١‏ 

ولم بنته الصراع بين دولتى المغول والمماليك عند هذا الحد , اذ سرعان 
ما انتقل الى ميدان آخر فى الشمال من بلاد آسيا الصغرى حيث أراد بيبرس 
نأمين الحبهة الشمالية بعد أن أمن الجبهة الشرقية وبالتالى استطاع أن يؤمن 
حدوده الشمالية الشرقية المناخمة لبلاد السلاجقه الروم فى أسسيا الصغرى وى 
اسثر انبحية تأمين جميع الجهات المهددة ٠‏ 

ولقد كانث هذه البلاد تابعة للمغول منذ أن النحاز ملوكها الى هولاكو »2 
وكانت مقاليد الحكم فيها بين الوذير.العين الدين سسليمان اليرواناه (5) 2 وكان 





(0 الريزى , السلوك / ١‏ ص إلاه ٠‏ 
(؟) العيئى . عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » ص 9885 ٠‏ 
(؟) فؤاد الصياد » مؤرخ المغؤل رشيد الدين 2 ص /8 ب 5ه ٠‏ 
(5) البرواناه لقثل فارسى معناه الحاجب ٠‏ 


15١ 





0 
7 
ا 
:1 


0 0900 





يعمل الى جانب آصحاب السيادة فى البلاد وهم المغول ٠‏ فلما تغلب بيبرس على 
المغول مال البرواناه الى جائب المنتصر , وأخذ يراسل بيبرس معلنا اتضمامه اليه 
فتقدم بيبرس بجيوشه الى آسيا الصغرى ٠‏ وانتصر على الجيوش المغولية انتصارا ' 
ساحقا عند بلدة ابلستين أو ابلستان )١(‏ 


ثم دخل بيبرس مدينة القيصرية عام ١1/0/5190‏ بعد أن نسبب فى أن | 

يفقد المغول ما يقرب من 7٠٠١‏ نفس عند استيلائه على عاصمة الروم حيث نزل 

بدار السلطنة وجلس على عرش السلاجقة الروم وخطب له على المنابر واستقبله 
الأهالى استقيالا حافلا م عاد ببير سن الى الشام (؟) * 


ولا كنك أن هذا السلطان العظيم استطاع بأعماله واصلاحائة الواسعة 
وما أظهره من فن الحرب واسترانيجيته العسكرية الحازمة أن يحول دولة المماليك 
من دولة ناشتة الى دولة قوية مدعمة الأركان , مما ساعد وأدى الى تمهيد الطريق 
بعد ذلك لخلفائه من بعده كى يتموا رسالته وينفذوا ويحققوا أصداف الدولة 
الاسترانيجية وهو القضاء على المغول والصليبيين وتأمين الاسلام والمسلمين من أى 
.أخطار 'تهددهم والحفاظ على الحضارة الاسلامية حيث أصبح لمصسر الزعامة المسكريا 
منذ معركة « عينل جالوت » » 


0 


>4 عن علا 

وعلى هذا الخط الاستراتيجى الحازم الذى صار عليه السلطان منصور 
قلاوون الذى لول بعك بببرسسن 5 و ل دعسم خطاه فى مكافسحة هذبن الخطر بن 
الأمساسيين فانتصر على المغول فى حمص عام 6 لديل كينا انخصر على 
الصليبيين وحصل على امارة: طرابلس عام 89/589؟١‏ , ثم شلفه أولاده على 
التوالى الأشرقف خليل ابن قلاوون الذى اسثولى على الامارة الباقية للدولة الصليبية 
فى الشام وى امارة عكا سنة المسل حيث الهى المشهد الأخير من الفصل 
محمد بن قلاوون الذى انتصر على مغول فارس عند بلدة الصف جنوب دمشق 
بين مصر والشسام ومغول فارس (؟) ٠‏ وأكمل تحقيق اس راتيجية مصير العسكر ب 


عا عل علو 





. ٠ تع ابلستين فى. شرق هُديئة قيصرية‎ )١( 
. تاديع بن الفرات , لاا ص ١م 8م ؛‎ )9( 
مؤدخ المغول رشسيد الدين ص 8ه اكه تاريخ ابن الفرات , لا‎ ٠» فؤاد الصيساد‎ 
! ص 856 - الام بس حيث انتشرت روايات المؤرخين. حول أسباب وفاته » ويعتقد البعضص انه ماثك همسموما‎ 
نفسه ؛ نفس المصدر والجزء 2 ص 575 ب 97 لقر قسطلطين زريق‎ 
. 810 ص‎ ١ , ى ) ابن ايامس ذ , بدائع الزهور‎ 
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١95 











هذا ما كان من عظمة الاسترانيجية العسكرية للجيش المصرى فى العصر 
المملوكى البحرى والذى تضمن مدخلا عن الفن الحربى فى هذا العصر والتجهيزات 
لقتالهم ثم انتقلنا الى التشكيلات القتالية وأوضحنا تكتيكات الجيش فى معاركه 
ومنها أوضحنا كلا من أجهزة الاستطلاع والمواصلات للجيش المملوكى وأثر ذلك 
على الفن الحربى وكان لابد لنا من الانتقال الى ظهور البارود والاسلحة النارية 
وأثر ذلك أيضا على الفن الحربى والتى أظهرت استراتيجية هذه المعارك سسواء 
مع الصليسين أو مع المغول ٠‏ 








١989  ىبرحلا الفن‎ 


















من دراستنا السابقة لموضوع الفن الحربى فى عصر سبلاطين المماليك 
البحرية وجدنا أن الأصل فى ظهور دولة سلاطين المماليك اليحرية فى مصر قام 
على أساس دعائم شرعية استندت .على منطق القوة وتحقيق التصر على أعداء الدولة 
الاسلامية وأن استمرارية الحكم المملوكى الأول اعتمد آساسا على تطهير الدولة 
الاسلامية من أعدائها وأعداء الدولة الاسلامية » ثم وجدنا التدريب القتالى والثربية 


. والنشأة المملوكية كانت من أعظم النظلم العس؟ك ية لانشاء جيل محارب تستط 
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الدولة أن تعتمد عليه فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحماية مصالحها من 
التدخل الأجنبى فيها حتى استطاعت دولة سلاطين الماليك البحرية تحقيق 
النصر على أعداء الدولة الاسلامية فأصبحت مصر شبه مؤسسة عسكرية نتيجة 
للأخطار التى حاقت بدولة المماليك بصفة خاصة والدولة الاسلامية جصفة عامة ٠‏ 


ومن هذا يمكننا أن نخرج بأنه يمكن التفكير فى تطوهر نظم التعليم 
العسكرى ومراحله بأسلوب مشابه لأسلوب التعليم والتدريب فى العصر المملوكى 
البحرى وأن اختلفت طبقا للظروف الاجتماعية 2 بحيث تبدة الدراسة مِنْ سن 
عار كن راي تعليم وتدريب عسكرية تكون فيها الدرامسسة تراحل التعلييه” 
المختلفة بجانب التدزيب العسكرى لينشا فيها الشاب حياة عسسكرية بجائب 
دراسته للعلوم الأخرى حيث يتخرج وهو مقائل على مستوى علمى متخصص عال , 
وبهذا يكون الأساس فى استراتيجية الردع للدولة وهى اسمتراتيجية خلق قوة 
يهابها العدو ٠‏ ْ 


وحيث كان مفهوم الفن الحربى من استراتيجية: وتكتيك وشئون آدارية 
فى عهد المماليك البحرية ومنهأ وجدنا الاستراتيجية فى عصر سلاطين المماليك 








البحرية كانت استراتيجية الردع وهى أحدث نظربة عسكربة فى وقاننا الحالى 
والتى يجب أن تكون منطلقا لاستراتيجية مصر فى المستقبل وهى تنطبق نماما 
على ما جاءت به العقيدة فئ الاسلام ثم أن التكتيك والشئون الادارية سواء اكانت 
من نشكيلات عسكرية للقوات أم امداد هذه التشكيلات بالشئون الادارية سواء 
قبل المعركة أو أثناءها كانت تنطيق على أحدث نظريات مازالت تستخدم فى وقثنا 
هذ! وان اختلفقت الوسائل والمعدات ومع ذلك فلقد أشار كثير من الكتاب ان 
التشكيلات القتالية فى هذا العصر مرتبطة بما يسمى روح العصر وهذا خلاف 


ما أشرنا اليه فى بحثتا حيث وجدنا انهم صمموا هذه التشكيلات بأسس علمية 


وكذلك اثبت تاريخنا ان استخدام البارود فى الحروب كان أول استخدامه 
فى العالم كله بواسطة الصريين قى عصر سللاطين المماليك البحرية فى معركة 
املصورة كما ثبت فى متن البحث من أقوال المؤرخين الغر بين المعاصرين والذين 
اشتر كوا فى هذه المعركة ( شلسهود عيان ) بجانب ما وجدناه من الأسلحة 
والأسلحة النارية الكاحل ( المدافم ) والتى اسستخدمت فى العصر المملوكى 
اليحرى وهو موجود قى المتحف الحربى الآن » لذا نقترح تشكيل لجنة أخرى من 
المؤرخين المتخصصين وعلماء الآثار ورجال القوات المسلحة لتصنيف وابراز هذه 
الأسلحة حتى لا يدقن هذا الكنز القرمى . وعذلك وجدنا ان النظام العسكرى 
نظام أسرى سواء كانوا جند سلطانية أو جند حلقة أو جند أمراء أو فرق مساعدة 
فى قالب نظام عسكرى ‏ الذى حقق أفضل سسيطرة على القوات وان التر كيب 
للقوات المصرية فى عصر سلاطين الماليك البحرية حقق أكبر قيادة وسيعارة على 
قوات الدولة أو قوات الؤسسة العسكرية وأخيرا نتج عن هذا النظام العربى والذى 
مازال نحت الدراسة لأكبر القادة فى العصر الحالى للوصول الى أفضل نتائج فى 
تحقيق لاست راتيجية الردع سواء فى دراسة أمسلوب التخطيط للحروب عند 
المصريين فى عصر دولة سلاطين الماليك البحرية و فى الأساليب التطبيقية 
للمعارك التى حققت التصر لها وذلك نتيجة الأسس الثابتة لاسترانيجية الدولة 
العسكرية بَاسْْلوَتَ علمي استمر بعد ذلك طوال هذا العصر ٠‏ 
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حشف بالمصم||حات العسدي والونلاك_ 
نوردت فل العص المملوكق السررا 





(1)» 
أنابك ( أطابك ) : 
مقدم العسكر والقائد العام للجيش المملوكى 
. ( القلقشندى . صبح الأعشى . 1 ص ١8‏ ) 
أجناد الحلقة : 


محثتر فو الجندية من مماليك السلاطين السابقين وأولادهم » وهم أقرب فثات 
المماليك الى الجيوش النظامية فى العصور الحديثة » ومر تبائهم هن ديوان الجيشس ٠‏ 
أسباسالار ( اسفهسلار ) : 


لقب من الألقاب الخاصة بأمراء الطبلخاناه ف ىعصر المماليك , على أن هؤلاء 


الأمراء لم يلبث ان أعرضبوا عن هذا اللقب عندما وجدوا أن العامة يطلقون على, 
بعض من يقف بباب السلطان من الأعوام ٠‏ 


( القلقشندى : صبم الأعشى , ١‏ ص لاام) 
الأسنتادان : 


وظيفة من وظائف أرباب السيوف يثولى صاحبها شئون بيوت السلطان 
كلها من المطا بخ والشراب خاناه والحاشسيه والغلمان ٠‏ وله مطلق التصرف فى 


9.0 





استدعاء ما يحتتاجه كل من فى بيت السلطان من النفقات والكساوى وما يجرق 
مدرى ذلك من المماليك وغيرهم ٠‏ 

( القلقشندى , صبح الأعشى . ؛ ص 73١‏ , ه ص 101 ؛ 

أبو المحاسن , النجوم الزاهرة . م ص 595 حاشيه ١‏ ) 
أسماذ : 


0 معلم . أطلقت فى المصطلح المماليكى على السيد الذي اشترى المملوك بالمال 
وتلغيده. بالتربية “حت كبر وأعتقه ٠‏ وكانت رابطة الأستاذية ‏ التى تريط 
المملوك بأستاذه ‏ من أقوى الروابط فى نظام المماليك حتى أن كثيرا منهم نسبوأ 
الى أساتئذتهم , فيقال مثلا بيبرس البندقدارى ال شعاد عا الدين 
اليندقدار ٠‏ ش 


الأسسطول : 

مجموعة هراكب حربية مجتمعة أطلق أحيانا على مركب واحد فقط * 
والأسطولى هو العسكرى الذى يعمل فى البحر ٠‏ 

( زيادة 0 السلوك ١‏ ص لاه ) 


اصحات الأزناع + 
هم : الخفراءالدذين يقومون بحراسة ثلك الاحياء ليلا : 


الآطلاب : 


( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ٠‏ ص 558 حاشية 5 ) 


اقامسة : 
وجمعها اقامات ٠‏ ما يلزم الجند من المؤونة والعلف وغيرها 
بها ما ينزل به المسافن من خيام ولوازمها وما يشبعها من امتعة السفر ' 


وريما يقصد 


تامف الفترو الل ل اعافية 1 
أبو المحاسن ء اتوم لراش و هيوه جانية 5 ) 
5١‏ 











جمعها أكاد بش 0 الرجل الخليط الذى لا بينتسب الى أصل وأسحد ٠‏ وكذلك 
الحصان غير الأصيل المستخدم فى حمل الأثقال ٠‏ 
أمير آخور : | 

وظيفة يقوم صاحيها بالاشراف على اسطبل السلطان أو الأمير ورعاية ما فيها 
من خيل وحيوانات ٠‏ 

( زيادة . السلوك + ١‏ ص 5598" حاشية ” ) 
أمير جالدار : ١‏ 


الأميبر الذى يستآذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل أمامهم 
الى الديوان ٠‏ 


( القلقشندى . صبح الأعشى 2 5 ص 3١‏ 2 ه ص 808 ) 


كانت 5 الرتبة لأولاد ل 


آمير تسكار..: 


ولت :قوم برعاية الجوارح السلطانية من الطيور وغيرها . وكذلك كل 


0 


أمبرطبلخانام : 


مراتبة حربية من مرائب أرباب السيوف فى مصر المملوكية , صناحبها يلى 
أمير مائة مقدم آلف فى الدرجة ٠‏ وسيمى أمير طبلخاناه . لاحقيته فى دق الطبول 
على أبوابه كما يفعل السلاطين وأمراء المثين ٠‏ ويطلق على أمير طبلخاناه الفنا مر 
أربعين بمعنى أن يكون فى 16م أريموق مملوانا والهريزيد هذا البدة: الى مبيعين 
أو ثمانين ٠‏ 

زيادة » السلوك » ١‏ اص 589 حاشية ١‏ 








1 
1 
ا 
1 
ا 


سي ع 





امير عشرة  :‏ 
مرنبة حربية يكون فى خدمة صاحبها عشرة مماليك ٠‏ ويكون صغار الولاه 
من. طبقة أمراء العشرات ٠‏ 


آمير علم. : 


هو الذى يتولى أمر. الاعلام والسناحجق والرايات السلطانية ٠‏ ويشترط 
فيه الدراية بنوع الأعلام اللازمة لكل موكب من المواكب السلطانية ٠‏ 


( القلقشندى : صبح الأعشى , ؟ ص 8 ؛ ه ص 5031 - 15 ) 
آمير مائة مقدم آلف : 


أعلى مراتب الأمراء فى عصر الماليك , وهذه الرتب خاصة بأرباب السيوف 
ويكون فى خدمة صاحبها مائة مملوك وهو فى نفس الوقت مقدم على ألف جندى 
من أجناد الحلقة فى وقت الحرب ٠‏ 


( زيادة » السلوك , ١‏ ص 4؟5؟ حاشية ١‏ ) 


آمير مجلس : ' 
يتولى صاحب هذه الوظيفة أمر محلس السلطان أو الأمير ٠‏ كيا كان 
يحدث الأطياء والكحالين ومن شاكلهم 0 


القلقشندى , صبح الأعشى , 5 ص 18 2/, © صن 4906 


الآهراء السلطائية : 

المخازن والشون التى تخزن فيها الغلال الخاصة بالسلطان ولا تفتح الا فى 
حالات الشدة والمجاعات ٠‏ 

( خليل بن شاهين » زيدة كشف الممالك ص ؟؟١ )١59‏ 


الأوشاقية أو ( الأوجاقية ) : 
مفردها 'أوشاقى أو أوجاقى »2 وهى فرقة من لخدم السلطان عيلها ركوب 
الخيل للتسيير زالرياضة ٠‏ 


١‏ القلقة ندى : صبح الأعشى . ها ص 05 ةع 





ب 


باب سر لليف : 


هو الباب الذى يوجد بمكان غير ظاهر من العمارة الاسلامية 2 ويدخل منه 
السلطان أو غيره من الشخصيات الكبرى فى حالة الزحام فى الحفلات مثلا أو 


البازدار : 3 
هو الذى يحمل يبحمل الجوارح والطيور المعدة للصسبيد على ندم * 
القلقشندى » صبح الأعششى 5 ص 555 ٠‏ 


الباشمسورة : : 0 


وجمعها بوائسير ٠‏ وهى سدد من التراب لمع وصول الخيالة والوجالة 
والسهام الى موضع المحاربين ٠‏ 


زيادة « السلوك 3 ا ص ةا حاشية 13 


المرانية نية ( المماليك 9٠66‏ ): 


المماليك والأمراء الذين ليسوا من الخاصكية » ويقال لهم الخرجية أيضا ٠‏ 
أما الخاصكية فكانوا يسمون بأسم الجوانية . 


القلقشندى , صبح الأعقى ,» ؟ ص 51/5 ,2 4 ص 5ه ؛ 
/ 


المفريزى » المواعظ , ؟ ص /!؟١؟‏ 


بركستوان ( بركصطوان ) : 
بوضع حول بدن الفرس كالدرع 
زيادة » السلوك . ١‏ ص /ا/ا١‏ حاشية ه 


البركيل : 


مرتاد البحار من التجار المغامرين , البراكية نوع من السفن ٠‏ 
١‏ لذ .غ110 .ممنا5 ,إدو2 


0 





الب 30 : 

بكسسر الباء أو ضمها وجمعة بشوت » العباء .من الصوف بلو نه الي + 
البشخاناه . 

وجمعها بشاخين , وهى ما يطلق عليها اليوم الناموسية المزركشة أو داير 
السير ++ آى! الخلية. التى 'توضع فوق. السرين وقل” تكون .ول الغرقة كلها آلو 
الخيمة أو" الهودج ٠‏ 

علخ .110 .متاك .10023 

بطسال : 


٠ 


وجمعها بطالون أى الأجناد والأمراء العاطلون من أعمال الدولة ورظائفها 
والاختفاء » أو لمجرد حب الانزواء والابتعاد ٠‏ 


زيادة » السلوك , ١‏ ص */ا حاشية 4 


النصيسة : 


9 


نوع من السفن الحربية » ويفهم من عبارة ذكرها النويرى أن السفينة من 
هذا النوع كانت 'تنتبع لعدد كبير من الجند يصل الى نحو سبعمائة ٠‏ 1 


النويرى ؛ نهاية الأرب / 59لا ص ١558‏ 8 00 
البقط : | 
المال الذى فرضه المسلمون على النوبة بعد فتحهم لها , وظل يحمل الى 


لف دوقي عمتسن كاه 


السكلةه : 


«٠ 


المشبك الذى يشبك به فى الثياب للزينة , وقد يكون من الذهب ' 
' ا زم .21 .ممنك ,إدهدآ 


البلدق : ْ 
كرات تصيم من الطين أو الحجارة أو الرصاصض يستخدمها الرهاه فى تطيو 
الحمام ٠‏ وكان البندق يمن بالافواس' ثم صار :يرمى بالمزاريق والأنابيب خن 


؟ 











طريق ضغط الهواء من مؤخز الأنبوب ٠‏ (البندقانيون هم صائعوا البندق ٠‏ 
زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ,» ه ص ٠ ١69‏ 
البئدقدار : 

حامل كيس البندق خلف السلطان أو الأمير ٠‏ 

القلقشندى »2 صبح الأعشى : «#اص /ا*١‏ 2 ه ص 5908 ؛ 

المقرهزى 2 السلوك . ١‏ ص 90٠‏ حاثية 5 ؛ 


ابن نغرى بردى ؛ التجوم الزاهرة .» لا ص 154 ٠‏ 


البواردى : 
ومن بوارديوت: + تاشر الطنوي التفوظة بالعسر يد أو بالتليج 


زيادة , السلوك , ١‏ ص 3١+‏ حاشية ٠ ١‏ ويفهم من بعض كتب الحسبه 
المعاصرة ان اللفظ أطلق أيضا على تاجر الخضروات المحفوظة 0 واضافة 
الخل والزيت والتوابل والملح اليها ٠‏ 

ابن الاخوة ٠»‏ معالم القربة فى أحكام الحسبة 2 ص 95 ٠‏ 


ادا 3 56 


وجمعها بيض ٠»‏ خوذة ع اكد يلبسها الجندى لوقاية .رأسه » وؤسميت 
كلك لآن شكلها إيشسه البيضة ٠‏ 
البيكار : 


جمعها بياكير . الحرب عامة ٠‏ 
كلك علط ,مصناة مد[ 


التجريبس : 


هو أن يشهر المذنب فى طرقات المدينة » ويضرب الجرس على رأسه ليجتممع 


م 


ش مفعد : ولخت الملك ( سرس الملك ) منبر هن رخام بصدر آيوان السلطان 
الذى يحلس فيه ٠‏ ْ 
لخربيج ر الخوارج ) : 
تلن بمب الجوارح . 
زيادة , السلوك , ١‏ ص ٠١٠لا‏ حاشية ؟ 
التدرع بالسخام : 
لطي الأذرع بالسخام وهق الفحم وسواد القدر . وذلك اظهارا للحزن 
أو عملية نمويه فى العمليات العسكرية الليلية الخاصة ٠‏ 


زيادة , السلوك . ١‏ ص 93 حاشية ؟ 


اذكرة : 
ولجمعها تذاكن ٠.‏ مكتوب يصدر من السلطان الى نوايه وقصاده لتذاكرتهم 
بتفاصيل مايوائل اليهم وليكون بمثابة ورقة اعثماد عند الحهات الى يبقصدونها 


زيادة , السلوك , ١‏ ص 586١‏ حاشية ه ٍ 


الترابى : 
الأطفال من أسرى الحروب ٠‏ 


وجمعه لراسيم وهو الأمن الذى يصدر من الجهة المختصة لعقوبة شخضص 
برشيعه نحت المراقبة ٠‏ 


زيادة 2 السلوك » وص ٠4لا‏ حاشية ه 


التركاش : 


الععائة أو الجعبة التى توضع فيها التشاب ٠ ٠‏ 
١ش‏ بلك .1ط .طناك .م1002 


ين 











التشريف : 


الخلعة أو الملاسس المهداة من السلطان الى كبار الأمراء فى مناسيبات خاصة 
أهمها التعيين فى الوظائف الكبرى كالنيايات ٠‏ 


وجمعه تشاهير وتمى الأشرطة التى توضع حول صدر الحصان ٠‏ 
لم .أء1 .ممناى ,لإردودآا 


جمعها تعابى » فى المناداة بجمع ١‏ لجند للقتال أو تشكيل قتال 
1م .21 ,متاك ,لإدهد] 


ابن متكلى , الأدلة الرسمية فى التعابى الحربية , مخطوط 


قو بده نحت ٠‏ السرة 2 5 الجسم نصفين من وسبطه ونئهار أمعاء المحكوم عليه 
الى الأزرض ٠‏ 


تومان ( طومان ) : 
الفرق التى تبلغ عددها عشرة آلاف مقاتل ٠‏ 
زيادة , المقريزى , ١ا‏ ص 59950 حاشية ٠ ١‏ 


4 
الجاشتكير : 


٠ 


الأمير ل يقوم بذوق الماكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفا من 
أن يخشن عليه فيه سدم أو نحوه 2٠‏ 


الفلقصتدى + سيم الأعقى + 6ا صن +2 1 


لين 





1 
ا 
1 
ا 
ا 
7 
1 
/ 
ا 





الجاليثى : 


راية عظيمة فى رأسها خصلة من الشعر تحمل فى مواكب السلطان لا سيما 
الموا كب الخاصة بالحرب . د المماليك يطلقون اللفظ أيضا على الطليعة من 


تاق السسلرك ه591 


أبو المحاسن 2 النجوم الزاهرة ' لا ص ا ٠.‏ 


الجامكية : 


وجمعها جوامك , الرائب المربوط لشهر أو أكثر 
1 م ث2 .وصملناد .:ز202آ1 


الجر : 
مظلة أو قبة من حرير أصفر مز ركس بالذهب على أعلاها طائر من فضة 


جرع 

جمعها جروخ 2 وحى آلة حربية 'تستعمل لرمى السهام والنفط والحجارة 
ويثال لمستخدمها من الجند جرخى ٠‏ 

كاك ل السرق ا اين اانا لضي 17 


جربيدة : 
فرقة من العسكر الخيالة لا رجالة فيها ٠‏ ويقال ركب السلطان جريدة * 
أى ركب على وجة السرعة دون أن يصطحب معه أثقاله أو حشيده ' 


زيادة » السلوك ١١‏ ص 1١1‏ حاشية 4 ' 


0 1 
سس _ساسية * 


٠ ٠ 


وجمعها جناب وه 
لاحتمال الحاجة اليها ٠‏ 


زيادة »2 السلوك ١ ٠:‏ ص "١‏ حاشية * 


1 | الفن الحربى - 5١9‏ 


0 
2 ب 


الخيول التى اتسين وراء السسلطان فى الحروب 











الجاحب : 


ح-» 


أمير وظيفته « أن بنصف بين الأمراء والحند , ثارة بنفسه وانارة دمراحعا. 
. النائب ان “كان . وعليه تقددم من يعرضص ومن يرد . وعرض الجند وماناسب. 
ذلك ٠‏ ؟ 


القلقشندى : صبح الأعقى » 5 ص 19 ٠‏ 


حاجب الحجاب : 


تسمى وظيفته « الحجوبية الكبرى » وهضو يقوم بالنظر فى مخاصمات. 
الأجناد واختلافهم فى أمور الاقطاعات ونحو ذلك ٠‏ 


حراقه : 


وجمعها حراريق : نوع من السفن الحر بية استخدمث لحمل الأسلحة النارية 
( كالنار الاغريقية ) , وكان بها مرام تلقى منها الثيران على العدو ٠واسستخدم‏ 
نوع منها فى النيل أثناء الاستعراضات الى تقام فى الحفلات العامة مثل الاحتفال 
يكسر"الخليج::+ 
ش قاموسن محيط المحبط ؛ 

المقريزى : السلوك ٠‏ ص 5٠١5‏ 
حرس : 


وجمعها الحرسية .وهم الجند المكلفون بحراسة مكان من الامكنة + 


الحوائج خانام : 


ومعناها بيت الحوائج : وهى الجهة التى «.منها يصرف اللحم الرائب 
للمطبخ السلطانى والدور السلطانية ٠»‏ وروائب الأمراء والمماليك السسلطانة . 


: ٠ 0 3 





' 6 ب ع م 


ممم ع يي و ص 





وساثر الجند والمتعممين وغيرهم من أرباب الرواتب الذين تملأ أسماؤهم الدفائر + 


وعذلك توابل الطعام ٠٠‏ بن * 


الحواصل السلطانية : ٠‏ 
يطلق هذا الاسم على ثمانية بيوت هى الشرابخاناه » الطشت خاناه » السلاح 
خانام , والمطبخ والطبلخاناه , وكان لكل منها موظفون يقومون بالعمل فيها 


واندبيرها . 


0 


وجمعها حوائصن ٠‏ وهى الحزام: أو المنطقة ٠‏ 
,146-147 ,5 بنك .1761 بأماط ,ترتمط 


2١ 


جماعة من حاشية السلطان ياثون فى تريب البروتوكول المملو لى بعد 
الأمراء المقدمين ٠‏ كأن عددهم فى أول الأمر أربعة وعشرين ثم زادوا على الأربعمائة 
وقد تمشم الخاصكية بمكانة كبيرة فكانوا يدخلون على السلطان فى أوقات نزاغه 
وفى خلوانه بغير اذن ؛ ونخصص لهم السلاطين الأرزاق الواسعة والعطايا الجزيلة . 
وامثازوا بحسن اللبر وآناقة الركوب والملبس ٠‏ 


كترزمير , ؟! صل 8 ؛ خليل بن شاهين , زبدة كشف الماليك ' 


ص 116 ةلكا ؛ 
٠م١١ ٠‏ 


أبو المحاسسين ' النجوم الزاهرة 0 صر 7و١‏ 5 
خبيل: 

و عه" !خباز : 
فيقال أخباز الاأسداد أى اقطاعاتهم ٠‏ 


من عغالى هذ اللفئل فى عضر المماليك اقطاع من الآرشي ». 








1 لخمز القار : 7 
أو المقر بالنار , وهو الخبز المقدد الذى يمكث مدة أطول فى النار حتى 
يمكن حفظه أو خزنه مدة طويلة صون أن يتلف ٠‏ وكان الصوفية بالخوانق 
بفضلون هذا النوع من الخبن على غيره ٠‏ 1 1 
عند اللطيف ابراهيم » دراسات ٠‏ المجلد الأول تحقيق 395 ٠‏ 


الخركاه : 
« بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة يغقئ بالجوخ ونحوه تحمل 
فى السفر لتكون في الخيمة للمبيت فى الشتاء لوقاية البرد » 


القلقة لقلقشندى ,» صبح الأعشى » ؟ ص ١١8‏ 5 


الشيخص الذى يوكل ب مراقية خزانة السلطان فى الأسفار 506 . 
افق الفاوف / داص به حاشية 202١‏ ش 


خسداش : 


تفزل كن اكد حر و اعفد لستمية” م مرائظلة- الؤفالة ون الأدولة«الكرين 
نشأوا مماليك عند أستاذ أو سيد واحد ٠‏ 


زيادة السلوك . ١‏ ص 88؟ 


الخوجا ( 00 : 


الخوجحصة : 


باب صغيرة فى بوابة كبرى لسور أو حصن وجرث العادة أن يخصص هذا 
الياب الصغير للاستعمال اليومى » فلا 'تكون 2حاجة الى فتح إلأبواب الكبرى ال 
.عند الاقنضاء أو الضرورة ,2 وقد يقصد بالخوسة متخذ فى السور نفسه دؤن أن 
تكون هناك بوابة كبرى . 


زيادة » السلوك . 9 ص 6١؟‏ حاشية ؟ 


1 


خيل النوبة : 
الخيل التى تربط قرب قصر السلطان ليركب منها حين يريد الركوي» 
وتسمى أيضا فرس النوية ٠‏ 200 





دبابة : 


جمعها دبابات 2٠‏ وهى آلة حر بية تشبه البرج المتحرك على عجلات ونتتكون. 
من عدة أدوار نصعد اليها الجند للهاحمة المصون وتسلق الأسوار 0 
ش كم .10101 .مصلات م1002 





الديتدار : 


الذى يضرب على الطبلة ٠‏ 


الدسوس : 

وجمعه دبابيس : آلة من آلات الحرب فى العصور الوسطى تشسيه الابرة > 
كانت تصنع من عود طؤله قدمان من الخضصب الغليظ فى أنند طرفيه رأس من, 
إحديد قطرها ثلاث بوصات تنقريبا ٠‏ 





لم .لآ .رمام ,7ز2منا 


الدسسئكور : 
. .- الاذن :فيقال: أعطئ الشلطان. دستورا 2 أى اعطاهم إذنا بكذا 
1 1 ْ .لم .ع1 .وماك ./إ02آ 


دمئنهة : 


نجمغها دمن قظعة الأرض من القرية وما عليها من دور الفلاحين والجامع 
والمقبرة وغيرها من المنافم. العامة ٠‏ 
عبد اللطيف ابراهيم »دراساث مخلد ؟ تحقيق 519 


للدة 




















الدوادان : 


أى ممسك الدواة ٠‏ الوظيفة اسمها الدودارية وصاحبها يبحمل دؤاة السلطان. 
أو الأمير ويقوم بابلاغ الرسائل عنه وتقديم القصص والشسكاوى اليه ٠‏ 


دولاب : 
وجمعها دواليب »2 وهى الآلات العجلية المستعملة فى الزراعة والصناعة 
عموما 2 سواء صناعة السكر أو النسيج أو غيرها 5 


زياذة . السلوك . ؟ ص 5١٠8‏ حاشية 4 


دبوان المفره : 


الديوان الذى يتولى نفقة المماليك السلطائية من جامكياث وعليق وكسوة 
وابراده من البلاد المفردة له ء ش 0 


القلقشتدى , صبم الأعشى , ؟ ص 1907 


: دبوان المواريث الحشسرية‎ ٠ 


هى تركات من يموت ولا وارث لها٠‏ 


220 


عراس المبسرة : 
كبير الأمراء المتقدمين فى السن من أكابر امراء المائة وهم أمراء الشورى ٠‏ 
أبو المحاسين : النجوم ٠:‏ ؟١1‏ ص /١ا14؟‏ 
رأس الئوبة : 


وظيفة .يقوم أصحا يها بالحكم. على المماليك السلطانية والأاخذ على أيديهم 
وقد جرت العادة أن ,نكونوا أربعة امراء , وحد منهم مقدم آلف وثلاثة طبلخانام » 


51 


بالربساط : 

وجمعه ربط ورباطات"..: وهو فى الأصل مكان اقامة الحامية المرابطة عند 
غور العدو , ثم صار اللفظل يطلق: على بيت الصوفية حيث برابطون للزهمسه 
:والعبادة ؟" 1 1 
الر< 0س 


كلمة فارسية نفيد عدة معان منها المناع والبضائع والماشسية والخيل 
والرياششى ٠‏ الرختوانية هم الذين يتولون العنابة بمتاع السلطانية أو الأمير فى 
«الأسفار ٠‏ ْ 


زيادة , السلوك »2 ثااص ١9١‏ حاشية 5 ؛ 


أبو المحاسين , النجوم » 8 ص. 50 حاشية 5 ٠‏ 


الرزق : 
وجمعه أرزاق وهى المرانيات سواء كانت بوهمية أو شهرية ١‏ 


!الرقبة : 
رقبة من أطلس أصفر مزركشسة بالذهب ؛ تجعل على رقبة الفرس السلطانى 
'فى موكب العيدين ٠‏ وتكون من تنحث أذنى الفرس الى نهاية عرفه ٠‏ 


ركاب : 
و سجمعه ركابون وركابية ٠‏ وهم الذين يركبون خيول السلطان والأمراء 
لترويضها وندرسها ( سائس) ٠‏ 
.210 .مصناة .1002 
الركاب خاناه : 


أى بيث الركاب الذى تكون به السروج واللجم وغيرها من معدات ركوب 
الخيل » وله موظاف موكل بحواصلة يعبر عنةه بمهتار الركاب خاناه ٠‏ 


القلقشندى : صبع الأعشى , 4 ص 7 , ص ؟١‏ * 


0 


ع يبس 


جع وي م 1 

















الرنسك : 
وجمعه رنوك . وهو الشعار الذى يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير 00 
له ٠.‏ ويقول القلقشندى « ومن عادة كل أمير كبير أو صغير أن يكون له 
بخصينة ٠٠‏ بحسسب ما يختثاره ويؤثره.ويجعل ذلك دهانا على أبواب بيو نهم 
والاماكن المنسوبة اليهم كمطايخ السكر وشون الغلال والأملاك والمراكب وغير 
ذلك » . 


القلقشندى . صبح الأعشى ,2 4 س 315-51١‏ *' 
وفعله راك ء وهى عملية مسح الآراضى الزراعية وفك الزمام وتعديل الخراج 
وقد نمت هذه العملية فى مصر الاسلامية عدة مرات , وأشهرها فى عصر المماليك 


الروك الحسامى الذى أجراه حسام الدين لاجين والروك الناصرى الذى أجراه 
الناصر محمدك * 


٠. 885 81١ ص‎ ١ . زيادة . السلوك‎ 


رذع 
الزحافة : 


نا زحافات 0 آلة من آلاث لدت والحصبار 5 


الزراق : 
وجمعها زراقون . أى رامى النفط من الزراق وهى الأسوبة التى يزرق. 


3 


بها النفط ٠‏ 
زيادة . السلوك . ١‏ ص 58ه حاشية ؟ ٠‏ 


الزردخا نأه : 


بيت الزرد أى بيث السلاح وبها « من الويف والقسى العربية والنشاب : 
والرماح والدروع المتيخذه من الزرد الما نع وفى كل سسبلة تحمل اليها ما يعمل 
بخزائن السلاح من الأسلحة ويجعل على رءوس الحمالين ويزف الى القلعة ويكون :5 


5311 


يوما ةا وفى السلاح خاناه من المناع ا لقيمين بها لاصلاح العدد وانحد بد 
السعيادة جماعة كثيرة : 


٠. ١1١5 صن‎ 5 ٠ تممستج الأعشى‎ ٠ الفلقشندى‎ 


الزردخاناه : 


أطلق اللفخلك احاداس ساح دكين اضرو ص لخر 
بن الأمراء وأصحاب الرتب : 
“لك .امانآ ف م1002 


الزردكاش : 
الصالع الذى يعمل فى السسلاح حاناه , فى صنع السبلاح واصلاحه 
والجديداه ' : ١‏ 


ألم لفلفتسندى 0 بيع الأمشى 3 : صر ؟ ١‏ بن 


الزلارى : 
السينوة الحصان تكون مفتوحة فوق صدره ومسدولة على الكفل بحيث 
لا درى الذديل . وكان الزئارى يعطى بدل الكنبوش من عظمت مقدرثة ومقامه: عند 
الساكلان و تيضم من الأطلس الأأجمر أو الجوم 5 : 
زيادة , السلوك؛ 86١‏ حاشية ه ٠‏ 


الزبار ( او الزيارة ) : 

جمعها زيارات , وهى آلة حربية كالقوس الذى يرمى به البندق ' 
سساثارة ' ش 
وجمعها سثائر . حائط أى حاجز خارجى يحتمى خلقه المدافعون عن حصن 


المهاحموث لي كذلك للوقاية من كذائف العدو ٠‏ 


أو سعوار و يستخدم 
1م أمتط ,رصن ..إ2مط1 


"1 




















س2 

قمان : 

خف ثان يلبس. فى القدمين فوق خف آخر اعتاد أن إيلبسه السلطان 
والأمراء والجنود والحريم فى عصر المماليك ٠‏ . : 

أبو المحاسين : النجوم الزاهرة 0 4 ص مضل حاشية 6 
سسكرجة : 

وجمعها سكارج » وهى الأوانى 3 
السماط : ٠‏ 

المائدة , ها يبسط على الأزض لوضع الأطعمة وجلوس الآكلين 
السسمط : 

القون "الاق الس له خطانة طيلضان: :: 

وجمعه سناجق . وهى رايات صفر صغيرة تربط بطرف الرماح 


الستجقدار : 


عامل ال 


جمعه السواقون الم لشخصى المكلف بادارة ساقية المأء فى جامع أو غيره 
زبادة » السلوك »ا ص 5هل!ا حاشية 2١‏ 


رش 
شاد ( أو مشد » 


مفدش » فيقال شا الدواوين أى الذى يفتش على الدواورين ويراجم 
حساباتها » ومثله شاد الجوالى وشاد الزكاة ٠٠‏ وتسمى العملية شد , فيقال 
شد الدواوين أى التفتيش عليها ٠‏ ش 
زيادة » السلوك . ١‏ ص ٠١١‏ حاشية ؟ 


58 


الشاش : 
ما يلف حول غطاء الرأس من قماش رقيق ٠‏ 
الشححلة : . 


الشرطة » وصاحب الشحنة وهر متولى رياسة الشرطة ويقال للوظيفة 
الشحنضة ٠‏ 


الث .علط .متاك .12021 


الثرابخاناهء : 
بيت الشراب ,2 55 مختلف أنواع الأشربة. ‏ ومنها الآدوية ‏ التى 
.يحتاج اليها السلطان : فضلا عن الأوانى النفيسة المصنوعة من الصيتى الفاخر ٠‏ 


النويرى : نهاية الآرب ٠‏ 6م ص 5؟؟ .٠‏ 


الشرابى : 
هو الذى يصنع الأشربة الأدوية » وهو أحد رجال الشرابخاناه مثل 


الشرابدار 9 
القلقة لقلقشندى » صبيم الأعشى , ةء ص 535 


الشرب : 
' ّ لثم .غ21 .زمرتاة .120232 
الشر بوش : 
قلنسوه طويلة تلبس بدل العمامة وكانت شسارة للأمراء فلا يليسها 


؛ عم .ث2 .ممه5 .10027 


51 


١ 
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اميه 

وية قفاون + كريط من الخوينالأمنوت او الاحين القاف» عرظية تبان 
وطوله نحو سسبعة أذرع ٠‏ تلفه النساء على رءوسهن فوق العصابة بحيث يتدلى. 
أحد طرفيه من مقدم الرأس والثانى من مؤخرها ٠‏ 

زيادة » السلوك . ؟ ص 98ه حاشية ٠ ١‏ 


شينى ( شينية ) : 
وجمعه شوانى ٠‏ أكبر نوع من السفن الحربية عرفته مصر فى العصر 
المملوكى وكان يجدف بمائة وأربعين مجدافا وتركب فيه المقائلة والجدافون ٠‏ 
ابن قماثى »2 قوانين الدواوبين ص 599 5500 , 
المقريزى » المواعظ 2 ؟ ص 2-195 ١986‏ 8 20 


(رص) 


صولق: : 

وجمعه صوالق ». وهو جراب أو كيس من جلد توضع به حاجات السفر 
من الزاد » ويضعه الشخص فى حزامه فى الجهة اليمنى ٠‏ 

الخطط التوفيقية . ٠١‏ ص ه” ؛ 

زيادة » السلوك 2 ١‏ ص 89/ا حاشية 5 ؛ 

أبو المحاسن , النجوم الزاهرة , لا ص 78 ٠‏ 


( طد) 


الطارمة : 
السلطان : 
1210 81 000000 
الطبائعى : 
طبيب الأمراض الباطنية ٠‏ 


برض 


طسين : 


وجمعه أطبار . وهو الفأس من السلاح . معرب تبن ٠‏ 


.الطبرداد : 


- هو الذى يحمل طبر السلطان ‏ أى فأسه ‏ عثد ركويه فى المواكب ٠‏ 
وأمير طبر هو الذى يتحدث عن الطبردارية الذين يحملون الأطبار ٠‏ 


1 القلقشندى . صبح الأعشى . ه ص 108 . ص 5539 ٠‏ 


وجمعها طياق ٠‏ وى 'تكنات المماليك بقلعة الجيل وكانت كل طبقة تضم 
المماليك المجلوبين من بلد واحد ٠‏ 


المقريزى + المواعظ . 7 ص ٠ 9515 5١7‏ 


:الطراحة 0 
' وجمعها طراريح ٠‏ مرئية يفتزشها السلطان اذا جلس 
006 00 عتم علط .ممدك .دم 
طراد ( طريدة » : : 
وجمعها طرائد . هو نوع من المراكب الحربية يستعمل غالبا فى حمل 
الخيول والفرسان ٠‏ ا 
تام سات كان كوانق الدواد صن 100 + 


طرخسان : 
الأمير المتقاعد دون أن يكون مغضوبا عليه , ولذا كان له أن يقيم حيث 
شاء ٠‏ 


االطشت خانأاه : 1 

. أى بيت طشست ٠‏ فيه يكون أنواع الطضوت اللازمة لغسل الأيدى أو القماش 
أى غيرها » فضلا عن المقاغد والمخاد ,والسجادات التى تلزم السلطان ٠‏ وللطشت 
خاناه مهثار يشرف عليه * ' ش 

القلقشندى ؛ صنبع 'الأعقى 4.6 صو اند 1 
فق 























الطشت دارية 1 | ٠‏ 
هم غلمان الطشت خاناه ٠‏ 
القلقشندى , صبح الأعشى 2 5 ص ١١-21٠١‏ 


طلب : 


. لفظ كردى معناه الأمير الذى يقود ماثتى فارس فى ميدان القتال وويطلق 
اللفظ أيضا على قائد المائه أو السبعين ٠‏ وقد عدل مدلول اللفظ فأصبح يطلق 
على الكتيبه من الجيش ٠‏ 


زيادة » السلوك . ١‏ ص 548 حاشية ؟ 


الطمغا ( نمغا ) : 


البراءة التى تصذر دن قبل السلطان أو الملك بالعفو عن عجرم أو تأمين ٠‏ 
خائف ٠‏ والطمغاً أيضا شعار السلطان أو الأمير ٠‏ 


زيادة . السلوك . ١‏ ص 4لا حاشية : . ص آلام حاشية ٠ ١‏ 


الطواثئى : 
وجمعه طوشيه , وهم الخصيان الذدين استخدموا فى الطباق المملوكية , 


وفى الحريم السلطانى « وكانت لهم حرمة وافرة وكلمة نافذة 2 ويعد شسيخهم 
من أعيان النأس » ا 


المقريزى ٠‏ المواعظ . 5 ص ٠ "١9‏ 
30 (ع» 


مقدار المساحة .2 وهى فى الاصطلاج المالى القديم مقدار المر بوط من الخشراج 
أو الأموال على كل اقطاع من الأرض ؛ وما يتحصل عن كل قرية من عين أو غلة ٠‏ 


عبد اللطيف ابراهيم » دراسات , مجلد ؟ وتحقيق ١٠ه‏ 


1 





عسروادة : 
وجمعها عرادات ». وهى آلة حربية أصغر من المنجنيق ترمى الحجارة 
الم المرمى البعيد ٠‏ ْ 
زيادة » السلوك + ١‏ ص ؟5 حاشية 4 
العر د سف : 
مساعد المؤدب: فى الاشراف على الأيتام المسجلين بالمكتب ويكون بالمكتب 
عادخ عد عرفاء نخئص كل منهم بالاشراف على بضعة صبيان ٠‏ 
1 كعصسابة : 
وجمعها عصائب ؛ وهى راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها 
آلقضاب السلطان ‏ وتحمل فى المواكب السلطانية ٠‏ 
علمء دار : 
فو الاق يحدل العلم تو رركا الشلطان 0 ٠‏ 
القلقة ندى 57 ب الأعشى ع2 ص ” 2 6 صر ةع حر زد 


(غ) 
وجنعه اقرية نوع :من السسفن. الخريية ترب فيه «القائقة والجدافون: 
ابن ممائى , قوانين الدواوين ص 309 #600 اء 
1 لخفار : 


و جمعه غفاثر, الممطف ٠‏ 
1 .11 .ماك .12023 


صلم : 


زحي علداق + وهو هن دوم بخدمة الخيل . وهذا اللفظ ١‏ فى أصل اللغة 
هبمكتجحسوص بالصبى الصغير والمملوك 3 ثم غلب عللى حلا النوع من آرباب الخدم » 5 


القلشندى : صبح الأعشى 6ه ص ١لا5 ٠‏ 


رض 











فانوسسية : ا ش ش ش 0 
لم أءالطا .ترمناى .لإدومدا 


الفراش خاناه : ٠‏ 
بيت الفراش- «وكانت نشتمل على أنواع الفرش من البسط والخيام 
اللازمة للسنلطان فى أسفاره واقامته خارج القلعة *: 
القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى . 5 ص ١١‏ * 
م6 " 9 
فرش النوبة :. | 
٠‏ فرش مجهز بالسرج والغاشية , يحفظ يقرب حضرة السلطان لاستخدامه . 
فى الطوارىء أو'للركوب اعلانا يقيام سلطان جديد * | 
٠‏ ابن أبى الفضائل , النهج السديد 2 ص 5959 ٠‏ 





الفرم سان : 
وجمعه فرمانات : ما يصدره السلطان آو الملك من الكتب للولاه والوكلاء 


فهساد : 


وجمعه فهاده وهم الأشخاص المكلفون بحراسة الفهود ٠»‏ 
زيادة . السلوك , ١‏ صصى 555 حاشية 5 ٠»‏ 


قوطة : : . 


مرادق"البقجة + ومن قطغة من كناك من الجرير السكتدرى تحمل قينا 
الأؤراق الرسمية مرنبة الى حضرة السلطان ٠‏ ش ش 


زيادة 2» السلوك ,. ١‏ ص لاه حاشية ١‏ 
الفوقانية : 


وجمعها قوقانيات الرداء الذى يلبس فوق الملابس وعكسها التحثانية ٠‏ 
١‏ كلخ .110 ,«رمنام ,لإدمدا 


(ق) 
القياء : 


ملبوس ( فرجية ‏ ففطان ) وقد وصف المقريزى الأقبية على عصر المماليك 
بأنها « اما بيض أو مشهرة أحمر أو أزرق » وهى ضيقه الأكمام على هيئة ملابس 
الأفر نج اليوم ©“ * 
7 كلم .غ1 .مم5 .دمر 
القبق ( القباق ) : 
القرعة العسلية , وأطلق فى عصر الماليك على الهدف المستعمل فى لعب 


الرماية المعروف بالقبق أيضا , وكان .هذا الهدف ,يصنع على شكل قرعة عسليه 


زيادة » السلوك . ١‏ ص لماه حاشية " 
قرباص : 

وجمعها قرابيص ؛ وهى الحجارة 

حلم علط .ممناك .دوا 
القرقفل: 
الدرع يتخذ من صفائمح الحديد ويغشى بالديباج الأحمر والأصفر ٠‏ 
زيادة » السلوك , ١‏ ص 51لا حاشية ؛ ؛ 

فبك اللطيف أبراهيم » دراسات » مجلد ؟ تحقيق 5٠١‏ 

القصسة : 


ش الطلب »؛ الالتماس ؛ الشكوى ٠‏ ويرفعها صاحب الحاجة الى حضرة السلطان 
عن طر بق موظف خاص اسمه قصة دار ٠‏ 


القلقشندى 1 صبح الأعنى 2 ١‏ ص ١65‏ 0 
القطافاة : 
وجمعها قطاطيع » المطرقة تستعمل لقطع الصخر أو هدم البناء ٠‏ 


الفن الحربى 510 


٠ 














وجمعهأ قطائع ٠‏ ومى الفئة من. الجند + 


القلصسة : 


وجمعها قلاع . قصد بها فضلا. عن معناها الأصلى وهو الحصن ‏ قوس 
النمس أو الذينة العى ثقام .بمرشن الطريق.عل الواح من الخضب لمن من اتحتها 
موكب النصر 8 ْ 


قلنسوة ( أو قلنسية ) : 


وجنعها قلانس 2 لياس للرأس ) طاقية 5 طر بوش ( تصنم من حلد الماعز 
أو الصوف أو الحرير » ؤريما ليست نحت العمامة ٠‏ 


011 


القياسسة : 


وجيعها قيا بسس 0 سسفينة تسس تعمل فى الابحار فى المياه القليلة العمق 
كشواطىء البحار 2 وتكون عادة عريضة المساحة قليلة الارتفاع بطيئة السير ٠‏ 
حلم .12101 .راق .دمجا 


القيطصون : 
والجمع قياطين وقياطن : الححرة الصغيرة في لغة أمل مس 0 والخيمة 


فى لغة المغرب ٠‏ ْ 
طلث .غ10 .مداق ,إجمد[1 


( ك) 


كاملبة : 
وجمعها كوامل ٠»‏ نوع من الملاسس الخارحية كالعياءة 0 
حلى مادا .رصيق لرومج ١‏ 


3 شن : 


وجمعه كبوش أو أكبشه ء آلة حربية لها رأس شنخم وقرئان تدفعها الجنود 


تجو أسوار الحصون لتهد بمها . 
ْ 1م .1210 .محزيام الإدمدا 


5 


#حسال : 


طبيب العيون ٠‏ 


الكسراز : 
كوز ضبقي الرأس سستعمل لحفظ الماء صالحا للشرب . 
كله .أءلط .ممنك .10029 


زيادة , السلوك ٠‏ اص "55١‏ حاشية ” ٠‏ 
كردوس ( كردوسة 6 | 5 


وجمعها كرادس : وهى النوكة الحربية الزاكبة والقطعة العظيمة من الخيل 
م .ءالا ات 1202 


الكزاغند : 5 


وجمعة كزاغنديات : وهو المعطف القصير يلبسس فوق الزردية ويصتع 
م القطن الى الحرين المنظن:- 


زيادة 0 السلوك : ١‏ ص 9ه ؟ حاشية - 
الكساية : 


هنم الذين ينتهزون فرصة الفتن للنهب أو فرصة الحروب لجمع الغناثم ٠‏ 


الكسسارة : 


لحا كسارات ؛: وهى من بيات التعذيب ٠‏ 
الم علط .مسد .نرجمدآ 


الكشاف : 
وجمعةه الكشافة » جماعة معينة من العسكر تقوم بكشسف أخبار العدو ' 


511 























الكلاليبت 9 


ومفردها كلاب » وهى المشابك المستخدمة فى تحلية الكلونة ٠‏ 
اث .ملآ ,نزموك بردم[ 


الكليتسده : 


وجمعها كليندات , وهى لباس الرقبة أو الكوقية يلبسها النساء على 
رءوسهن ونربلط 'نحكت الذقن لحفظ ما فوق رءوسهن من اللياس * 


أبو المحاسن. :. النجوم الزاهرة , لا ص 580 ٠‏ 
وهى كذلك جزء من غطاء الرأس سمواء كان عمامة أو كلوتة 0 
زيادة م السلوك , ١‏ ص 55353 حاشية ١‏ 


كماونة : 
وجمعها كاونات , غطاء الرأس ٠‏ طاقية صسغرة تلبس وحدها أو بعمامة 
وتسمى أيضا كلفه وكلفتاه وكلفته ٠‏ 


أبو الملحاسن , النجوم الزاهرة »2 لا ص ا حاشية ١‏ 


وجمعة كمراثت ٠‏ لففل فارسى معنأة الحزام المفر غ من وسطه لوضع النقود 
والأشياء الثمينة فيه ١3025‏ 


أبو المحاسن , النجوم الزاهرة , لا ص 981 ٠‏ 
كبئنسوش : 
وجمعه كنابيش ,. وهو مار لتغطية الوجه ٠‏ وأطلق اللفظ أيضا على 


البرذعة تو ضع لحك سر ع الفرس ٠‏ وفك حرف اللففل أحيانا الى كنفوش 
و كنافيش ٠‏ 


وجمعها كوسيات م 02 و ضى صنوحات من نحاس تيك الترس الصغير يدق 
بأحداها على الأشرى بايقاع مءخصو ص 0ن( والكوس هوق الذى يضر ب بالكوسسات . 


القلقشندى ٠‏ صبييج الأعشى 5 ص 5 ص 1 , 


58 


200 


اللاطية ( اللاطئة » : 
وجمعها لاطيات 9 و ضى القلنسوة الصغيرة تلطأ بالرأس أى تلنصق بها : 


اللبخة : 


9 


لعبة استحدثت فى عصر المماليك , تشبه اللعبة المعروفة اليوم باسم 
التحطيب أو النبوت ؛ فكان الشخص يخرج له عشرة من الشطار ويهجمون عليه 
بالضرب فيمسك عصاه من وسطها ويرد الجميع ٠‏ 


زيادة .2 السلوك ,2 اص 7٠١١‏ ؛ 
الشعرانى »2 الطبقات الكبرى ٠‏ "؟ ص 31١١31‏ /ا١٠١‏ 5 


(م) 
الارستان ( السمارستان ) : 


مستشفى لعالجة المرضى وإقامتهم * , 


مبساشر : 


٠. 


محساورة : 


| وجمعها محا در وى صناديق تشد الى جا نسى الرجل 2 وكان للمحاير سوق 
خاص فى القاهرة اسمه سوق المحايريين ٠‏ ش 

المقر يزى . المواعظ 2 ”" ص ٠ ٠١١‏ 
مسسرادة : 1 

وجمعها مرادات ٠‏ قطع من المعدن أو غيره يزان بها سريم الفرس وتحاط 
بقماش السرج ٠‏ 


عم .علط .«ملناق .021لا 

















٠ مرصة‎ 


وجمعها هرمات + نوع من السفن الكبار ٠‏ . 


امسن لستوفى : | 5 
موظف من كتاب الاموال بالدواوين ٠‏ عمله ضبط الديوان التابع له 
والتنبيه على ما فيه مصلحته من استخراج الأموال ون<و ذلك , ومن المسثوفين 
مستوفى الصحبة وهو يشارك الوزسر ويعاونه فى الأمور العامة مثل كنابة 
المر اسنيم وتسسجيلها » ومثله فى النفوذ مسثتوفى الدولة وكان لكل ديوان من 
دواوين الدولة ناظر وتحته المسنتوفى والشاد ٠‏ 
القالقشندى 0 صبح الأعشى , 6 صوصن 5115 ٠‏ 


وجمعه مسطحات . نوع من السفن له مسطح ٠‏ 
حلم .1021 .إجزنك .120 


3 


الملتسارفة : 
وظيفة يتولاها الموظفون الذدين يشرفون على الأمور المالية . وبخاصة فى 
الأوقاف ابن مماتى ١‏ قوانين الدواوين ص "١9‏ : 
المستريات ( الكشستروات ) : 
هدم المماليك الحلبان أو الاجلاب: الذين كان السلطان يشش يهم لنفسه * 


المعصرة : 

آلة للتعذيب تتكون من خشبتين مربوطتين ببعضهما يوضع بينهما وجه 
المعاق أو رأسه ورجلاه أو عقبام 2 ثم نشد الخشبتان شدا وثيقا حتى يؤدى 
ذلك فى كثير من الأحيان الى كسر عظام المعصور بين الخشبدين ٠‏ 


زيادة . السلوك , ١‏ ص ٠١5/!ا‏ حاشية ؟ 


المعيسد : 


صاحب وظيفة بالمدرسة بأنى دون المدرس فى الاهمية ٠‏ وعلمه أن يعيد 
للطلية ما ألقاه عليهم المدرس ليفهموه و لمحستوه * 
القلقشندى ‏ صبح الأعشى 2 ه ص 555 ٠‏ 


اب 


المفسرد : 
هو الديوان الذى كانت 'نخرج منه فى زمن الدولة المملوكية نفقة المماليك 
السلطانية من جامكيات وعليق وكسوه 5 ويرجع تأسيسه الى أيام الفاطميين 5 
. القلقشندى : صبح الأعشى . ؟ ض لا30 ؛ 


اشليقن بن شاغن:: :زيده كضت المباليك اضن ١١17‏ 


الفسرد : 
يطلق اللفظ على الجندى آو المملوك : فيقال وصل مفرد من الصعيد ٠‏ 
على مبارك ٠‏ الخطط التو فيقية » 9 ص 9؟© * 


مفردى : 
وجمعه مفاردة » نوع من عساكر حلقة السلطان كانوا يتيعون ديوان المفرد 
باشرة + ْ 


زيادة , السلوك , ١‏ ص 18١‏ حاشية ؟ 
المقام : 


لغب من ألقاب كبار رحال الدولة فى عصر المماليك فيقال المقام السلطانى 
أو المقام العالى السلظا ني للسلطان والمقام الملكى للملك نفسه وأتباعه المنسوبين 
اليه من أمراء ووزراء ٠‏ أما المقام العالى فقط فكان من الألقاب التى اشترك فييأ 
أرباب السيوف والأقلام. ٠‏ 


القلقشندى , صبم الأعشى : ها ص 1١ 55١‏ ص * 


مقدم المالبك : 


. هو أقدم الطواششيه وآقربهم الى السلطان ويشغل رتبة أمير طبلخاناه 
وبعاونه ناب برئبة عشرة » وكان للامراء أيضا مقدمون للقيام على شسئون 
مما ليكهم , وكان لمقدم: المماليك أن ننحدثت فى ششبأنهم ويحكم فيهم . كما كان 
بحضر تفرقة الجامكية عليهم * 

زيادة ٠‏ السلوك ١ ٠‏ ص ٠‏ حاشية ” ؛ 


ابن اياس , بدائع الزحمور لاص هوولاء : ص 595١‏ * 


ورين 








0 








مكاحل البارود : 


أهى المدافع التى يرمى عنها النفط ؛: وهى أنواع ٠‏ 
أبو المحاسين 0 النجوم الزاهرة 2 ؟١1‏ ص ا" 3 
الاأوطة : 
وجمعها ملاليط ٠‏ قباء واسع الكمين طويلهما. يلبس فوق الفرجية وكانت 
نصنع أحيانا. من الحرير الخالص أو الكتان الرقيق .. وكانت لياسا قوميا فى عصر 
المماليك ٠‏ ش 
لك .أنانآ..ممسة ,دما 
المماليك الأحدات : 
هم المماليك الحديثو العهد بالخدمة . وربما قصد باللفظ الاراذل ' 
أو السفلة ٠‏ 1 


زيادة . السلوك . ١اص‏ 1557 حاشية ١‏ 
هم المماليك التابعين للأمراء مباشرة ٠‏ ومنهم تالف الوحدات الحربية العى 
ذهب بها الأمراء مع السلطان فى حروبة 5 
المماليك البرانية : 
الممالياك والأمراء الناين لبسوا من الخاصكية , ويقال لهم أيضا الرجية ٠‏ 
الماليك الحوانية : 
'المماليك الخاصكية 


الماليك الحرسية. : 3 من | 
هم المماليك الذين يوكلون بحراسة مكان من الأمكنة ٠‏ 


المماليك التخاصكية : 


قسسم من المماليك السلطانية يتميزون عن بقية المماليك السسلطانية 
بانضواثهم وهم صغار فى خدمة السلطان أ فهو الذى يتولى ثر بيائهم وعدقهم ٠‏ 


لرنا 





اكماليك السلطانية : 
مشثرباث السلطان وجليانه ٠‏ وما يتبقى مني بية اليك عن سبيه: في 
السلطنة ومرتباتهم جميعا من ديوان المفرد * 
النفر : 
الذى ينفخ فى البوق ٠‏ 
اللثنالم : 
رحيية باقات د “ون الانة ادس لانزاعالجبال النيجاكانيه 
كالاضطبلات لأنواع الخيل وجميعها كانت تابعة لادارة الاصطبلات السلطانية٠‏ 
ليل بن شاهين . زبده كشف الممالك.ص ١١9‏ »2 


المقريزى , المواعظ ,2 15 ص 5155 7 0؟5 ٠‏ 


وجمعه محانيق ٠‏ الز من خشب لقذف الحجر على العدو لمسافات بعيدة ٠‏ 
القلقشندى ٠‏ صبح الأعش اص ل 0 0 
فى ١‏ 
متتسسون : 


وجمعة مناشير » وهى فى الأصل كل ما بصدر عن السلطان من مكاتبات 0 
لا تحتاج الى ختم كالمكاتبات الخاصة بالولاية ومئح الاقطاعات ' 0 58 
القلقشندى .2 صبح الأعثى , ١‏ ص ٠ ١98‏ ْ 





اكنطقة ( اكلطق ) : 
رع اللعومة تووم و الع ل الل 
أو الفضة وأحيانا من الجلد أو القماش + جاء فى. دوزى: آنه لا يجوز للرجال 


التحر بالذ الفضة الا فم ثلاث مواذ الخاتم والمنطقة وحلية السيف ٠‏ 
000 3 وداه اك عم وز .ممتاة من[ 


الهمنار : 
لقب يطلق على كبير كل طائفة من غلمان البيوت ' 
ومهنار الطشت خاناه » مهتار الركاب خاناه ٠‏ 
القلقشندى , ها ص 57١‏ 2 
أبو المحاسن » النجوم اص /اضة 


حاشية ؟ ٠‏ 


لفلف 











الهمندار : 
هو الذى يتلقى الرسل والعر بان والواردين على السلطان وينزلهم دار 
الضيافة ونتحدث فى القيام بأمز هم ٠.‏ 


القلقشندى . صبح الأعشى » 4 ص :5 : ه ص 108 ٠‏ 


(ت)2 
النساس : 


استعمل هذا اللفظ فى مصطاح مؤر حى عصر المماليك بمعنى الرؤسساء 
أو الزعماء أو الآمراء وقد وجدت فرق من فرق الجيش الماليكى سميت بأسم 
د أولاد الئاس » شسملت أبتاء أمراء المماليك فقط ٠‏ 


زيادة » السلوك , ١‏ ص 55١0‏ حاشية ؟ ٠‏ 


اظسر : 


وجمعه نظار » وهم كبار الموظفين ورؤساء الدواؤين الذين شاركوا الوزير 
فى نصريف عماله ٠‏ وقد ننوعت ألقاب النظار حسب الأعمال التى قاموا بها ٠‏ 
فناظر الجيش يتحدث فى أموال الجيش وحسابائها » وناظر الخاص. ينظر فى 
خاص أموال السلطان ٠‏ وناظر الدولة يشارك الوزير فى القصر عامة » ويسمى 
الأخير ناظر 'الدواوين أو ناظر النظار أو الصاحب الشريف ومقره ديوان النظر ٠‏ 


القلقشندى . صبح الأعشى . 1 ص "ا ٠‏ 


ناظر الدواوين الحشرية : 


هو المتحدث عن الدواوين الحشرية . ممن يموت ولا وارث له أو لا يستغرق 
ميراثه . مع التحدث فى اطلاق جميع المونى من المسلمين وغيرهم ٠‏ 


القلقشندى » صبح الأعفى . ؟ ص #” . 


55 





ال 11000 1 001 


وو بوه 00 رحسليه عيم. #بدايد ب جاعاعو بد دجاه جع بسب لعجاعد ميت ببيمنه ا سسبوميجم د و مه د عبعو بيعو رب 


يعوب مرججام عبمة جديد + دسي رتس جب يوسم جيجه م حم ل جع هبو جور سد بوت بيع جيو بسب دحي ع بير عتر و ميب سجيي سدس اسن له هر لوج سي جم اه در معيو يجو ببستحيد وج 


. الموقعة الحربية 


ناظر الاهراء : 
يقوم صاحب هذه الوظيفة بالاشراف على شئون الغلال السلطانية وما يصل 
اليها من غلال وما يصرف مئها ٠‏ 1 
القلقشندى : صيح الأعقى + ؟ ص ؟3” ٠‏ 


3 


لسسادي) 5 


8 


ش 1 لثم .212 .طناك .م1002 


دب : 

يون التعناى: للشب به . يقال لعب أندابا فى الميدان » وكان عارفا بانداب 
الحرب ١‏ 

كثر مير علي ا عن 3 + 


ا احاسك" + 01 الزاهرة . /ا ص 1817 »2 
5 0 02 7 ْ عم ءا« .ممن5 .دملا 


تق 58 
وحجمعها نقاء 2 وكان عمل صاحب هذه الوظيفة عند السلطان أو الأمير 
تأدية الخدمات الصغير السيده 0 | 
القلففنيدى + صبع الاعقن + 5ض 11ت 519 * 


هو الذى يتكفل وات عالت الملطان عن الأمراء واعتاد الحلقة سرعم" 


لقلة 0 ذاعم 0 ومع ٠‏ 
القلقشندى , صبح الأعشى , 5 ص 5١‏ هدص 15 


النويسة : 
, ويقال ضر بت النوبة أى صدر الأمر للعسكر بالتقهقر * 
زيادة » السلوك , ١ص 55١‏ حاشية ؟ ٠‏ 


فق 








يبدو أن المقصود بهذم الوظيفة تقدمةه المماليسك وموض وعم مد التحدث على 
المماليكالسلطانية والحكم فيهم ١ن‏ * 


القلقشندى . صبح الأعثشى 2 وص "١‏ ؛ 
زيادة » السلوك 2 ”* ص ١١6‏ حاشية ٠ ١‏ 


النوية : 
اسم لآلات الطرب اذا عزفت سويا ولمجموعة من المطربين اذا اجتمعوا 


٠ ) أوركسشر‎ ( 


الشابة : 


.و 


يسمى صاحب هذه الوظيفة نائب السلطنة والنائب الكافل , وكافل 
الممالك الاسلامية وهو بحكم فى كل ما يحكم فيه السلطان ويعلم فى التقاليد 
والتواقيع والحناشير وغير ذلك همأ يعلم عليه السلطان وهناك نواب أقل درجة 
أشبه بالحكامالمحليين , لا يخقص الواحد منهم الا بما يتعلق بحدود نيابته ٠‏ 


220 
وافدى : 


وجمعه وافدية ٠‏ ويقصد به الغرريب الوافد الى بلد جديد , وأطلق هذا 
اللفظ على الترك والتتر الذرين وفدوا على دولة المماليك فى مصر والشيام واختص 
به ب بوجه خاص ‏ الأفراد الذين هاجر معظمهم من بلا المغول الى مصر وافدين 
مستأمئيين أحررارا لا أجلايا ممل وكين 0 وانلدمج كثير امن أولئك الوافدين فى فرق 
المماليك السلطانية حتى وصلوا الى أرفع مناصب الدولة , غير أنهم ظلوا دون 
المماليك الذين جلبوا رقيقا ٠‏ لأن الوافدى لم ينشا وأنشاه الممالكية ٠‏ 


زيادة » السلوك , ؟ س 8 , ص ١٠‏ هلا ٠‏ 
وزبر الصحبة : 
كون صاحب هذه الوظيفة وزيرا متنقلا ٠‏ ,يرافق السلطان فى أسفاره 


لدف 








وحروبه ليقوم بوظيفة الوزير ويصرف الشسئون ‏ وذّلك ليتسنى للوزير الأصلى ” 
أن يقيم بالقاهرة حيث مقر عمله ٠‏ 
زيادة » السلوك . ١‏ ص 557 حاشية ؟ ٠‏ 
ورقة : 
المدين للدائن * 


وطساء : 


وجمعها. أوطيه وهو الحذاء ٠‏ 0 
١ :‏ اعلث .21 ,تزطناك .12022 ٍ 


الوطساق : ا 
الخيمة الكبيرة التى نعد للعظماء ٠‏ | ْ 
رى) [ 
اليزك : 3 
زيل القصض + ومن تيراقب من مصئ "فيقنعه :* الأ 
او العافيق : النحوة الواافوة ولاس اه 0 0 


الاس» 

















نمم مها هد القمدنة بي الملحله ييا 


سس بسح عيبب سب مهستس .2 ا حم سس لس يحصت سمت جما .لمم امسو سس ع م باه ملا يي ام احم لم يا 
عمسب يتنه 


استقرت الهدنة المباركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين برس , 
وبين الملكة الجليلة المصونة الفاخرة , فلانة . بنت فلان » مالكة بيروث وجميمع 
حبالها وبلادها لتحقيق مدة عشر سنين متثالية . أولها يوم الخميس بسادس 
رمضان سسنة سبع وسئينل وسثمائة » على بيروت وأعمالها المضافة اليها ٠‏ الجارى 
عادنهم فى التصرف فيها فى أيام الملك العادل أبى بكر بن أيوب 2 وأيام ولدم ‏ 
الملك المعظم عبسى . وأيام الملك الناصر صلاح الدين بوسيبف بن عبد العزيل 
والقاعدة المستقرة فى زمنهم الى آخر الأيام الظاهربة بمقتضى الهدنة الظلاهرية ٠‏ 
وذلك بمدينة بيروت وأماكنها المضافة اليها من حد جبيل الى حد صيدا 2 وهى 
المواضع الآنى ذكرها : 
1 جونية بحدودها ,2 العذب بحدودها , والعصتفورية يحدودهيا , الرواق 
يخدودها وسن الفيل يحدودها , والرح والشويف بحدودها ؛: وأنتطلياس 
بحدودها . والحديدة بحدودها . وحسوسسن. بحدودها . والبشرية بحدودها , 
والدكوانة وبرج قراجار بحدودها , وقريئة بحدودها . والنصرانية بحدودها . 
وجلدا بحدودها , والناعمة بحدودها , ورأس الفقيه ,. والوطاء المعروف بمدسة 
. ديروت ٠‏ وجميع مافى هذه الأماكن من الرعايا والتجار : ومن سائر أصئاف الئاس 
أأجمعيل : والصادرين منها والواردين اليها من جميع أجئاسن: الناس , والمترددين 
الى بلاد السلطان « بيبرسش » وهمى !سم ْ 


الحميرة وأعمالها وقلاعها وبلادها وكل ما صو مخئصض بها ٠‏ والمملكة 
الانطاكية وقلاعها وبلادها 2 وجبله واللاذقية وقلاعها وبلادها , وحمص المحروسة 


نف 








وقلاعها وبلادها وما هو مختص بها . ومملكة حصن عكا وما هو منسوب اليه : 
والمملكة الحموية وقلاعها وبلادها وما هو مختص بها ٠‏ والمملكة الرحبية وما هو 
مختص بها : من قلاعها وبلادها ٠‏ والمملكة البعلبكية وما هو مختص بها : من 
قلاعها وبلادها » ٠‏ والمملكة الدفقية وما هو مختص بها : من قلاعيا وبلادها ورعاياها 
وممالكها والمملكة الشقيقة وما يختص بها ٠‏ والمملكة الحلبية وما يختص بها ٠‏ 
والمملكة الكركية والشوبكية وما يختص بها من القلاع والبلاد والرعايا : والمملكة 
النابلسية , والمملكة الصرخدية , ومملكة الديار المصرية جميعها : بثغورها ؛ 
حصو نها . وممالكها , ويلادها . وسنواحلها وبرها , وبحرها , ورعاياها *' 
وما بختص بها , والساكئين فى جميع هذه الممالك المذكورة . وما لم يذكر من 
ممالك السلطان وبلاده » وما مسفةاحه الله تعالى على بده ,» ويدلوان وغلمان يكون 
داخلا فى هذه الهدئة المباركة , ومنتظما فى جملة شروطها ويكون جميع المتردذين ' 
من هذه ١‏ الملؤد واليها آمنين مطمئنين على نفوسهم وأ-والهم وبضائعهم » » من المملكة 
فلانه وغلمانها . وجميع من هو فى حكمها وطاعتها : برا وبحراء وليلا » ونهارا , 
ومن مراكبها وشوانيها وكذلك رعية الملكة أفلانة وغغلمانها يكونون آمنين على 
أتفسسهم وأموالهم وبضائعهم من السلطان ومن جميع نوابه وغلمانه ومن هو تحت 
حكمه وطاعته : بزا وبحراء وليلا ونهارا , : فى جبله واللاذقية » وجميع بلاد 
السملطان ومن مراكيه وشوائيه ٠‏ 


وعلل أن لا بحدد على أحد من ا ل م ل تحربه عادة » بل 
يجرون على العوائد 'المستمرة , والقواعد المستقرة من الجبهتين ٠‏ وان عدم لأحد 
من الجانبين مال أو أخذت أخيذه وصحت فى الجهة الآأخرى ردت ان كانت 
موحودة » أو قيمتها ان كانت مفقودة : وان خفى أمرها كانت مدة الكشف 
أريعين يوما , فان وجدت ردت ٠‏ ؤان لم توجد حلف والى تلك الولاية المدعى 
عليه ٠‏ وحلف ثلاثة نفر ممن يختارهم المدعى + وبرئت: جهته من ثلك الدعرى 0 
فان أبى المدعى عليه عن اليمين حلف الوالى المدعى وأخذ ما بدعيه ٠‏ وان قتل 
أحك من النجانبين خطأ كان أو عمدا , كان على القاتل فى جهته العوض عن نظيره : 
فارسى بفارس ٠‏ وراجل براجل ٠‏ وفلاح بفلاح ٠‏ وان هب أحد من الجآنبين الى 
الجانب الآخر بمال لغيره رد من الجهتين هو والمال » ويعتذر بعذر ٠‏ 


وعلى أنه أن ناجر فر نجى صدر من ببروت الى بلاد السلطان يكون ذاخلا فى 
هذه الهدنة » وان عاد الى غيرها .لا يكون داخلا فى هذه الهدنة ٠‏ 
١‏ وعل أن الملكة فلانه لا تمكن أحدا من الفرئج على اختلافهم من قصد بلاد 
السلطان من جهة بيروت وبلادها » وتمنع من ذلك وتدفع كل متطرق بسسوء 
وتكون البلاد من الجهتين محفوظة من ا مجر من المفسدين * 

وبيذلك اتعقدت الهدنة للسلطان ,+ وتنقردر العمل هده الهدنة والالتزام 


ذف 








بعهودها والوفاء بها الى آخر مداثها من الجهتين : لا ينقضها مرور زمان , ولا يغير 
شروطها حين ولا أوان 2 ولا تنقض بموت أحد الجانبين ٠‏ 


وعند انقضاء الهدنة يكون التجار آأمنين من الجهتين مدة أربعين يوماء 


ولا يمنئع أحد منهم من العود الى مستقرة ٠‏ وبذلك شمل هذه الهدنة المباركة الخطل:' 
الشريف حجة فيها : والله الموفق فى تاريخ كذا ٠ )١(‏ 














0 





: القلفش دى‎ )١( 


ضيح الاعشى 7 ١5‏ من 99 ب 415 ء 


« 








مادق + 
ظ خطاب التديدالذياؤارسكه حهو|احوخات 
ان نخول فا للا سلطان مصرسة الديرقطر 
قبيل مشركة عير جالوت 


لسن سي سي تس سس يوتسي 
0002----غدكطغ 





من ملك الملوك شرقا وغريا , القان الأعظم ٠‏ 
باسمك اللهم باسط الأرض ٠‏ ورافع السماء ٠‏ يعلم املك المظفر قطن الذى 
هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا الى هذا الاقليم » يتنعمؤن بانعامه , 
وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال , أنا نحن جند الله فى 
معتسر »2 وعن عزمنا مزدجصر »2 فاتعظوا بغي ركم 'ء وأسلموا الينا أمركم » قبل أن 


ينكشف الغطاء فتندموا ويعود عليكم الخطأ » فنحن ما نرحم من بكى / ولا نرق | 


من شكى ٠‏ 
١‏ وقد سمعتم أننا قد فتيحنا البلاد وطهر نأها من الفساد ء وقتلنا معظم العياد » 
قعليكم بالهرب وعلينا بالطلب : فاى أرض تأويكم » وأى طريق تتجبكم , وأى 


سوابق ٠‏ وسهامنا خوارق ٠‏ وسيوفنا صواعق » وقلوينا كالجبال » وعددنا 
. كالرمال ,. فالحصون لدينا لا تمنع » والعساكر لقتالنا لا تبفع » ودعاؤكم علينا 
لا يسمع ٠‏ فانكم أكلتم الحرام , ولا تعفون عند كلام , وخنتم العهود والايمان , 
وفشسا فيكم العقوق والعصيان » فأبشروا بالمذلة والهوان فاليوم تجزون عذان 
الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض يغير الحق وبما كنتم تقفرن وسيعلم الذين 
انتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم 0 فلكم مالنا وعليكم ما علينا “وزان خالفتم ملكتم , 


الفن الحربى 25 "1:١‏ 


























فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم » فقد حذر من أنذر , وقد ثبت عندكم أتنأ نحن الكفرة 
وقد نبت عندنا أنكم الصخرة , وقد سلطنا عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام 
المدبرة ٠‏ فكتثيركم عندنا قليل »ء وعزيزكم غندنا ذليل ٠‏ ولملوككم 
عندنا سبيل ٠‏ فلا تطيلوا الخطاب 2 وأسرعوا ترد الجواب » قبل أن تضرم نار . 
الحرب نارها . وترمى نحوكم شرارها ٠‏ فلا تجحدون منا جاها ولا عزا ولا كافيا 
ولا حرزا » وندهون منا بأعظم داهية 3٠‏ تصبح بلادكم منكم خالية : فقد أنصفناكم 
اذ راسلناكم وأيقظناكم اذ حذرناكم ,2 فما بقى لنا فقصد سدواكم ٠‏ والسلام عليئا 
وعليكم ٠‏ وعلى من أطاع الهدى . وخشى عواقب الردى , وأطاع الملك الأعلى"(1) ٠‏ 


آقل لمصر هاهلاوون (؟5) قد أنى بحد سيوف تنتضى وبواثر 
سال أعن القوم منها آذلة و بلحصق آطفالهم بالأكا بس 


قال القلقضدنى (5) : ل 


وهذه نسخة كتاب + كتثبها عن الملك المظفر قطز ٠‏ وصاحب اليمن يومئذ 
المنصور (5) بالبشارة بهزيمة التدار ٠‏ وأظنها من انشاء القاضى محيى الدبين بن 
عبد الظاهر (0) وهئ : ب أعز الله تعالى أنصار المغز الشريف العالى » السلطان 
الملكى المنضورى وأعلا مناره '. وضاعف اقتداره , تعلمة أنه لما كان النصف من 
شهر رجب (1) ٠‏ فتئح الله بنصر المسلمين على أعداء الدين ٠‏ 


٠٠‏ أما النصر الذى ششهر الضرب يصحته + والطعن بنصيحته , فهو أن التثر 
خذلهم الل تعالى 2 استطاعوا على الأيام 3 وخاضوا بلاد الشام 5 واستتجدوا بقبا ثلهم 
على الاسلام . 


ممعي الطمع المروى بهم لحتو فهم ومن بمسكن ذيل المطامع يعطب 


يأقفلعتك بهم طرائق الضلال 2» وسارت مراكب أما نهم فى بحار الآمال ( 
فتلك آمال خائبة ومراكب للظنون عاطبة ٠+‏ هذا وعساكر المسلمين مستوطنة 
)١(‏ الملةمشدى ٠‏ صبيج الأعفى + 5١ا‏ ص 89 ا 1١‏ 
(؟) صينة لاسم صولاكئو ترد كثيرا فى كثب المؤرخين المعاصررين ٠‏ 
) الفلققسندى صبح الأعشى 2 لاا ص 50م 5" ٠,‏ 
(؟) أعله الملك المنصور نور الدين عمر بن على سلطان الدولة الرسولية باليمن ٠‏ 
(ه) صاحب ديوان. الانشاء أيام قعلز وبيبرس وقلاوون والأشرف شليل وثوقىي سنة ١5995‏ م 
وله كثاب . تشريف الأيام والحصور فى سيرة. المنصور تحقيق هراد كامل ( القاهرة ٠ ) ١95١‏ 
هذا التاريخ يتعارضش همع ها ورد فى المراجم العربية الأخرى من أن موقعة عين جالوت حدئتك 
يوم اللجمعلا ١١‏ رمظيام 5508" هاب "ا سبثمين ٠5لا١ا‏ م ' 


5 





00 


ونيا » حاذية عقبانها افق الور ظياها , رابضة أسداها فى غيل أقناها , 
ما 1 تزلزل لؤمن قدم - الا وقدم اييمان راسخة » ولا ثيتت لأحد ححة الا وكانت 
الجمعة ناسخة , وعقدت برجمة ناقوس الا وحلها الآذان , ولا نطق كتاب 
الا وأخرسه الفرآن ٠‏ 


ولم تل أخبار المسلمين تنتقل الى الكفار . » وأخبار الكفاز تنتقل الى المسلمين 
الى أن خلط الصباح فضيئه بذهب الأصيل ,» وصار اليوم ٠‏ كأمس ,2 ونسخت 
آية الليل بسورة الشمس ٠‏ والتخلف الأعين بمرور السباب , وخاف كل من 
المسلمين اصدار البيات ": 


نيام باحدئ مقلتيه وتبقى بأخرى الأعادى , فهو يقظان نائثم ! 


الى أن تراءت العين بالعين » واضطرم نار الحرب بين الفريقين » فلم تر 
الا ضربا بجعل البرق نضوا » ويترك فى بطن كل من المشبركين شسلوا » حثى 
صارت المفارز ولاصا » ومرائع الظليا عراصا » واقئضت أساد المسلمين المشر كين 
اقتناصا ٠‏ ورأى المجرمون الئار فظنوا أنهم مواقعوها ولم ,يبجدوا عنها مناصا , 
قلا روضة الا درع ولا جدول الاحسام + ولا غماقه الا نقع., ولا ويل الا سهام , 
ولا مدام الا دماء ولا نغم الا صهيل ٠‏ ولا معر بد الا قاتل , ولا سكران الا قتيل , 
حتى صار كافور الدين شقيقا , وتلون الحصباء من الدماء عقيقا » وضرب النفع 
فى السماء طريقا وازدحمتث الخنائب فى الفضاء فجعلته مضهفا ء وقثتل من 
المشركين كل جبار عنيد ذلك بما قدمت أيديهم « وما ربك بظلام للعبيد » ٠‏ 


وقلت (١ا"':‏ مر وهده النسخة للقفنتها من أفواه بعض الناس 6 ذكر إلكه 
وجدها فى بعض المجاميع فحفظها منه » وهى فى غاية من البلاغة . الا أنها 
لا نخلو من تغيير وقع فى بعض أماكنها » ولعله من الناقل لها ء من حيث أنه 
ليس من أهل هذه الصناعة ٠‏ ولم سعنى ثرك ايرادها لما فيها' من المحاامسن, 
ولانفزادها بأسلوب من الأساليب. التى كتنب بها الى ملوك اليمن » فاوردتنها على 
ما هى عليه » وجزى لل خيرا من ظفر لها بنسخة صحيحة فقابلها عليها وصححها 
وأصلح ما فيها ٠‏ 





٠ هذا كلام القلتشندى ؛ معلقا على الرسالة‎ )١( 


رحسي 


ل : 
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عام 


المراجع العر بيسة 
أولا : ا مخطوطات 
عيون الأخبار ونزهة الابصار ٠‏ 


ابن اباس ( أبو البركات محمد بِنْ أحمد عت٠ ٠‏ اقه/#؟15ام ): 
نزهة الأمم فى العجائب والحكم ٠‏ ال 


ابن بهادر ( مجم بن محمد ١ت‏ لالازه / كت 


فتواح النصر: ذف ى لاريم ملوك مصر 3 


ابن حير ( الحافخل شهاب الدين أحمد دن سجر العسسقلانى تت 
؟6مه/58 :ام ( 


أبناء الغمن بأبناء العمر ٠‏ 


تاريخ وات 58 ينيك من ل الخلفاء 


( أحجد نلامدة ابن حجر ) 
تاريخ الأمير يشبك الدوادار الظاهرى ورحلته فى أسسيا الصغرى 


ابن دقماق ( غرس الدين ابراهيم بن محمد عت 805/ه/1105١م‏ : 





(؟) الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين ٠‏ 
م ابن قافى النسهة : عبد الوهاب بن محمد ٠‏ ت ١هلره/لا115م)‏ : 
و ع ا اسن ان لل ة نوذق: “ات 
5/امه/ 513١م‏ ) 
)١(‏ حوادث الدهور فى مدى الأيام 5 . 
() المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ٠‏ 
١٠د‏ الأسدى ( محمد بن محمد ا ٠ت‏ ةمه / 6م 42: 
كتاب التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار ٠‏ 
ام السيوطى ) جلال الدين دن عيد الرحمن *ثت أأكم ممم 4 
تاربخ الملك الأشرف قايشاى المحمودى الظاهرى ١‏ 
لاي الصضباغ ( محمد بن أحمد : من علماء ء القرن الثالث عشر الهمجرى ) : 
تحصيل المرام فى آخبار البيت الحرام والمشاعر والعظام ومكة والحرم 
وولاتها القحام ( مخطوط بمكتبة الحرم الملكى رقم ٠*٠ )١١‏ ْ 





0 ٠ أبى حسن على بن على الهروى : التذكرة الهروية فى الحيل الحربية‎ ١١ 
5 0 ١ : ٠. 514 مكشة غاطف أفندى باسطتبول‎ 
ٍ 0 العمرى ( شلهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله ات‎ 1+ 
0 ٠ ) 9ه/8: 15م‎ 
0 ٠ مسالك الايصار‎ 
0 القدسى ر محمد أبو اسحاق الشافعى : من علماء القرن التامسع‎ 6 
1 * ) الهجرى‎ 
0 , دول الاسلام الشريفة البهية وذكر ما ظهر لى من حكم الله الخفية‎ 
ا‎ 1 ٠ فى حلب طائفة الأتراك الى الديار المصرية‎ 
08 ) المقدسى ( مجبر الدين العليمى الحنبلى *ت /اكبقه/ 1550م‎ 1 
٠ الأنس الجليل بتاريع 'القدس والخليل‎ 
1 ) م1551١/صم/48 المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على *ت‎ ١7 


(1) السلوك لمعرفة دول الملوك ( أنظر رقم 51 بالمطبوعات 


رب الأعراب فى ذكيه من بأرض مصر من الأعراي 


جر 


صر 


/؟ 
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أحمك بن منكى وله مؤلفات : 
(ب) اليل فى الحروب وفقتاح المدائن والدروب (مخطوط لم يحقق) 
(ج) أنس الملا بوحشس الفلا 1 ( مخطوط لم يبحقق ) 
( د ) التدابير الملطانية فى سبياسة الصنائع ار بية 

( مخطوط لم بحقق ) 
(ه) الأحكام المملوكية والضوابط الناموسسية فى فن القتال البحرى ٠‏ 
( و ) الوجوه العابسة فى نسب الحراكسة ( دار الكثب ) 
ابن بهسادة ١‏ فتوح النصر فى ملوك مصر ١‏ رقم 451/9 تاريخ 
دار الكتب 3 
الطرابلسى (لاجين بن عبد الله الذهبى الحسامى المعروف بالطرابلسى) 
نحفة المجاهدين للعمل فى الميادين 


ابن حبيب : درة الأسلاك فى دولة الأثراك (مخطوط) 
البالوى ال مغر ببى ( رحلئهة المسماه تاج المفرق فى تعلية شلماء المششرق ( 
(ممخطوط) 


الخالدى : المقصد الرفيع المنشبأ الهادى لدبيوان الانشا © (مخطوط) 


الخطيب : نزهة النفوس والأبدان فى تاريع الزمان ‏ (مخطوط) 
ابن شاكر الكتبى : عيون التواريخ ' (ممخطوط) 
العيثى : عقد الجمان فى تارريخ أهل الزمان (مخطوط) 
السيف المهند فى تاريخ الملك المؤيد (ممخطوطل) 
ابن قاضى الشبهة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ٠‏ (ميخطوط) 


أبو الكتحاسن : (ابن تغرى بردى) المنهل" الصافى المستوفى بعد الوافى 
(ثلاثة أحزام 

الثوبرى : أحمد بن عبد الوهاب . نهابة الارب فى فنون الأدب 
'ْ (ثلاثة أسزام 

الثوبرى 000 : ( محمد بن قاسم دن محمد ) الالمام بالاعلام 
فيما بحرت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الاسسكندرية ٠‏ 
( جزءان ) 


الور ثمى : مخدصز سياسة الحروب 
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ل ى العياس أحواك دن ابراهيم دن أحماد سنيطا بن رز آنه ,م قالابة 
الراهى الى طريق المرافى 4 

دار الكتب المصرية ‏ 6" فنون حربية ٠‏ 

ابراهيم بن أحمك بن غالم بن د«دمود بن زكريا الأندلسى : 

الغزو النافع للمجاهد ين فى سبيل الله بآلات الخروب والمدافع 


جلال الدبن عبد الر<من بن أبى بكر السيوطى : غرس الانشاب 


على بن عبد القادر الحسينى الطيرنى المكى : فوائد الليل بفضائل 
الخيل نور عثمان باسطنبول آ"١ا:‏ . 

5 دوان كشك بأ 0 سن 0 

عبك الله بن ميمون بن عبك الله : الافادة 0 لكل رام مبتدىء 
أو ماهر العدر سس لخر الطويل والقصير ٠‏ 2 كو ير يل باسطتيول 
كك 

علاء الدبن طيبغا اللكامشى الأشرفى اليوثائى : غنية الطلاب فى 
معرفة الرمى بالنضشاب 7 مكسة أحمد الثالث باسطتيول 5-5 5 5 
مرفى دن على هرفى الطرسوسى 0 ؟ لبصره أرباب الألباب فى كيفية 
البغام ' د ى اروب 2 أيا صوفيا تباسطسبول 5858 ٠‏ 

معتمك. بن على الصغير : رمى النشاب ,2 

مكثية أسجوك الثالث باسطثيول 90؟19ؤ9؟ ٠‏ 


: محمد بن محمود بن مسين الجزاثرى الحلفى السهير بابن العلابى : 


السعى الممحمود فى نظام الحنود 1٠‏ مكشية سوهاج ب ٠‏ 


محمود بن يعقوب بن أبى خزام : كتاب الخيول والفروسبية 
مكسة الفائح باسطتيول لاو ثلااء٠‏ 


:خ/الدين عمر بن الحافظ الهاشمى المكى : اتحاف الوزى بأخبار أم القرى + 


6 


اكه 


) مخاوط دمكشة الحرم المكى. رقم 5 : 


مؤاف مجهول : الفروسية والطعن والضرب والتبطيلات ع 
الفائح باستطثيول 55 6 م 
مؤاف ميدهول : ألاثت الفرسان ٠‏ أحمكد الثالث باسطثيول تا ككده 


52517 











ات 


8 
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1 
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)0 مكشبة الفاتح باسطثيول 0 4ن 


مؤلف مجهول : الكمال فى الي وأنواع السلاح وأداب العمل 

بذلك وصفات السيوف والرماح (مكثبة الفائح باسطتبول ب لاكاهمم 

مؤلف مجهول : البنود المفردة ‏ (مكتبة الفائع باسطنبول - 5.هب) 
مؤالف مجهول : الفروسسية در سيم الجهاد . وما أعد الله للمجاهد بن 
من العياد 

( مكتبة الأحمدين بحلب ٠. )1١151/9-‏ 

مؤلف مجهول : بنود الصحابة (مكتية الفاتس باسطتبول ‏ .وب 

مؤلف مجهول : الافادة والتبصير لكل رام مبقدىء أو ماهر لتحرير 
بالسهم الطويل والقصير كو ويل باسطدتبول 7 ارش 3 

مؤلف مجهول : تبصره أرباب الألباب فى كيفية النجاه فى المحروب 

من الاسواء ونشر أعلام الاعلام فى العدد والآلات المعينة على لقاء العدو 

( ايا صوفيا باسطئيول سه 0 د 

مؤلف مجهول : تفريج الكروب فى تدبير المروب ٠‏ 

( مكتية الفائم باسطثيول - 3481 ) ٠‏ 

مؤلف مجهول : خزانة الستلاج ٠‏ 

دار الكتنب المصرية 51 

مؤلف مجهول : أدب الغزو النافع لم فى سبيل الله بآلات 
الحروب والمدافع ٠‏ الخزانة التيموية بدار الكتب المصر بة 
5 فكروسية ٠‏ 

مؤالف معدوول : عون أهلن الجهاد من الأمراء والأخمار ٠.‏ 

مكتبة ألحمد الثالث باسطئيول ب ٠. ١96١‏ 

مؤلف مجوول : عبارات النفط المحتاج اليها فى اروب . 

مكنية أحمد الثالث باسطئيول 49" ٠.‏ 

مؤلف ممجهول : مجموع فى الفروسسية والجهاد والصيد والقنص 

ووصف آلات الخرب ٠‏ 

مكتبة. بلدية الاسكندرية 595١‏ . 

مؤائف معجهول : أدب كثاب فى الغزو والجياد وثرانبب اللسب بالرماح 

وما يتعلق به ٠‏ 

مكتبة الفاتح باسطنبول 0.09 ” . 

مؤلاف مجهول : كناب فى معرفة الخيل والجهاد وفى علم الضرب 
بالصواللجة وما بتعلق بذلك من آلات الفرسان ٠‏ 

( أحمد الثالث باسطنيول ‏ 5:55 ) ٠.‏ 

مؤلف محهول : قطع مبدعه لارهاب العدو فى الحرب ٠‏ 





ثانيا : المطبوعات 


)117٠ ابراهيم على طرخان : مصر فىعصر دول الماليك والجراكسة (القاهرة‎ - ١ 
ابن الآثير : الكامل فى التازيخ ؟١١ جزءا (القاهرة /01ااص)‎  ؟‎ 


- أحمد عزب عبدالكريم : التقسيم الادارى لسورية فى العصر العثمانى 
( مقال نشر فى حولية كلية الآداب ) 


اين الاخوة : معالم القربة فى أحكام الحسبة ' ( كمبوردج 1١991‏ ) 
ه . آدم ميتز : الحضارة الاسلامية ( القاهرة 1١901/‏ ) 


6 ابن اياس : كتاب تاريخ عصر المعروف باسم موانع الزهور ( طبعة بولاق 
ى ثلاثة أجزاء ( 1011 ١١99‏ ه ) وكذلك الأجزاء الأخيرة من المدن 
0 طبعة جمهية المستشرقين الألمانية التى قام بتحقيقها دكتور محمد 


ا ابن بطوطة : رحلته المسماة تحفة النظارة فئ غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار 0 ( باريس 185١‏ ) 
- البلاذرى : فتوح البلدان ( القاهرة 6١11ا‏ هس ) 


5 - انوفيق اسكندر : نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية ( مجلة الجمعية 
المضرية للدراسات التاريخية 1١35059‏ ( 





0 توماس ارئولك ٠‏ : الذعوة الى الاسلام ) اترجمة حسسن اإراعي وعيك المجيد 1 : 


عابدين واسماعيل النحراوى ) ( القاهرة 1١981/‏ )-. 
١ل‏ اسن الحاج : المدخل ‏ أربعة أجزاء ( القاهرة ١959‏ 
بن الحاج ل بعة اجن 06 


ابن حجر : الدرر الكامنة فى أعيان المائة القامنة ( أربعة أجزاء الهند 
)2 


1١‏ حسن أحمد محمود : الاسلام والثقافة العربية فى أفريقية ( الطبعة الثانية 
القاهرة 19515) 


حسين الياشا : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى ( القاهرة )2 
٠6‏ عسين عد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ب حزءان .( القاهرة ١9145‏ ) 
15 لواء حمال محفوظ : الاسترانيجية العسكرية الاسلامية ( القاهرة 11 ) 
17 ابن جوؤيه : المسالك والممالك | ( ليدان 1845 ) 


كن؟” 











1 ادن خلادون : العبر وديوان"المبتداً والخس ربولاق 85؟ا اه 


( 


69 خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك 


١85١ باريس‎ ( 


كن رتمائد : الفنون الاسلامية 5 ترجمة أحمك محمد عيسى ( القاهرة الدك احلا 


( 
( 


١‏ رشيد الدين الهمذائى : جامع" التواريخ ‏ نقله الى العربية متحمد صسادق 


نشأت ومحمد موسى هنداوى ل وفؤاد عبد المعطى الصياد ( القاهرة ١955٠‏ 


(1 ) فنئون الاسملام ( القاهرة ١951/8‏ 


(ب) أطلس الفئون الزخرفية والتقارير الاسلامية ( القاهرة ١96055‏ 
؟' ابن ذثيل : اخوة المماليك ‏ نشرة عبد المنعم عامر ( القاهرة 1١9315‏ 
5 زيئر نين : اناري سملاطين المماليك ( لندن 1١919‏ 
6 سيف بن الموزى : عر الزمان ١‏ . ( الهند اوااه 
53_ السيكى : طبقات الشافعية الكبرى . 5 أجزاء ( القاهرة 64١اا‏ ه 


/1؟ السسخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( القاهرة ادل 
سعاد ماهر : عقود الزواج على المنسوجات الآثرية ( القاهرة ١95٠+‏ 


5" سعيد عبد الفتاح عاشمور : الحركة الصليبية , جزءان ( القاهرة “كول 
() فيروس والحروب الصليبية ' ( القاهرة /اه9١‏ 
(ب) المجتمع المصرى فى عصر السلاطين المماليك ١‏ ( القاهرة ١955‏ ) 
(ج) مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ( القاهرة ١959‏ 
( د ) الظاهر بيبرس ( القاهرة ١955‏ 

0 السبيدك الاز العرينى : الاقطاع العربى بمصر زمن 0 القاهرة كدذ١‏ 
سلاطين المماليك . ١‏ 

د مسيرة الظاهمر لبر سن خمسون جزءا 0 القاهرة آلاة١ا‏ 


) السيوطى : تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنئين القائمين بأمر الله ( القاهرة‎ ١ 
حسدن المحاضرة فئى أخبار مصر والقاهرة ( القاهرة ألما‎ )أ١(‎ 


(ب) غزوات قبرص ورودس ( فينا ١8/5‏ 
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حمر 
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ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ( جزءان ) ( بولاق 1١881‏ ) 
ابو شامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولعين 2 ( القاهرة /1١؟١اض)‏ 
ابن الشدياق : أخبار الأعيان فى جبل لبنانة” ( بيروت 1١869‏ ) 
الشربيئى : ( يوسف بن محمد بن عبد الجواد ) 


هن القحون فى شرح قصيدة الى شادون ل بولاق )١85٠9‏ 

الشعرائى : مواقع الأنوار فى طبقات السادة الآخيار ( جزءان ) 
ر القاهرة ١881١‏ ) 

صالح بن بحى : ناريخ ببروت ١‏ القاهرة /1؟95١‏ ) 

عبد الرحمن فهمى : النقود العربية ( ما فيها وحاضرها ) ( القاهرة 1١9515‏ ) 

عبد اللطيف ابراهيم على : 

( 1) المكتبة المملوكبة ( القاهرة ١195559‏ ) 

(ب) دراسات ناريخية وآثرية فى وثائق عصر المماليك (رسالة تحت الطبع) 

عبد المتعم ماجد : 

( 1) نظلم دولة سلاطين المماليك ورسومهم 

(ب) طومان باى ش 

أضواء جديدة على عبن جالون : مقالة القيت ‏ محاضرة بالجمعية التاريخية 

١5ا/ه‎ 

عيد الوهاب عزام : مجالس السلطان العغورى ( القاهرة ١54١‏ ) 

ابن عريشاة : عجائب المقدور فى أخبار نيمور ( القاهرة 80؟١‏ ه ). 

على ابراهيم حسنْ : دراسات فى تاريخ المماليك البحرية (القاهرة 8199١ه)‏ 

عماد الدين الكائب : الفتح القسى فى الفتح القدسى ( القاهرة ؟5؟١‏ ) 


أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ( ١5‏ جزء) ( القاهرة ١١98‏ ) 
ابن الفرات : تاريخ الدول والمملوك ( بيروت 55 191475 ) 


ابن فضمل الله العمرى : التعر.يف بالمصطلح الشريف ( القاهرة 1١١١‏ له ) 


الفلفشندى : صببح الأعشى فى صناعة الانشا ١5‏ جزء رالقاهرة 51/17 


القيدان : المؤنس فى أخبار أفريقية ونونس ( تونس 15318 ه ) 
ابن كثير : البداية والنهاية أربعة أجزاء 0 القاهرة مذ"( ها ) 
لذن 








؟ه أبو المحاسن : مورد اللطافة فيمن ولى. السلطنة والخلافة (كمبردج )١785‏ 


:1ه محمد جمال الدين سروي : 


(1أ) دولة الظاهصر بيبرس « الطبعة الثانية » ( القاهرة ١95٠‏ ) 

ش (ب): دولة بنى قلاون فى مصر ( القاهرة ١9151/‏ ) 

هه أبو محمد عبد الله يا مخرقة : تاريخ ثغر عدن ( ليدن ١5955‏ ) 
5 محمد ححث التنبكتى : تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان 

والجيوش واكابر 1 م باريس ١5١9‏ ) 


ا محمد مصطفى : صفحات تنقس من بدائمع الزهور لابن اياس 

محمد مصطفى زيادة: : 
(1) نهاية السلاطين المماليك فى مصر ( مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية ١ه؟١‏ ) | 1 
(ب) .المحاولات الحر بية للاستيلاء على جزيرة رودس ( مجلة الجيضش ١1915‏ ) 
(ج) حملة لويس الفاسع على مصر وهزيمته فى المنصورة '( القاهرة 1931 ) 


5 


محى الدين بن عبد الظاهر : 
(1) الالطاف الخفية من السيرة الشربعية السلطانية 
الملكية الاشرافية . : 
رب تشر يف الأيام والدهور فى .سسيرة الملك المقصود 


) 199١ القاهرة.‎ ( 


نشر مراد كامل ٠‏ ( القاهرة 1951١‏ ), 
١ 5 8 ١ 3‏ ا . 7 
٠‏ السعودى : مروج الذهب ( جزءان ) ( باريس ١ثلا١1‏ _الالام١‏ ) 


2-1 مصطفى محمد مسسعك : الاسسلام والنوبية فى العصسور الوس على 
| ( القاهرة )1١95+‏ 
. مفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد والدرر الفريد 00 

قيمأ بعد تاريخ بن العميد ْ ( باريس )1١95١١‏ 


* الفريزى : 
( أ ) اغاثة الآمة بكشسف الغمة » نشرة محمد مصطفى زيادة 


وجمال الدين محمد الشيال 22 ( القاهرة ١95٠+‏ ) 
(ب) البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب 
نشرة وستنفلر ( جومتجية ١911/‏ ) 


(تى) السلوك لمعرفة دول الماوك : نشس وتحقبق محمد مصطفى زيادة حلئى ' 
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نهاية سنة 55ل ى وبقية الكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ 


25 )كدوق النقوة. فى اشبار البقوة ( اسطنيول 9/8؟1 ه ) 
(ه) المواعظب والاعسار بذكر الخطط والآثار 
طبعة بولاق فى حجزثين 1 ( ٠/ا؟١‏ ها) 


نظير حسان سعداوى : نظام البريد فى.الدولة الاسلامية ( القاهرة +150 ) 


ابن واصل : : مفرج الكروب ذَئ أخبار بنى يوب نشر وتحقيق جمال الدين 
الشيال حتى نهابة سينة و11 فى وبقية ؛ الكتاب مخطوط 


ابن الوردى : ناريخ ابن المواردى ( جزءان ) ( القاهرة ١955‏ ) 


هيئة البحوث لالقوات المسلحة المصرية : 


1) استرائيجية الردع ١‏ ش 65م 
دج) نظرية الردع والسلاح النووى 5/5 م 


ابن أبى الفضائل : المفضل القبطى المصرئ : 
النهج السدايد والدر الفر بد فيما بعد تاريخ.ابن العميد ( باريس 1555 م) 


ابن الجيعان ( يك الدين أبو النقابجى ٠‏ ت 0+٠‏ 96ه/555١‏ ): 
(1) الفاحقة السنية بأسماء البلاد المصرية ٠‏ ( بولاق 1898 م) 
(ب) القول المستطرف فى سفر مولانا الملك. الأشرف قايتباى (تورينو )١181/8‏ 
ابن العماد ( أبو الفلاح عبد الحى الحنبلى ت ١١89‏ ه/13178 م) : 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 0 مصر ٠ه؟١‏ ه) 


. 


ان اباس 0 بدا ثم الزهور فى وقائع الدهور 

( فى ثلاث مجلدات طبع بولاق 191١١‏ هال الجزء «الناقدي" ويشمل فى سنة 
/اةم ه الى "لاماه نشرة الدكثور محمد مصطفى ب طيبع الجمعية الممرية 
للدراسات التاريخية ١ك‏ م الجزء الرابع نشرة الدكتور محمد مصطفى 
والمستشرق كاله ب طبع ابلتانبول 1١5‏ م)* 

ابن خلدون ( عبد الرحمن عت 8١ُمماه‏ / 508١.م):‏ 

(1) تار وخه 00 ( مصر 85؟١‏ ها) 
رب) زحلة ( نشرها ابن تاويث الطنجى ‏ مصر ٠ ) 190١‏ 

ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار ٠‏ ( بولاق ١١١9‏ ها ) 


نوه 
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ابن شاهين ( غرس الدين خليل أت الام ه//ا253١‏ م) : 

زبدة 5 الممالك وبيان الطرق والمسالك ٠‏ 

( نشرة بول رافيس 223591556 .2 باريس ١8955‏ ) 

ابن عريشساه (شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقى ٠ت‏ 5همه/١٠155١م)‏ : 
عجائب المقدور فى أخبار 'نيمور ٠‏ ( مصر 86؟١‏ ها ) 
ابن تحيى ( الأمير صالح بن بحيى من علماء القرن التاسع اليجرى ) : 
تارريخ بيروت وأخبار الاكراء البحار بين ٠‏ 

( نشرة الأب لويس شيخو. ‏ بيروت ٠ ) ١991‏ 

الأهوانى ( الدكدور عبد العزين ) 


.سفارة سياسية من غر ناطة الى القاهرة فى القرن التأاسع اليجرى 9 


( مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ‏ المجلد ١5‏ جح ١‏ مايو ١984‏ 
ص 98 ١؟١)‏ 


تلفيق الأخبار وتلقيح الإثار فى وقائع قزان وللغار وملوك التهار ٠‏ ( طبع 
أورينرج ( 1 
عيك الوهاب ل حسن عبد الوهاب ) : تاريخ المساجد الأآثرية ٠‏ (مضر )١59145‏ 
العرينى 2 الدكتور السبيك الباق ) : 9 ١‏ 
(أ) الاقطاع الحربى زمن سلاطين المماليك (١ ٠‏ عصر ه95١‏ ) 
(ب) الاقطاع فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطلى 

( حوليات أداب عين شمس 1١905‏ ) 
عزام ( الدكتور عند الوهاب عت 9ه46؟١ا‏ م) هم 
مجالس السلطان الغورى 
( صفحات من تاريبخ مصر فى القرن العاشر الهمجرى ) * (مصلر “كلهم 


0 


١م).‏ 
القرمانى ( أبو العباس أحمد جلبى الدمشقى القرمانى ٠*ث‏ 9159ه/6819١م)‏ 
أخبار الدول وآثار الأول ( بغداد ١١/15‏ ها ) 


الثوبرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ث ااه / لا م ): 
نهاية الارب فى فنون الأدب ٠‏ ( نشر دار الكثب المصرربة ) 
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يوصيل ( الشاطر ) : معالم سودان وادى النيل ٠‏ ( مصر هه؟9١‏ ) 

ديل ( شارل ديل ) : 

البندقية جمهورية ارستقراطية 

(ترجمة الدكتور عزت عبد الكريم والأستاذ توفيق اسكندر) (مصر )١55/8‏ 

ديمائك (م١‏ س١‏ ) »2 

زامياور ( المستشرق 231821015 ): 

معجم الانساب والآسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى ٠‏ 

( نرجمة المر حوم الدكتور زكى محمد حسن وآخرين ) ٠‏ ( مصر ١9580١‏ ) 

زيادة ( الدكتور محمد مصطفى ) .: 

() بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ المماليك ٠‏ 

( مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة م؛؟ ج ١‏ مايو ١555‏ ) * 

(ب) المحاولات الحر بية للاستيلاء على جزيرة رودس ٠‏ 

( ترحمة الشيال ومنصور مجلة الجيش ٠ ) ١155‏ 

(ج) المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر ٠‏ (عصر 9ة:9١) ٠‏ 

( د ) نهاية سلاطين المماليك 

) مجلة الجمعية التاريخية المصربة م عدد ١‏ مابو ٠ ) 51956١‏ 

زين الدبن : تحفة المجاهدين فى بعض أموال الب رتكاليين 

طرخان ( دكتور ابراهيم على ) : 

(1) النظم الاقطاعية فى دولتى. المماليك الاولى والثانية (0ه2؟١‏ 7 !ا١01961) ١‏ 
( رسسالة دكتوراه هه ؟١)‏ 

ب الاقطاع الاسلامى : أصوله وتظوره حب دراسة مقارنة 

( مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ام 5 مصر ا959١‏ ) ٠‏ 

لج الاسلام والمماليك الاسلامية بالحيشة فى العصور الوسطى 0 

( مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ م لا مصر ١909‏ ) * 


حك عابدين ( الدكتور عبد المجيد ) : 


بين الحبشة والعرب * ( مصر ٠) ١5:8‏ 


الفن الحربى ‏ لاه؟ 








كك عاتسور ) الدكتور سعيك ) : 


قبرص والحروب الصليسة ٠.‏ ( مصر لاهة9١‏ « < 

65 عثمان ( الدكتور حسن ) : 
( ناريح مصر العام نشرة قسسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهر 2 . 

25 

مطبعة الانجلو 
51 كرد على ( محمد ) : 

خطط الشسام ( دمشسق ١75:52 ١529”‏ هام - 
4 كويلاند وفيئو <رادوف 001 مم7 ,2 سه عسخاره»© .2 


الاقطاع والعصور الهسطى بغرب أوريا ٠‏ 

( نرجمة الدكدور زيادة ب مصر ه9١‏ 2 
5 مسهد ( الدكتور مصطفى ) : 

ممالك النوبة المسيحية ٠‏ ( رسالة الدكتوراه ب 8ه9١) ٠‏ 
٠‏ - معسطفى ( الدكتور محمد مصطفى ) : 

الرنوك عصر المماليك ٠‏ 

( بحث بمجلة الرسالة ‏ العدد الممتاز رقي 5٠١‏ فى ” مارس )1١95١‏ 
١‏ سس لويرسيروليام ‏ (تأتط!ة ,إلا نرزة) 

تاريخ دولة المماليك فى مصر ٠‏ 

( ترجمة محمود عابدين وسليل حسن ) 

ل مصر ١55‏ ها( 1١955‏ م)- أنظر رقم 5١‏ من المراجم الأجنبية ٠‏ 


يكن 





المطبوعات غير العربية : 


قاو 2) اناه امسماط جل منووصة"! 1 مرو ول ؛ ومورطومسفط . 


كن مذ ممتاممعتلئحك نان بومافلك1 معطا مستافاقن اا فينج ؛ ممتصمط 
(1936 ,نأ صصمل) متا 


,15لا بى .08 .3 ,11 ,لاص لاصوا أن مانافناناه أن ونللباكى : سعلاية 1١١‏ 
1050 
نلعم لا لاصوا علطا 0ل تلك عر لصن “امم للا 
0946| ,وأتن روما رقلممقف مامتصعر حللةن لامك ماين ونا : علاعسمالة4 .2 
١924(‏ ,عولء اش ) تلص 'لن اأقلط تعضتمطة ملستسن ماك : سمللةق .3 
(1905! الام سنات) الااسااططاطة1 ماسامناسوط : لإسطلة .4 
مانطمتلن؟) ملا : للوسة 5١‏ 
(1938 ,كرام ام!) م/م سن انيرا ؛ عوتلةق .6 
(1955 ,لامكضف) بناماكذا! دأ منخرميا) موناذناطة 7 
(19202 500 انك 01) دك ممسماتا بل سل عاعننانذ! أ مستاسطا مامه ) شامق 8١‏ 
(1924 ,,01) لصنل ) ما" : امسق ,9 
(1917 ,لخراع0)) لإنذماك!] .لقالا له باط عملم ؛ وسامسلا .10 
لواطام له تأطتال! ,ملصقلط!؟! أن جوزل ح ؛ مولس 11 ١‏ 
19287 ,لل لل) 
(1956 ,0:1)) هوكم[ هال اسه تكلم مخز ؛ اسنابيسصة) 12١‏ 
متطعرطه"'! عل نساملورتاس1 أن عسولاتامر ,)ىنز ؛ «سمعطلصة .13 
(1929 وناط) 
انط ,لتنا متامتسماها'! عل عرز اصزيا) وت : نزوو ,14 


569 














(1927 قتعنةط) تتدوطولة عانتوقه11 : دعسوطستعدسة2 . 


(1916 ق5عة©) ععلمع7 : ماعزثلا 


(1950 ..20مكل) دوت لملبة] : للأسامسهة 


(1852 متدلضعاوعسم) 701  )4.‏ وأمعدهك! وعل ,أدنك ,1 : سمددالة 0”0آ . 


(1824 وسوط) تتقصد0 عتامصص 1 عل تتفعاطجة1 .2 


عقت حروتم10ناظ 1ه تنام ذ) دمخنصترم 101 لسة معسسددومتمصم1 : دمع 
(1952 ,.لنمل) ١‏ (1450-1660 معام 





رغث دقزه/2 عل ممه كن1 أن عتسماتاتسد نم1 .1 : لسمستلسمثلا . 


(1940 كمتنوط) 011 ددهم 16 فصمل أت عجزمناه تلظ .2 

وع1 غهة ععلده؟ عل عناوتاطناجزة1 ذا مناه عماقصحدم عل نكتمك : لسمستعخر 
0*1 وعنا0 افتصمصد سمتصصول 

(1829 113هجم تددم ل عترعة حمة ال .ل0) 


(1845 حتتنوط) ةناتم هنه"! عل عتمامل : م185 أ الاحستمععر 
طتعلة25ةز ع0 عصوعة مصسينةز0 ا ججل غات معلموهلهنتن ممل امنا : أعوكناه , 

(1934 قتعوطل) (15ه0؟ 3) 

(1932 عنطهن م1) .متو يك دعثنودمتد ه16 : أعتيد أن #بامععع ]مس1 


(7019 2) 286 1203632 211 أتلونكت1 عل موت امتترمه بك املك : ا0مجه1ا . 


(1885 ,ملم ن6بل) 


اقوط نوعاط عط نأه نإتكن0)1م عتحسصماهآا عطا ه علنين ث ؛ (مامقل) سمعطملللا . 


(1944 م0 ]) 


(1885 جه0110آ) (قاه؟  )4‏ مم1 مط كه أمذةة مط : اسوك . 


مم1 اه مناوتحه151 الاعسعمواوصه”آ : تلمسفلوم سس»تستقنطة1 . 


(1874 15و) 11 أتطلوة عل 1151 : عللأجكسلمل . 
ممم 7/16 موأملزوظ ننه قالمع مونان مم قتناناة غ1 أن مطتلمهن عل ؛ النافستسسك1 
(1929 عننونك ملل 5 1016 مام لام 1ل .851.0 ذ1 عل 
(1931 ,1002اسبكل) لآم قط حذ مك المغتأصقمط منحاوتص1 عط : ومتكر 


وععخث 541101 عطا صا أمبرعمة1 01 أحلط لم 1١‏ : فاممجععمسكاد 
(1936 ,3ه تامل) 
6آنتق1 مواعسستمقطه/ة عت لمن 5تلخ1 .100 .2 


1912 ,مهلدم) 


0: 


3 


14 


(1877 متشبرعة) .20216 مم له*! عل عكتام هآ : اتتقطعدقة 


(1922 صملصمسة) .50082 عط صز وطهوجمخ ع 02 1115 : [أعمطقظة .عوقكة 


15 015 12850 غنع5 عطا عستسيوعممه [مناعع5 : ووروزط 3112 
(1932 ,0ه 0) 


(1903 ده لطهب]) (7015 2) 11375 : وأمم ععنعد1اةا 


عل كعأنا0[ستقممد فسصمالن5 عل أقتط ‏ .عامزووة"1 عرد ععاممة31 : مع سدعمم0 
(1827-1845 حتقنةم) .65 2 عامزوء:'1 
68 ات وعلدة؟ 06 عنمو 1اطتاطة 12 عقلة وء عصرم ع0 فانم : لسممتعط 


| أمزع 05 دعناه[عتصدكل8 حسمالنة واعتصسعل 
(1829 قمضوط - ك4 عجره - 515 2 .ث.ل) 


بعمذ طعنزه840 نه عسوتطف*! عل عانمتتناوءن[ هآ : دهاع سمط 
(1935 ,عام و05 .52.6 1 


(7015 3) 5ك عط 02 .8151 لم ؛ للفسسل سا 
(1957 ,عع 1نطاسوت) 
(1884 ,قتعوم) 10اقطعط جدوع1 عل تعسععتره*0 عمهره؟ ع[ : مقعم 
6 35م 1291 نه[ مظ ععمة نل غمتدة عل ع15ط : ,.) ععونو طسستطاءم 
(1914 ,قتتتة0) عأم ع8 مقلناهة عل 
(1958 ,هتمه كاتروية5) 5 هط 05 أول8 نم ؛ وسماء5 
(1907 عمل تطست) غ838 عا ها مرعل0055 عط1: ؛ سمعمعءرعزم 
(1926 15موم) 1112653 ,.0 بأعام سعطع2 سوم 


20201116 16نقمسة ع7 دهت 28200181163 اع وعمصده1ة .1 0.2 .عا 
(1929 ,متا م تل تتل عطهنخ ع 8556 ع0 1دنغصة 0 


(1926 رمتتةط) : عطهتة أروع 2[ .2 


تخ 11566 ل 0621 عتوملماقه : وعظلالناهء ومع واعع[0 .3 
(1932 عون 6) لمن نل 


لتتالاعه غ15 عط ص أموعظ ذه كنم تتواعظ معاعدهط : 09هاته 
(110515) 
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42 


43 


دب 


44 


453 


46 
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48 








ععمْ تامع 7110 تنه أتدووع1 بل ععنع حرمت دك عسذه 11156 : 116301 
(1923 ,215م61آ) 


(1948 ,.طمدتك) انام 05 نإد0 )1115 لك : رللتلا 
(1939 ,.05) وتمتوةتزطاة 01 نإمه )815 ذم : معصوك 
(1953 ,وعنوط) 0 ناك عدأه 15 : اععسمطما 


مسعلهقنء1 08 مرسملاع صتك1 متتمآ علا حذة بواعسمممل8 لأملين"1 : عنسه81 جلا 
(1932 81955 ..طستحت) ْ 


1 .آؤ/ا تنملناة عط سد وطوسخ عط أه ننم )ولك” م : أعمدك تتمعدلط . 


(1922 ,.طصسوت) 
(1829 ,.مسملغصمل) 2 . فزوت7 02 لندمان11 م1 : سسامعلوالل 
(1933 ,.0«5) 1 لم11 عتمععضمم ١‏ سوال 


0 لثم تتاوطهة ه52 بتقاطوعة غلا أت ومتطم معطا" : لسسماء ندملل 
(1939 لإاتقتاتحول 5 ل .0 0 


(1896 ,لصم أمبزو8 كه «أققمنز10 ملتهلة “ره معلناعتصوكة مط : تبكر 
65 116و70طة 8 عأامززوط ده ومتة1نصمط 110 5ممآا .1 : علنلنآ 


18 قل اتهتادط) 5عنال تحص هدوع وومتلقك "ناما أت ودعلنا ‏ تمفالة 
(1934 وعبوتسواة1 8005 ومل 


-1250) تامسوطع.آ عط قصه عمتامعلوط متسرة أدريوع8 دز سستاولنت1 .2 


(1939 ,.صهلدطهمآ) (1900 

(1921 ..10ه:0) ش وعاسقدك أعماعك5 : مططنام 
(1915 ,.مضهآ) متقهم كه بدوامت : وععاوق 
(1949 ,0ه 0) عطا دا صسمات1 .1 : اسمطعصنتستئر 
(1952 ...ه11 0) ضام مط مسوأة1 .2 

(1959 0015 نظ اودع 11[ جرة1د1 ,5 ْ 
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51 
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اإكزه 


المزه 


50 


0 


56 


زه 


60 
61 


062 


بعضص الاصطلاحاث ف ال للف - بن كدي ١‏ لمملوكى 
والحددث 5 5 

الفصل الأول 

الأصل والدعائم فى قيام دولة اأماليك 

ب الأصل المملوكى فى مصر + 600 5060 اء 

أب التتيان الشرعية لنى استند اس 6 المملو كي ا 

فى مصر : 

58 كيفية التغلب على الصعوبات التى قابلت قيام الدولة : 
الفصل الثانى ش 

النشآة العسكرية لامماا لباك .3 .ده ع ده جد اه 

ب الأصل المملوكى لدولة سلاطين المماليك البحرية الم 

التربية والنشأة ٠. <٠‏ * م بت 

98 . ٠. 5 : ٠ . 8 ٠. التدريب القشالى‎ 5 

25 ٠. - ٠ 5 ٠ ٠. ٠ 5 ٠. 3 لاح‎ 1 0 

٠ ٠ 3 ٠ 85 5 ٠ . ٠ 3 3 الاقطاع‎ 53 

٠ 0 ٠ ٠ ٠ 3 ٠. ٠ ٠ 3 الجاميكي أت‎ 557 
الفصل الثالث‎ 

اخيش الملوكى البحربة وتكوينة | 0 

557 دبوان الجيش ٠‏ 

كت الامره ووظائفها والر نوك 2 5 ٠‏ 8 8 5 





١ 
١؟‎ 
313 


ا 
38 
الا 


51 








المماليك السلطانية 
سد لحلساك الحلقة : ٠‏ . : 1 3 5 4 . الهوء١‏ 


0و 
جه 


١١ ٠ : ٠ . ٠ , ٠ ٠ ٠ ٠ ل حنك الامراء‎ 


١ / 0 ٠ . ٠ ٠ . 0 ٠ ٠. تت الشسئون الادارية‎ 


الفصل الرابع 
الف ار بى ا ا د فافع م م م هنبال 
مدخل القن الحربى فى العصر المملوكى البحرى ٠‏ 60 2م لابن 
التدهيز القتالى و تطبيقانه في معركة عبن جالوت ٠‏ 60 0م /إلا١‏ 
التشكيلات القتالية + ٠٠‏ اه دجاه م اه امول 
لجز ”لتكت جياه د رم عد . عفد تر جد جو كن ل حك ميد الي 


أت أجحوزة الاستطلاع واأواصلات 2 البر ع للعحيقن دائزه عل 
الفن المزبى 6 0 م 2 م اماه 6060 © كل 


ظهور البيارود واستخدامه واثر ذلهور الأسلحة النارية على 

الفن ابر بى ٠. . . . ٠. . : . ١‏ . م/ا١‏ 
ا ابد تيه العارك هر السليون عد مدر كه الفحورة 2 ا 
ب اسستر انيحية المعارك مم المغول بعد معركة عين جالوت ٠‏ م6 8 م١‏ 
اطائمة ٠‏ اد ع داع قاع دع داع افده د وى هه 


الملاحق 8 1 8 5 : اه 5 3 ' م 53 ١‏ 


53 
2 


” م‎ 5 9 5 ٠. 5 8 ٠ ٠ ٠ 5 5 ٠ الأصادن‎ 
3 03 35 5 5 7 ٠. ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ممخعلو : دما ع‎ 3- 
أم؟‎ 3 ٠. 8 . ٠ . 0 ٠. كتنب عر بيسة مطيو عة‎ 3 


58 كتنب غير عر ببة . 3 1 1 5 1 1 5 1 كهمم 





الويثة اكصرية العامة للكناب 





رقم الابداع بدار الكتب لفان / ١3‏ 
زر يي جد يده دين 
لكاتب #وكدكء_لالاة .ب لللاكا 





فاط |نانالطم )لظام مج011 ااتااع 
كوي الاسهندرية 





ا 
2 
3 
5 
”2 
شَُ 
ا 
تنش 
مس 
2 
2 
- 
8-7 
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امسمرية 6[ 


مسي 





